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دافع عن نفسه وأكد أن الاستحواذ عليه تصرف مدان

موريتانيا: الرئيس السابق ينتقد هيمنة الرئيس الغزواني على الحزب الحاكم
طفل فلسطيني يفوز

بالمرتبة الأولى في مسابقة
IMA حساب الذكاء العالمية

■ لندن ـ »القدس العربي«: فاز طفل فلســطيني بالمرتبة 
الأولى في مســابقة عالمية للــذكاء، فيما فــاز اثنان آخران 
بمراتب متقدمة في هذه المسابقة السنوية التي تستضيفها 

دولة ماليزيا.
فقد تمكن الطفل رائد عمــار عبد العزيز من الفوز بالمركز 
الأول علــى مســتوى العالم، في مســابقة حســاب الذكاء 
العقلــي IMA التــي جــرت فــي ماليزيــا. وذكــرت إدارة 
المســابقة أن الطالب عبد العزيز من بلدة كفر الديك سلفيت 
شمال الضفة الغربية، حصل على المركز الأول في المسابقة 
التي شــارك فيها المئات من الاطفال من مختلف دول ومدن 
العالم. وفي السياق، حصل الطالب محمد حسن حميدان، 
والطالب حمد بشار حمد علي أحمد على مراكز متقدمة في 
المسابقة نفســها التي يتنافس فيها طلاب أطفال من جميع 

دول العالم.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تابع الــرأي العام الموريتاني أمس انشــغاله بتحليل 
وتقييم التصريحات التي أدلــى بها الرئيس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيز، خــلال مؤتمــر صحافي نظمه 
فجر الجمعة في منزله، بعد أن أعوزه وجود فندق يقبل 

باستضافة خرجته الإعلامية، حسب قوله.
وانتقــد الرئيــس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد 
العزيــز المســاعي التي يقودهــا رئيس الــوزراء لتنظيم 
مؤتمــر لحــزب الاتحــاد الحاكــم، مؤكــدا »أن الرئيس 
الغزواني يمنعه الدستور في مادته السابعة والعشرين 

من أن يكون رئيسا أو مرجعية لأي حزب«.
وقــال »إن إعــادة مرجعيــة الحــزب الحاكــم التــي 
يتحــدث عنهــا الكثيــرون كلمة باطــل أريد بهــا باطل، 
فمرجعية الأحــزاب هي نصوصها وليس الأشــخاص 
مهما كانوا«. وانتقد الرئيس الســابق تخصيص حزب 
للدولة، مؤكدا أن ذلك لا يتماشــى مع الديمقراطية حتى 

أن الأنظمــة الديكتاتوريــة في العالــم، أصبحت تخجل 
مــن الحديث عن حــزب الدولــة، »فكيف ببلــد يريد أن 
يكــون ديمقراطيا«. وأضــاف »إذا كان مقبولا أن يكون 
الرئيــس الغزوانــي مرجعيــة للحزب الحاكــم فإن من 
حــق المرشــحين الآخرين كســيدي محمد ولــد بوبكر، 
وبيرام ولد عبيدي، أن يستحوذوا على الحزب الحاكم 
إذا هــم فازوا في الانتخابات«. وقال »لم أجد أي ســند 
قانوني، ولا دســتوري ولا أخلاقي ولا قيمي لما يجري 
القيام به في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية«، معبرا 
عن تخوفه على مســتقبل الديمقراطية في موريتانيا إذا 

استمرت الأمور على هذا النحو.
وأكــد الرئيــس الموريتانــي الســابق اســتغرابه من 
أن »الكثيريــن لا يســمحون لــه بعقد اجتمــاع مع قيادة 
الحزب الحاكم، مع أنه يحمل البطاقة رقم 1 كمؤســس 
وكأول منتســب للحزب، في حين يسمح لمن لم يترشح 

من داخل الحزب أصلا بالسيطرة عليه«.
وأشار الرئيس الســابق إلى أن »كل ما قام به خلال 
أزمــة الحزب الحاكــم كان خارج إطــار القانون بما في 
ذلك تكليــف الأمين العام للحزب بالدعــوة لاجتماعات 

لجنــة تســيير الحــزب، ومؤتمــره العــام، ثــم تكليف 
الوزير الأول بإعــادة هيكلة الحزب، مع أنه لا ارتباط له 
بالحزب«. ونفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد 
عبــد العزيز وجود علاقة له بالتغييرات التي حدثت في 
كتيبــة الأمن الرئاســي، مؤكدا للصحافيــين »أن عليهم 
طرح أسئلتهم عن التغييرات في الأمن الرئاسي على من 

نفذ تلك التغييرات«.
وعن الاتهامات الموجهة إليه بنهب المال العام اعترف 
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بثرائه، لكنه قال 
»أتحــدى أي رئيس للوزراء أو وزيــر أن يقول بأنه أمره 
بســحب مال بطرق غير مشروعة، وأتحدى أي شخص 
أن يخــرج وثيقــة تبرهن على أنني اســتوليت على المال 
العام، وعندما كنت رئيسا سجنت الرجال على السرقة 
واللص لا يمكن لا يمكن أن يســجن اللصوص«، حســب 

قوله.
هذا وأثارت تصريحات الرئيس الموريتاني الســابق 
ردود أفعال واســعة داخل الســاحة السياسية ما بين 
انتقاد لتصريحاته واعتبارها تحديا للرئيس الغزواني، 
ومــن يعتبرها دفاعــا موفقا مــن الرئيس الســابق عن 

نفسه ومواقفه. 
وانتقــد ســيدي محمــد ولد محــم الرئيس الســابق 
لحــزب الاتحاد من أجــل الجمهورية فــي تغريدة أمس 
تصريحــات الرئيــس الســابق قائــلا »محمــد ولد عبد 
العزيــز لســت أفضل من يتحدث عــن نصوص الحزب 
وهيئاته، فقــد فرضت عليه لجنة حلت محل كل هيئاته 
وألغتها قبــل المؤتمر، وفرضت على المؤتمر لجنة مؤقتة 

خلافا لكل نصوص الحزب وأعرافه«.
وقال ولد محم في تغريدة له »إن الرئيس الموريتاني 
السابق يســعى اليوم لينحرف بنفس اللجنة إلى مسار 
يحقــق أهدافه هــو لا أهداف الحــزب«، مطالبا ولد عبد 

العزيز »مرة أخرى بالتوقف«.
وكان أهــم مــا اســتخلصه مراقبــو هذا الشــأن من 
تصريحات الرئيس السابق هو التأكد من وجود خلاف 
بين الرئيس الغزواني وســلفه ولد عبد العزيز، وفشل 

الوساطات التي تمت لمصالحتهما.
ويتوقــع المراقبون أن يبدأ الرئيــس الغزواني بإقالة 
عــدد من كبار أنصــار الرئيس الســابق الذين مــا زالوا 

يحتلون مواقع هامة في الدولة.

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات: 

اســتخدمت روســيا، بدعم من الصين، حق 
النقض في مجلــس الأمن الدولي أمس الجمعة، 
وذلك للمرة الرابعة عشــرة منذ اندلاع الصراع 
الســوري عام 2011 ، لمنع تســليم مســاعدات 
إنســانية عبر الحدود من تركيا والعراق لملايين 

المدنيين السوريين.
واســتخدمت روســيا والصين حق النقض 
)الفيتو( ضد مسودة القرار، في حين أيدته بقية 

الدول الأعضاء وعددها 13 دولة.
وفــي إطــار الحملــة العســكرية الرابعــة 
والشرســة التــي يقودها الحلف الروســي - 
التصعيد الأخيرة  السوري، على منطقة خفض 
شمال غربي ســوريا، قتل 16 مدنياً وأصيب 45 
آخــرون أمس بقصف حربــي ومروحي لقوات 

النظامين على ريف إدلب.
وكثفت الطائرات غاراتهــا على مدينة معرة 
النعمان واســتهدفتها بالصواريــخ والبراميل 
بمظاهرات  للخروج  الأهالــي  دفع  ما  المتفجرة، 
حاشدة عند معبر باب الهوى الحدودي، تنديداً 
بالصمــت التركي، لكن اللافــت في ذلك تصدي 
تنظيــم جبهة النصــرة »هيئة تحرير الشــام« 
للتظاهرة، واعتقال ناشطين وصحافيين، وسط 
إطــلاق الرصــاص والقنابل المســيلة للدموع 
باتجاه المدنيــين. وقتل أكثر مــن 80 مقاتلًا من 
قوات النظام والفصائل المقاتلة في اشــتباكات 
مســتمرة بين الطرفين خلال الســاعات الأربع 
والعشــرين الأخيــرة في محافظــة إدلب وفق 
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، بينما 
وثق مدير الدفــاع المدني في ســوريا مصطفى 
الحاج يوســف في تصريح لـ»القدس العربي« 

استهداف 25 منطقة بـ 61 غارة جوية.
ان  الخالدي  وائل  السياسي  المعارض  وفسّر 

ما يجري علــى الأرض هو وفــق اتفاق تركي ـ 
روسي »لضمان تســليم طريق دمشق - حلب، 
المعروف بـ إم 5، لموســكو، وحمايتــه من قبل 
الفصائل، كضمانة لبقائها، وشــراكتها بمداخل 
المعابر، تمهيداً لدمجها لاحقاً بالفيلق السادس«.
مــن جهة أخــرى وصــل عشــرات الجنود 
الســعوديين إلى حقل »العمر« النفطي الخاضع 
لســيطرة تنظيم »ي ب ك/بــي كا كا« المصنف 
إرهابياً في تركيا حســب وكالة الأناضول، في 

ريف دير الزور، شرقي سوريا. 
الأمنية  القوات  أن  مطلعة  مصادر  وأوضحت 

السعودية التي وصلت إلى الحقل عبر طائرات 
هليكوبتــر مكلفــة بحماية خبراء ســعوديين 
ومصريين وصلوا إلى الحقل قبل أسبوع، وتبين 

فيما بعد أنهم تابعون لشركة »أرامكو«. 
وفــي خبر لوكالــة »د ب أ« الألمانية ســيطر 
مقاتلــو تنظيــم »الدولة« على حقــل نفطي في 
محافظة حمص وسط سوريا بعد معارك عنيفة 

مع الجيش السوري. 
واعتقلــت هيئــة تحريــر الشــام مجموعة 
نشطاء وصحافيين لعدة ســاعات، وذلك أثناء 
تغطيتهم المظاهــرة المنددة بالصمــت التركي، 

حيث أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع 
لتفريق جموع المتظاهرين عند معبر باب الهوى 

الحدودي.
إن  الإنسان  لحقوق  الســوري  المرصد  وقال 
عناصر أمنيــة تابعة لـ »هيئة تحرير الشــام« 
اعتقلــت 4 نشــطاء إعلاميين أثنــاء تغطيتهم 
المظاهرة الحاشــدة المناهضة للحكومة التركية 
عند معبر باب الهوى الحــدودي، حيث تمكنت 
المتظاهرين  هيئة تحرير الشــام مــن تفريــق 
من خلال إطــلاق الرصاص والقنابل المســيلة 

للدموع. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
في ما تهجم علــى رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو، شــدد الســيناتور الديمقراطي 
بيرني ســاندرز، مســاء أول من أمــس الخميس، 
على أن السياســة الأمريكية يجب ألا تكون منحازة 
السياسة الخارجية  لإسرائيل. وأضاف: »لكن على 
للولايات المتحدة ألا تكون داعمة فقط لإسرائيل، بل 

يجب أن نكون أيضا مؤيدين للفلسطينيين«.
وكــرر ســاندرز في مناظــرة عُقــدت في لوس 
أنجلوس، بين الُمتنافسين على الترشح باسم الحزب 
الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر 
إجراؤها في نوفمبر / تشــرين الثاني 2020 المقبل، 

هجومه على نتنياهو ووصفه بـ »العنصري«. 
وتابع وســط تصفيق حــار مــن الجماهير: ما 
نحتاجه هو ســاحة متكافئة فيما يتعلق بالشــرق 
الأوســط، تعالج الأزمة المروعة في غزة التي يعاني 

60 إلى ٪70 من شبابها من البطالة.
ويعد ســاندرز إلى جانب نائب الرئيس السابق 
جو بايدن أبرز المرشــحين الديمقراطيين لمنافســة 

ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
من جانبه، ذكر بايــدن، وهو الأوفر حظا بالفوز 
بترشــيح الحــزب الديمقراطــي، أن بــلاده يجب 
أن تضغــط علــى إســرائيل للتحرك صــوب حل 
الدولتين، ولكنه أكد أنه يجــب ألا يتم فعل ذلك عن 
طريق قطع المســاعدات. ووصف ســلوك نتنياهو 
بمــا يخص المســتوطنات الإســرائيلية في الضفة 
الغربية بـ »الفضيحة«.  وكان ســاندرز قد ألقى في 
نهاية شهر أكتوبر/ تشــرين الأول، كلمة في مؤتمر 
لمنظمة »جي ســتريت« الأمريكية، التي تُعنى بحث 
الإدارة الأمريكية على إنهاء الصراع الفلســطيني- 

الإسرائيلي بالطرق السلمية. 
وأشــار الســيناتور في المؤتمر الــذي عُقد في 
واشنطن، إلى أن المســاعدات العسكرية الأمريكية 
الُمقدمة لإســرائيل، يجب أن تكون مشروطة بتغيير 
موقف إســرائيل إزاء قطاع غزة، فقــال »إذا كانت 
إسرائيل تريد مســاعدات عسكرية أمريكية، فعليها 
أن تغيــر موقفهــا تجاه غــزة«. وحــول نتنياهو 
وحكومته، قــال ســاندرز إنه »ليس مــن معاداة 

السامية القول إن حكومة نتنياهو عنصرية«.

■ الكويــت ـ الأناضــول: أطلقــت الســلطات 
الكويتية سراح البرلماني السابق وليد الطبطبائي، 
تنفيذا لًعفو أميــري، عن عقوبة الحبس في القضية 
المعروفــة إعلامية بـ»اقتحــام البرلمــان«، غير أن 
دمعته على فراق أمه التي ودعها قبل حبســه بأيام 

أثارت تعاطفا لافتا في البلاد. 
عددها  في  الكويتية،  »القبــس«  صحيفة  وقالت 
الصــادر الجمعة، إنــه »أفرج عــن الطبطبائي من 
الســجن المركزي، الخميس، بعد قبــول العفو عن 
تنفيذه بقية مــدة العقوبة المحكوم بهــا في قضية 
)دخول مجلــس الأمة(، تنفيذا لأمــر أميري )صدر 
قبــل 3 أيــام(« .  وتناقلت وســائل إعلامية مقطعا 
مصــورا للطبطبائي وهو يبكي. وقــال الطبطبائي 
في تصريحات إعلامية: »هذا ليس بغريب على والد 
الجميع )أمير البلاد( الشيخ صباح الأحمد الصباح 
إصدار العفو فهو قائد الإنســانية، ومن خلالكم أود 
أن أشكر الشــعب الكويتي كله على تعاطفه« . لكن 
الطبطبائــي أجهش بالبــكاء، بعد محــاولات منه 

لوقف دموعه، وسئل من أحد الصحافيين عن سبب 
احتباس دمعته، فقال »تذكرت أمي« . 

ولقيت دمــوع الطبطبائي تفاعــلا عبر منصات 
التواصل الاجتماعي تحت هاشــتاغ )وسم( يحمل 
اســمه. وقال مغرد: »دمعة قهــر، طاحت على حجة 
فراق، نعوذ بك يا رب من قهـر الرجال« . وكتب مغرد 
آخر: »البكاء كان بكاء رجل لكنه بإحساس طفل فقد 
أمه، سلامتك يا وليد وأسال الله الرحمة لوالدتك« .

ومتعاطفا قال حســاب محمود شاكر الفيلكاوي: 
»دموعــك غالية والأم لا تعــوض، وهذا ليس بزمن 
الشــرفاء أمثالك« . واعتبر مغــرد آخر أن« دموعك 
دموع أهل الكويت لقد أبكيــت كل من رآك، وأمك أم 

الجميع الله يرحمها، لا تحزن فكن من الصابرين« .
وكان الطبطبائــي غادر الكويت إلــى تركيا قبل 
صدور حكم محكمة التمييز في 8 يوليو/ تموز 2018 
الذي قضى بحبســه ونواب آخرين ثلاث ســنوات 
ونصف في قضيــة اقتحام البرلمــان الكويتي عام 

 .2011

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعا المرجع الديني الشــيعي الأعلى في العراق، 
آية اللــه علي السيســتاني، الجمعــة، إلى إجراء 
انتخابات نيابية مبكرة، لإخــراج البلاد من الأزمة 
التــي تعصف بها بين شــارع مصمم علــى التغيير 

وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.
وقال السيســتاني في خطبة الجمعة التي ألقاها 
ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب 
بغداد، إن »أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة 
الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو 
الاقتتال الداخلي هو الرجوع إلى الشــعب بإجراء 

انتخابات مبكرة«.
مطلق«  »رفضٍ  وســط  يأتي  السيستاني  موقف 
لجميع الأسماء المرشــحة التي تم تداولها في الأيام 
الــوزراء خلفاً لعبد  الماضية، لتولي منصب رئيس 

المهدي.
آخر الأســماء »المرفوضة« في ســاحة التحرير، 

التي تمثــل ثقل الحــراك الاحتجاجي فــي العراق 
والعاصمة بغــداد، تمثلت بالوزير الســابق محمد 
توفيق عــلاوي، إذ علمــت »القــدس العربي« من 
مشاركين في ســاحة التحرير، أن المتظاهرين علقوا 
صورة علاوي تتوسطها علامة )×( باللون الأحمر، 

وكتب عليها )مرفوض بأمر الشعب(.
فــي الموازاة، أشــادت رغد صدام حســين، ابنة 
الرئيــس العراقي الراحــل، بالاحتجاجات القائمة 

في البلاد.
وقال في كلمة لها أمس، »نحن لا نجتهد ولا نركب 
الموجة، نحن جــزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا 
وعلينا ما علينــا ونحن متأكدون من أننا ســنبني 
عراقا أفضــل وانظف، وســتنتهي محنــة العراق 
عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلــة أخرى كما ينبغي 
لعراقنا العظيم«. إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، 
إن مســلحين مجهولين اغتالوا ناشــطا في الحراك 
الناصرية، في محافظة ذي  الشعبي وســط مدينة 

قار.   )تفاصيل ص 2(

قوات أمنية سعودية إلى أكبر حقل نفط سوري ومقاتلو »الدولة« يسيطرون على حقل آخر في حمص 

سوريا: معركة إدلب تهجّر 80 ألفا وتقتل 96... وفيتو روسي صيني لمنع دخول مساعدات إنسانية
شدد على ألا تكون السياسة الأمريكية داعمة فقط لإسرائيل 

سيناتور ديمقراطي مرشح للرئاسة الأمريكية
يصف حكومة نتنياهو بالعنصرية

دموع البرلماني الكويتي الطبطبائي إثر إطلاق سراحه
تثير موجة تعاطف معه في وسائل التواصل الاجتماعي

رغد صدام حسين تحثّ المتظاهرين على الثبات واغتيال ناشط في ذي قار

العراق: السيستاني يدعو لانتخابات مبكرة
لتفادي »الاقتتال الداخلي« 

نازحون من مناطق القصف في محافظة إدلب أمس

■ أنقرة ـ موســكو - وكالات: قال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، إن خليفة حفتر 
لا يحظى بشــرعية سياســية في ليبيا، محذرا 
من محاولات إضفاء الشرعية عليه على حساب 

حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
جــاء ذلك في تصريحــات للصحافيين عقب 
زيارته إلى ماليزيا، حيث قال أردوغان: »حفتر 
ليس سياســيا ذا شــرعية، وهناك من يسعى 
لإضفاء الشــرعية عليــه، بينما الســراج قائد 

وممثل شرعي« للشعب الليبي.

وأضاف أردوغان أن »مقاتلي شــركة فاغنر 
يحاربــون كمرتزقــة إلــى جانب ميليشــيات 
حفتر، ومعروف من يقــوم بتمويلهم، وبالطبع 
ليس من الصــواب وقوفنا مكتوفي الأيدي أمام 
هكذا وضع، لقد فعلنا ما بوســعنا، حتى اليوم، 

وسنواصل فعل ذلك«.
وفي ســياق متصــل أفاد مصدر فــي وزارة 
الخارجيــة الروســية، الجمعة، بــأن التدخل 
العســكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه ســوى 

تعقيد الوضع في البلاد.

وقال المصــدر، الذي لــم تتم تســميته، إن 
إمكانية اســتقدام جنود أتراك إلى ليبيا تعتبر 
مصدر قلق لروســيا، باعتبار أن هذه الخطوة 
ســتثير ردود فعل من قبــل دول الجوار، وهو 
»ما يثير الكثير من التســاؤلات«، حســب قناة 

»روسيا اليوم«.
الحكومة  جيــش  أركان  هيئــة  رئيس  وقال 
الليبية الفريق محمد الشريف، إن قواتهم باتت 
قريبة من وســط مدينة ترهونــة، وتتقدم في 
بقية محــاور جنوبي العاصمــة طرابلس، بعد 

انسحاب مســلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
منها.

وطمأن الشريف، في تصريحات لقناة »ليبيا 
الأحــرار« )خاصة( أهالــي ترهونــة )90 كلم 
جنوب شرق طرابلس(، وطالبهم بالابتعاد عن 

مواقع المسلحين فيها حفاظا على أرواحهم.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت قوات 
حكومة الوفاق، طردها مسلحي حفتر من منطقة 
الداوون، )25 كلم شمال شرق مدينة ترهونة(، 

التي تتوسط مدينتي مسلاتة وترهونة.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

وعــد رئيــس الحكومــة اللبنانيــة المكلّف 
حسّــان ديــاب بتأليف حكومــة اختصاصيين 
مســتقلين خــلال شــهر أو 6 أســابيع، ونفى 
مع  بالتزامن  اللــه«  حزب  بـ»حكومة  توصيفها 
غليان »الشارع الســنّي« أمس قبل وبعد صلاة 
الجمعة في قلــب بيروت، احتجاجاً على تكليف 
ديــاب وإزاحة الرئيس ســعد الحريري، الذي 
اعتبر ناشــطون أنــه ظُلم، موجّهين الشــتائم 
التيار  لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 

الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ومنتقدين 
التصويت  عدم  لجهــة  اللبنانية  القوات  موقف 

للحريري، داعين الرئيس المكلف إلى الرحيل.
وتطوّرت الأمور فــي المنطقة قرب جامع عبد 
الناصــر عندما تدخّل الجيش لمنع شــاحنة من 
تفريغ أتربة في وســط الشارع وإقفال الطريق، 
وسُــجّل تدافع بين الجيش والمتظاهرين ما أدى 
الى وقوع 4 جرحى مــن دون أن ينجح الجيش 
في فتــح الطريق. وأطلــق المتظاهرون هتافات 
»سنّية سنيّة« كرد على هتافات »شيعة شيعة« 
ولم يمتثلوا لطلب الحريري الذي قال لهم »يللي 

بحبني فعلًا يطلع من الطريق فوراً«.
وســيكون اليوم أمام الرئيس المكلف تحدّي 

الوصــول إلى مبنــى مجلس النــواب لإجراء 
الاستشــارات غير الملزمة مع الكتــل النيابية، 

وذلك بسبب إقفال المتظاهرين للطرقات.
البــدء  قبــل  المعتمــد  العــرف  وحســب   
بالاستشارات النيابية الممهّدة لتشكيل الحكومة 
المكلف على رؤســاء  الرئيــس  العتيدة جــال 
وتمام  الحريري  ســعد  الســابقين،  الحكومات 

سلام وفؤاد السنيورة وسليم الحص.
وعن اعتبــار المجتمــع الدولي أنه مرشــح 
»حزب الله« قــال »أؤكد أني صاحب اختصاص 
ومســتقل، وتوجّهي أن تكون الحكومة بالفعل 
حكومة اختصاصيين مستقلين وبالتالي لنخدم 

هذا البلد ونحل المشكلات المعروفة«.

وعــن قول البعــض إنه أكاديمــي بعيد عن 
إدارة الأزمــات وإدارة الدولة، أجاب »أنا أؤمن 
بفريق العمل ولا أعرف كل شيء، وسيضم فريق 
العمــل كل الاختصاصات فــي الاقتصاد والمال 
والاجتماع، وليس حسان دياب سيعالج وحده 
كل الأمــور«.  وعــن صحة رفــض دار الفتوى 
إعطائه موعداً قال »دار الفتوى هي دار الجميع 
وإن شاء الله بعد انتهاء الجولة سيكون هناك 
لقــاء مع ســماحة المفتي«. وقــال »نحن بصدد 
تحضير لقاءات عديدة مع من يمثل القيادات في 
الحراك الشــعبي، وهكذا يكون التنسيق ليس 

فقط مع الكتل النيابية بل مع الحراك أيضاً«. 
)تفاصيل ص 4(

موسكو تعرب عن قلقها إزاء احتمالات التدخل العسكري التركي في ليبيا

اردوغان يندد بـ»شرعنة« حفتر والاستعانة بمرتزقة روس... وجيش »الوفاق« يقترب من ترهونة

أمامه اليوم تحدي الوصول إلى البرلمان بسبب إقفال الطرقات  

لبنان: دياب ينفي توصيف »حكومة حزب الله« ويعد بتشكيلها خلال 6 أسابيع



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9762 السبت 21 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 24 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9762 Saturday 21 December 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رهــن رجل الديــن الشــيعي البــارز في العــراق، علي 
السيســتاني »حــلّ الأزمة« الحالية الناشــئة علــى خلفية 
الحراك الاحتجاجي المســتمر منذ الأول من تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، بـــإجراء »انتخابات مبكّــرة« وفقاً لقانون 
انتخابي يراعي »حُرمة« أصوات الناخبين، وفيما شــدد على 
أهمية تشــكيل حكومة من شــأنها »إســتعادة هيبة الدولة 
وتهدئة الأوضاع«، لا يزال المرشحون لمنصب رئيس الحكومة 
الجديدة، يتســاقطون في ميدان التحرير وســط العاصمة 
بغداد، وآخرهــم وزير الاتصالات الأســبق محمــد توفيق 

علاوي.
ممثل السيســتاني في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، قال 
في خطبة صلاة الجمعة  »لا يزال البلد يعيش أوضاعاً صعبة 
ومقلقة، حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة 
بالإصلاح،  المطالبة  الســلمية  والاعتصامات  التظاهرات  في 
في حين يتعرض بعــض الفاعلين فيهــا للاغتيال والخطف 
والتهديد، وفــي المقابل تجبر العديد مــن الدوائر الحكومية 
والمؤسســات التعليمية على غلق أبوابهــا من دون ضرورة 
تدعو إلى ذلك، وتتعرض ممتلــكات بعض المواطنين للحرق 
والتخريب، ويشتكي الكثيرون من ضعف هيبة الدولة وتمرّد 
البعض على القوانين والضوابــط المنظمة للحياة العامة في 

البلد بلا رادع أو مانع«.

»الشعب مصدر السلطات«

وأضاف: »قد أشرنا في خطبة ســابقة إلى ان الشعب هو 
مصدر الســلطات ومنه تســتمد شــرعيتها، كما ينص عليه 
الدستور، وعلى ذلك، فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من 
الأزمــة الراهنة وتفادي الذهاب الــى المجهول أو الفوضى أو 
الاقتتال الداخلي لا سمح الله هو الرجوع إلى الشعب بإجراء 
انتخابات مبكرة، بعد تشــريع قانون منصف لها، وتشــكيل 
مفوضيــة مســتقلة لإجرائها، ووضــع آلية مراقبــة فاعلة 
على جميع مراحل عملها تســمح باســتعادة الثقة بالعملية 

الانتخابية«.
لكن السيســتاني أشّــار في مقابل ذلك إلى »تعرقل إقرار 
قانون الانتخابات إلى اليوم، وتفاقم الخلاف بشــأن بعض 
مــواده الرئيســية«، مؤكداً ضرورة »الإســراع فــي إقراره 
وأن يكون منســجماً مع تطلعات الناخبــين، بحيث يقرّبهم 
من ممثليهــم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يســمح بالالتفاف 
عليها«. واعتبر إقرار قانون »لا يكون بهذه الصفة لن يساعد 
على تجــاوز الأزمــة الحالية«، لافتــاً إلــى أن »إذا تّم إقرار 
قانــون الانتخابات على الوجه المقبول يأتــي الدور للنخب 
الفكرية والكفــاءات الوطنية الراغبة في العمل السياســي 
لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله 
المتفاقمــة في إطار خطط عملية مدروســة، لكــي تكون على 
إســتعداد لعرضهــا على الناخبــين فــي أوان الانتخابات، 
ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أســاس الانتماءات 
المناطقية أو العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر إلى 
ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة 
للتطبيق للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم 

مجلس النواب المقبل والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب 
منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات 
الفســاد والمحاصصة وغياب العدالــة الاجتماعية في المدة 

السابقة«.
وختم الكربلائــي الخطبة المعدّة من السيســتاني قائلًا: 
»نأمل أن لا يتأخر طويلًا تشــكيل الحكومة الجديدة، التي لا 
بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تســتجيب لاستحقاقات 
المرحلة الراهنة، وتتمكن من إســتعادة هيبة الدولة وتهدئة 
الأوضــاع، وإجراء الانتخابــات المقبلة في أجــواء مطمئنة 
بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني 

وعن التدخلات الخارجية«.
موقف السيســتاني يأتي وســط »رفــضٍ مُطلق« لجميع 
الأسماء المرشــحة التي تم تداولها في الأيام الماضية، لتولي 

منصب رئيس الوزراء خلفاً لعبد المهدي.
آخر الأسماء »المرفوضة« في ســاحة التحرير، التي تمثل 
ثُقل الحراك الاحتجاجي في العراق والعاصمة بغداد، تمثلت 
بالوزير الســابق محمد توفيق عــلاوي، إذ علمت »القدس 
العربي« من مشــاركين في ســاحة التحرير، أن المتظاهرين 
علقوا صورة علاوي تتوســطها علامة )×( باللون الأحمر، 

وكتب عليها )مرفوض بأمر الشعب(.
ويبدو أن رفض الشارع العراقي لترشيح وزير الاتصالات 
الأسبق علاوي لرئاســة الوزراء، فتح شهية تحالف »القوى 
العراقية« بزعامة الحلبوسي، الممثل السياسي الأبرز للسنّة 
في مجلس النواب العراقي، لإعلان عدم تصويته لأي مرشح 

لرئاسة الحكومة »غير مستقل عن الأحزاب الحالية«.
النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، قال في بيان صحافي 

أمس، إن »محاولات ترشــيح حزبيين وغير مستقلين والقفز 
على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفضون في ساحات 
التظاهر هو استفزاز لمشــاعرهم وتغييب لإرادتهم  والتبرير 

لإعلان الفوضى والتي قد تقود البلاد إلى المجهول«.
وأكــد، وهو نائب رئيــس »تحالف القــوى«، إن تحالفه 
»لن يفرض أي أسماء أو شــخصيات محددة لشغل المنصب، 
وليس لتحالف القوى أي خطوط حمراء على أشــخاص أو 
جهات معينة، لكن ما ننظر اليه هو المواصفات التي وضعتها 
الجماهير وهي المعايير الذي سندعم أو نعارض من خلاله أي 

شخصية يتم ترشحيها لشغل المنصب«.
وكشــف عن »المعايير التي نحتاجها فــي العراق لضمان 
رئيــس وزراء قــوي وشــجاع ونزيــة، والتــي تتلخص 
بالاســتقلالية، عدم التحــزب، الكفاءة، الخبــرة، النزاهة 

والقدرة على اتخاذ القــرارات المصيرية بعيدا عن الضغوط 
الحزبية والولاءات الضيقة«، مشــيراً إلى أن »من تتوافر فيه 
المعايير أعلاه هو الذي سيحظى بدعمنا وتعاوننا وتصويتنا 

له«.
ولم يكتــفِ التحالف بهــذا القدر، بل ذهب إلــى أكثر من 
ذلك، من خلال كشفه عن تورط أحد المرشحين لمنصب رئيس 
الــوزراء، عن ائتلاف »دولة القانون« وزيــر التعليم العالي 
قصي السهي، بملفات فساد إداري ومالي، بالإضافة إلى عدد 

من القضايا المثارة ضده في هيئة النزاهة.
النائبــة عن تحالــف »القوى العراقية«، ســميعة غلاب، 
قالت في بيان لها أمس، إن »من غير المقبول ترشــيح السهيل 
لهــذا المنصب، على الرغم مــن فقدانه لمزايا الترشــيح التي 
أقرها المتظاهرون الســلميون في عموم ســاحات التظاهر، 
وبوجــود العديد من الخروقات القانونية ضده والتي اكتمل 
اســتجوابنا بها من الناحية الشــكلية والموضوعية، وكذلك 
ملفات الفساد الموجودة لدى هيئة النزاهة لأساءة استخدامه 
المنصب، بالإضافة إلى ســلوكه الطائفي في تسمية وترشيح 

وتكليف الكوادر المتقدمة في وزارة التعليم العالي«.
وكشــفت عن رفض تحالفها النيابي القاطع لـ»محاولات 
ترشــيحه أو تمريره بحجة انتهاء المدد الدســتورية خلافا 
لإرادة الشــعب أو اتفاق القوى السياســية«، مطالبة رئيس 
الجمهورية برهم صالح بـ»تحمل مســؤولياته الدســتورية 
وعدم الاســتجابة لترشــيحات من يفتقد النزاهة في العمل 

والمسؤولية العامة«.

الكربولي يرفض السهيل

كذلك، أعلن رئيس حزب »الحــل« جمال الكربولي، أمس، 
عن رفضه ترشــيح قصي السهيل أو أي مرشح آخر لا تنطبق 

عليه شروط المتظاهرين.
وقال، فــي »تغريدة« لــه، إن »إصرار السياســيين على 
أخطائهم بحق الشــعب أصبــح خطيئة«، مبينــا أن »دماء 
الندية وإذلال حملة الشــهادات بخراطيم المياه  المتظاهرين 
ومشاهد غطرسة السلطة ضد شعبها الأعزل مازالت حاضرة 

في الذاكرة«.
وأضاف: »بدلا من الإعتذار وإعادة السلطة للشعب يصر 
سياســيو المال والســلاح على فرض إرادتهم على الجماهير 
بترشيح سياســيين متورطين بمأساة الشعب لمنصب رئاسة 

الوزراء«.
وتابع: »أرفض أنا جمال الكربولي ترشــيح قصي السهيل 

أو أي مرشح آخر لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين«.
أما تحالف »ســائرون« المدعوم من زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصــدر، والذي يعدّ الكتلة البرلمانيــة الأكبر، والتي 
لها الحق في اختيــار رئيس الوزراء، فركزت على شــرطين 
أساســيين في اختيــار المرشــح للمنصب، وهــي ألا يكون 
من مزدوجــي الجنســية، وألا يكون مرفوضاً من ســاحات 

الاعتصام.
النائب عن تحالف »ســائرون« رامي الســكيني، قال في 
»تغريدة« علــى موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر« أمس، 
إن »على القوى السياســية أن لا تختار رئيس وزراء مزدوج 
الجنسية أو يســتخرجوه من مزابلهم وذاكرتهم التالفة ممن 
رفض في ســاحات الاعتصام«. واضــاف: »احترموا إرادة 

الشعب والدماء التي سالت ولم تجف«.

علاوي »مرفوض بأمر الشعب«... والسهيل يصطدم بعقبة تحالف الحلبوسي وحزب الكرابلة

العراق: السيستاني يأمل في انتخابات مبكرة بعيدة عن تأثيرات المال والسلاح والتدخل الخارجي

بغداد ـ »القدس العربي«:

العاصمة  التحرير وسط  شهدت ساحة 
العراقيــة بغــداد، أمس الجمعــة، إقبالًا 
إلى  بالإضافــة  الحضــور،  على  واســعاً 
المناطــق المحيطة بهــا، بعد ليلة قاســية 
شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات 
الأمنية في ساحة الخلاني المحاذية لميدان 

التحرير.
مشاركين  من  العربي«  »القدس  وعلمت 
الاحتجاجي  الحــراك  أن  التظاهرات،  في 
عادة ما يشهد زخماً كبيراً في أيام الخميس 
والجمعة والســبت، بســبب عطلة نهاية 

الأسبوع.
ووفق المصادر، فإن الأوضاع في ساحة 
والمطعم  الجمهوريــة  وجســر  التحريــر 
الخلاني  ســاحة  إلى  بالإضافة  التركــي، 
وجســر الســنك ومرآب الطوابــق، بدت 
اعتيادية جداً وهادئة أمس، مشــيرة إلى 
أن رغم الهدوء النســبي في ساحة الوثبة 
وجســر الأحرار وشــارع الرشــيد، لكن، 
الاشــتباكات تجري بين وقت وآخر بشكل 
متقطع بين القــوات الأمنية والمتظاهرين، 

غير أنها لا تُقارن بالأيام الماضية.
يأتــي ذلــك في وقــت تناقلــت مواقع 
التواصــل الاجتماعي، ومواقــع إخبارية 
قوات  إطلاق  يوثــق  فيديو  مقطع  محلية، 
الأمــن الرصاص الحي والقنابل المســيلة 
للدموع على المتظاهرين في ساحة الخلاني 
في بغداد، ليل أول أمس الخميس، من دون 

ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا.
في الســياق، طالبــت المفوضية العليا 
خاضعــة  )رســمية  الإنســان  لحقــوق 

للبرلمان(، وزارة الداخلية بضرورة توفير 
الحماية اللازمة الناشطين والمتظاهرين من 
عملية الاغتيال والاختطاف الذي تطالبهم 

بالمحافظات التي تشهد احتجاجات.
شــاركت  أنها  ذكر  للمفوضيــة  بيــان 
في الاجتمــاع الذي عقدتــه لجنة حقوق 
الإنسان النيابية مع وزير الداخلية ياسين 
الياسري رئيس خلية الأزمة الأمنية لبحث 

ملف التظاهرات والأحداث التي رافقتها.
ووفق البيــان، فإن رئيــس المفوضية 
عقيــل الموســوي، حمّل خــلال الاجتماع 
حمايــة  مســؤولية  الأمنيــة  الأجهــزة 
المتظاهرين، مشــدداً على »ضرورة توفير 
في  التظاهر  لســاحات  الكاملــة  الحماية 
بغداد والمحافظات وبما يكفل تأمين سلامة 

المتظاهرين وضمان حريتهم في التعبير«.
وطالب بوضع حــد لجرائم الاغتيالات 
المتظاهرين  المتكررة بحــق  والاختطــاف 
والناشــطين والإعلاميين وملاحقة الجناة 
إلى  وتقديمهم  الجرائــم  تلك  نفذوا  الذين 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
البيان، على  وأكد الموســوي، حســب 
ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات في 
الأحداث والجرائم التي رافقت التظاهرات  
منــذ بدايتهــا والأحداث التــي جرت في 
منطقتي الســنك والوثبــة وإعلان نتائج 
التحقيقات أمام الرأي العام بأســرع وقت 
ممكن. وفي يوم الاجتماع أمس، أفاد مصدر 
في شــرطة محافظة ذي قار، أن ناشــطين 
اثنين تعرضا لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل 

مسلحين مجهولين.
وبنــاءً على معلومــات أوردتها مواقع 
إخباريــة محلية، فإن ناشــطين اثنين في 

الناصرية  مدينــة  شــمال  الغراف  ناحية 
تعرضا لمحاولة اغتيال فاشــلة بعد اطلاق 
النــار عليهم من قبل مســلحين مجهولين، 
الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لجروح نُقلوا 
على إثرها إلى مستشفى الناصرية، قبل أن 
تفرض قوات الأمــن إجراءاتها في محيط 

الحادث.
وفــي محافظة البصــرة، تعرض منزل 
المحافظ أسعد العيداني في شارع السعدي 
إلى هجومٍ بثلاث قنابــل »صوتية« ألقاها 
مجهولــون في ســاعة متأخــرة من ليل 
الخميــس  ـ  الجمعة، مــن دون وقوع أي 
أو أضرار مادية. وحســب موقع  إصابات 
القنابل  إحــدى  فــإن  البصري  »المربــد« 
بحاجز  وأخــرى  للماء،  بخزان  ســقطت 

كونكريتي، وأخرى قرب منزل المحافظ.
وعلــى الفور، أعلــن العيدانــي، فتح 
الأجهــزة الأمنيــة تحقيقا في ملابســات 
اســتهداف منزله من قبــل مجهولين بـ 3 

قنابل صوتية.
واشــار إلى أن نتائج التحقيق ســيتم 

إعلانها حال اكتمالها.
صدام  رغــد  أشــادت  المــوازاة،  فــي 
حســين، ابنة الرئيس العراقــي الراحل، 

بالاحتجاجات القائمة في البلاد.
وقال في كلمة لها أمس، »نحن لا نجتهد 
ولا نركب الموجة، نحن جزء مهم من تاريخ 
العراق، لنا ما لنــا وعلينا ما علينا ونحن 
متأكــدون من أننــا ســنبني عراقا أفضل 
عاجلا  العراق  محنة  وســتنتهي  وانظف، 
بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي 

لعراقنا العظيم«.
وأضافــت: »علينا ونحــن نعيش هذا 

الظــرف العصيــب أن نســتوعب أن لكل 
مرحلة اخطاءها فذلــك أمر طبيعي، ليس 
فــي الحكم فقــط وإنما فــي كل مفردة من 
لكن  الإنسانية،  وتجاربها  الحياة  مفردات 
أن تكــون تجربة حكم ما، حالة ذل وهوان 
وتبعيــة وتراجــع وتخلف وقتــل فذلك 
أمــر مرفوض ومدان، فلــن يكون أي ممن 
تلطخــت أيديهم بدمــاء العراقيين بمنأى 
سيحاسب  فالشعب  العادل،  الحساب  عن 
كل القتلــة وســراق المال العــام وكل من 
بلدهم،  وبســيادة  العراقيين  بكرامة  فرط 
وسياخذ كل ذي حق حقه قانونا وشرعا، 
ولن يقبــل العراقيون بأقل مــن ذلك طال 

الزمن أم قصر«.
إن  للمتظاهريــن،  وتابعــت حديثهــا 
لكم  »تلاحمكــم وتكاتفكــم سيســجلهما 
التاريخ والعالم بأســره بأحرف من نور، 
فحافظوا على ذلك بقــوة، فكم هي جميلة 
وقفتكم في ســاحات العــز بأبهى الصور 
الحضاريــة وأنتم تقارعــون الطغاة، فلم 
القمــع، إلى  يســتدرجكم بطــش أجهزة 
الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير 

نحو الأفضل«.
تُعيد  العراقيون  أيها  وأكملت: »ثورتكم 
إلــى الذاكرةِ كلَ ما عاشــه العراق من ألق 
عبر تاريخه الطويــل، وأحبطتم ورفضتم 
مــن خلالها كل المشــاريع التوســعية في 
بلدِكم التي تهدف إلى تراجع مكانة العراق 
في عدة مجــالات وهي الخطــوةُ اللازمة 
لإقامةِ نظام وطني مســتقل وعادل يسير 
والكرامة  الحرية  طريق  على  ثابتة  بخطى 
والتقدم، وهي تعبيرٌ عن إرادِتكم في بناءِ 

عراقٍ جديدٍ قوي حرٍ عزيز«.

الاشتباكات تعود للخلاني... وثلاث قنابل صوتية تستهدف منزل محافظ البصرة

رغد صدام حسين تحثّ المتظاهرين على الثبات:
 لن يكون أي ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بمنأى عن الحساب

كتلتا الحكيم والخزعلي تؤيدان موقف المرجعية 
من غلق المدارس والمؤسسات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب رئيــس تيــار »الحكمــة الوطنــي« عمــار 
الحكيم، أمس الجمعة، بالأخذ بما وصفها »خريطة 
الطريق« التي رســمتها المرجعيــة الدينية العليا في 

النجف أمس الجمعة.
وقال في بيان أصدره عقب انتهاء خطبة الجمعة 
للسيستاني، » نطالب بالأخذ بخريطة الطريق التي 
رســمتها المرجعيــة الدينية العليا فــي بيانها خلال 
خطبة الجمعة لهذا اليوم )أمس(«، مبينا أنها »تمثل 
الطريــق الآمن للخروج من الأزمــة الحالية والعبور 

بالبلاد إلى بر الآمان«.
بمجموعــة  المقتضــب  بيانــه  الحكيــم  وذيــل 
لترهيــب  »لا  عبــارات:  تضمنــت  هاشــتاغات 
لا  والمؤسســات،  المــدارس  لغلــق  لا  الناشــطين، 
للتدخلات الخارجيــة، حكومة انتقالية غير جدلية، 
نعــم لإســتعادة هيبــة الدولــة، قانــون انتخابــي 
منصــف، مفوضيــة مســتقلة ونزيهــة، انتخابات 
مبكــرة، اصلاحات شــاملة، القضاء على الفســاد 
والمحاصصة وتحقيق العدالة الاجتماعية، الشعب 

مصدر السلطات«.
أمــا ائتــلاف »النصــر«، بزعامة رئيــس الوزراء 
الأســبق حيدر العبادي، فاعتبر أن الكرة رميت في 
»البيت الشــيعي« المتمثل بالكتل الخمســة الكبيرة 

وذلك بعد خطبة السيستاني.
وقالــت المتحدثة باســم ائتــلاف »النصر« آيات 
مظفــر نــوري، في بيــان صحافــي أمــس، إن »من 
الواضــح لنــا جميعــاً أن الكــرة رميــت فــي البيت 

الشيعي المتمثل بالكتل الخمسة الكبيرة«.
وأضافت أن »المشاكل هي اختيار رئيس مجلس 
وزراء )البيت الشــيعي( بإرضاء الشــارع العراقي 
وغيــر ملزمين بارضاء باقي الاطراف السياســية، 

وقانون الانتخابات ) المادة 15 و المادة 16 ( المضي 
بالأغلبية )البيت الشــيعي( مــع مراعاة باقي الكتل 

ولكن ليس على حساب الشارع العراقي«.
في الأثناء، أكد النائــب نعيم العبودي، عن كتلة 
»صادقــون« البرلمانيــة، الممثــل السياســي لحركة 
»عصائــب أهــل الحــق«، بزعامة قيــس الخزعلي، 
تقــديم خطبة السيســتاني حلــولا جوهرية للأزمة 

السياسية وعلى الكل الالتزام بها.
وقال في »تغريدة« نشــرها على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، أمس، إن »في خطبة المرجعية 
الدينية حلول جوهرية لحل الأزمة السياسية وفق 
الســياقات القانونية والدســتورية والكل يجب أن 

يلتزم بها«.
واضــاف، أن الخطبة »أشــارت وأكدت رفضها 
المستمر لأعمال العنف وغلق المدارس، لذا، لا بد من 

تظافر الجهود والعمل سوية لاستقرار البلد«.
في غضــون ذلك، أطلــق النائــب الليبرالي المثير 
للجــدل، عــن تحالــف »تمــدن« فائق الشــيخ علي، 
الذي رشــح نفســه لرئاســة الحكومــة الانتقالية، 
أمــس الجمعة، تحديا للسياســيين، بمناظرته أمام 

المواطنين بشأن البرنامج والرؤية الحكوميتين.
وكتــب في »تغريــدة« له على »تويتــر«، »هل من 
مناظر يناظرني؟ هل من مســاجل يســاجلني؟ هل 
مــن مبارز يبارزنــي؟ بالخطة، بالرؤيــة، بالبرنامج 

لإنقاذ العراق؟«.
وأضاف: »أيتهــا الكتل ومن يمثلها يا من وقعتم 
لمرشــحكم لرئاســة الــوزراء، أنتــم تدعــون بأنكم 
شــيعة علي بــن أبي طالــب، أيعقل ليــس فيكم من 
يتحلى بشــجاعته، فيناظرني؟!، أي تاريخ مشــين 

تملكونه؟«.

نشاط متزايد لتنظيم »الدولة« غرب الموصل
الموصل  ـ  »القدس العربي«:

زاد تنظيم »الدولة الإســلامية« مــن هجماته على قرى ومناطــق غرب محافظة 
نينوى، وفق ما أكد سكان محليون لـ»القدس العربي«، مشيرين إلى »تعرضهم لأكثر 
من 3 هجمات خلال هذا الشــهر« المواطن أبو يوسف، الذي يسكن قضاء الحضر، قال 
»نتعرض للهجمات والقصف المستمر من قبل مسلحي تنظيم الدولة، الأمر الذي سبب 

بنزوح عشرات العائلات إلى مناطق أكثر أمنا من المحافظة«.
وزاد: »التنظيــم كثيــرا ما يصطدم مع قوات الحشــد الشــعبي وتحصل معارك 
عنيفة، ومن ثم ينســحب مســلحو التنظيم إلى عمق الصحراء بعــد تنفيذ مهمتهم 
والتي يحاولون من خلال إعادة تواجدهم في مدينة الحضر غير إنهم لم يستطيعوا 
حتى الآن«. وحسب مصدر أمني »الاشــتباكات باتت تتواصل بين الحين والآخر بين 

مسلحي التنظيم وقوات الحشد الشعبي، وتزداد وتيرتها يوما بعد يوم«. 
وبين أن »الحشد الشعبي قام باستقدام قوات إضافية إلى قضاء الحضر والمناطق 

المحيطة به تحسبا لصد اي هجمات جديدة يشنها التنظيم«.

واعتبــر أن »الاشــتباكات الأخيرة كانت شــديدة جــداً، وراح ضحيتها عدد من 
الضحايا والجرحى بعد هجوم مباغت شنه التنظيم«.

ولفت إلى أن »ليس باســتطاعة القوات الأمنية تأمــين المنطقة الصحراوية، لذلك 
اقتصــر وجودنا في المناطق الحيويــة وذات الكثافة الســكانية وفرض الأمن فيها، 
أغلبية المناطــق لم يتم تأمينها لذلك يســتغل التنظيم الفــراغ الأمني هناك ويكون 
تواجده كثيف فتكون قاعدة لإطلاق هجماته وعملياته العسكرية ضد القوات الأمنية 
والحشد الشــعبي«. وأشــار إلى أن  »تحركات التنظيم خلال الشهر الحالي والذي 
سبقه إزدادت بشــكل ملحوظ مستفيدا من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار ما 
يجعل من الصعب ملاحقته في حال شــنه أي عملية عسكرية أو هجوم على القضاء 

أو القرى المحيطة«.
وأكد »الحاجة إلى قوات إضافية لاســيما من الجيش العراقي لتنتشــر على عدة 
كيلو مترات عمق الصحراء حتى تكون ســورا يحمي المدينــة من الهجمات وإطلاق 
الصواريــخ والحد من تحــركات التنظيم التي باتت تشــكل مصــدر خطر على أمن 

المحافظة«.

عراقية تقرأ القرآن تحت شجرة الميلاد

عناصر من الجيش العراقي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

الخرطوم،  السودانية  العاصمة  في  ينطلق 
اليــوم الســبت، الاجتمــاع الثالــث لوزراء 
المــوارد المائيــة والوفــود الفنية مــن الدول 
الثلاث المعنية بسد النهضة )مصر والسودان 
وإثيوبيا(، وبمشــاركة ممثلي وزارة الخزانة 
الأمريكية والبنك الدولي؛ لاستكمال المباحثات 

بخصوص قواعد الملء والتشغيل للسد.
ويعد هذا الاجتماع جولــة المفاوضات قبل 
الأخيرة من 4 جــولات، تم الاتفاق على عقدها 
خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في 

واشنطن الشهر الماضي 
وزارة الــري المصريــة، قالــت فــي بيان 
أمس الجمعــة، إن »الاجتمــاع يأتي في ضوء 
مخرجــات اجتمــاع وزراء خارجيــة الدول 
الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة 
الأمريكية واشــنطن الذي عقد يوم 6 نوفمبر/ 
الماضي، وبرعاية وزير الخزانة  الثان  تشرين 
في  الدولي  البنك  رئيــس  وحضور  الأمريكية 
ضوء الاتفــاق على عقد أربعة اجتماعات فنية 
المتحدة  الولايــات  في  اجتماعان  ويتخللهــا 

لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية«.
وأشــار البيان إلى أنه »تم عقــد الاجتماع 
الأول فــي إثيوبيا خلال الفتــرة )15إلى 16( 
نوفمبر 2019/ تشــرين الثاني الماضي وأيضا 
الاجتمــاع الثاني فــي القاهرة خــلال الفترة 
)2 إلــى 3( ديســمبر/ كانــون الأول الجاري 
بالإضافــة إلى عقــد اجتماع في 9 ديســمبر/ 

كانــون الأول الجاري في واشــنطن بحضور 
وزراء المــوارد المائية والخارجيــة من الدول 
الثلاث بدعوة مــن وزير الخزانــة الأمريكي 
ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي 

ديفيد مالباس«.
ولفت إلى أن »اجتماعات واشنطن تضمنت 
عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي 
مــع وزراء الخارجية والري فــي كل من مصر 
موسع  اجتماع  أعقبها  وإثيوبيا،  والســودان 
تم خلالــه تنــاول الأطراف وجهــات نظرهم 
حول الخطــوات اللازمة من أجل التوصل إلى 
اتفاق قبل 15 يناير/ كانــون الثاني المقبل في 
إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول 
الثلاث للوصول إلــى توافق حول قواعد ملء 
وتشــغيل ســد النهضة؛ وذلك في إطار رغبة 
عادل  لاتفــاق  التوصل  فــي  المصري  الجانب 
ومتوازن يحقق التنســيق بين ســد النهضة 
والســد العالي«. وكان الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، أكد أنه في حال عدم التوصل 
لاتفــاق في 15 ينايــر/ كانون الثانــي المقبل، 

فسيكون هناك طرف رابع كوسيط.
وأضاف ردا على ســؤال حــول التصريح 
المنســوب لرئيس الوزراء الإثيوبي بتجييش 
مليون شخص للحرب دفاعا عن سد النهضة، 
قائلا: »يجــب أن يعي الجميــع أن مواردنا لا 

تهدر في اقتتال، بل تنفق في التنمية«.
وتابــع : »تجنيــد مليون شــخص يكلف 
مليارات الدولارات، أنت لا تبحث على تنمية، 

ستبني سدا وتنمية أم تنفق على حرب؟«.
وحــول آخر مســتجدات المفاوضات حول 
ســد النهضة، قال »إن مصر لها خط ثابت في 

التعامــل مع قضاياهــا بما فيها الميــاه وهذه 
القضية لم تكــن لتحدث إذا مــا كانت الأمور 
مســتقرة في مصر في 2011، ولم يكن ليحدث 
دون اتفاق«. وأكــد أن »هناك اتفاقا إطاريا تم 
توقيعه في مــارس/ آذار 2015«، مضيفا: »لما 
احتجنا أن نطور من مسار التفاوض قمنا بذلك 

وننتظر في 15 يناير المقبل«.
وشــدد على أنه »يســعى للتعمير والبناء 
لا أن يخرب ويهدم«. مؤكــدا »لم نتحدث أبدا 
بأي صيغة شائكة على الأقل خلال الفترة التي 
وهذه  للحل  ونســعى  المسؤولية  فيها  توليت 

هي خياراتنا«.
وأعلنــت إثيوبيا أن الســد الضخم، الذي 
تقــدّر كلفته بأربعــة مليارات دولار، ســيبدأ 
توليد الكهرباء بحلول نهاية عام 2020 على أن 

يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
وتتركــز الخلافات بين مصــر وإثيوبيا في 
مفاوضــات الســد حول نقطتين رئيســيتين، 
الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب 
مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، 
الملء، حسب حالة  وبالتالي تحديد ســنوات 
الفيضــان مع تخصيص 40 مليــار متر مكعب 
من الميــاه لها ســنويا طيلة ســنوات الملء، 
الثانية  النقطة  أمــا  فيما ترفض إثيوبيا ذلك. 
فتتمثل في طلب مصر الحفاظ على منســوب 
المياه في بحيرة ناصر عنــد 165 مترا لضمان 
تشغيل الســد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية 
احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلا 
عن التنســيق في إدارة سدي النهضة والسد 
العالي، طبقا لآلية إدارة الســدود على الأنهار 

المشتركة، وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا

تواصل الخلافات المصرية الإثيوبية على سنوات وقواعد الملء

الخرطوم تستضيف اليوم جولة مفاوضات سدّ النهضة قبل الأخيرة 

مبنى وزارة الموارد المائية والري في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبــت 7 منظمات حقوقية، أمس الجمعــة، بفتح تحقيق في إخفاء 
السلطات المصرية الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 

إبراهيم عز الدين، لمدة 167 يوما. 
وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعــة علــى البيــان، كلا مــن مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات 
المفوضيــة المصرية للحقــوق والحريــات، والجبهــة المصرية لحقوق 

الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، وكومتي فور جستس.
المنظمــات قالــت: »في تقريــر الحكومة المصرية أمــام الأمم المتحدة 
فــي نوفمبــر/ تشــرين الماضــي الماضــي، ادعــت الحكومــة الالتزام 
الكامــل بمعايير القانون في كافة عمليــات الضبط والقبض والحبس 
والمحاكمة، مســتنكرة ما اعتبرتها معلومات مغلوطة حول ممارســات 
انتقاميــة بحــق معارضيهــا مــن السياســيين والمدافعين عــن حقوق 

الإنسان«.
وقبل يــوم من جلســة التجديــد للباحــث العمراني فــي المفوضية 
المصريــة للحقــوق والحريات إبراهيم عــز الدين والمقــررة غدا الأحد، 
جــددت المنظمات الموقعــة على البيــان مطلبها بالإفــراج الفوري عنه، 
وأكدت انها »تســتنكر استمرار حبســه ومتابعة التحقيقات معه على 
ذمــة القضية 488 لســنة 2019، بــدلًا من فتح تحقيق جــدي في واقعة 
إخفائــه لمــدة 167 يومًــا بعلم جهات أمنيــة، وتعرضه خلالها لأبشــع 
ممارســات التعذيب والتنكيل«، مســتنكرة أن »تغــض النيابة بصرها 
وتصم أذنيهــا عن وقائع التعذيــب البادية على جســده والواردة في 

أقواله، وتباشر التحقيق معه حول جرائم وهمية ملفقة«.
واعتبرت أن »ما تعرض له عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقًا 
للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من 

الاختفاء القسري«.
وزادت: »منذ لحظة القبض عليه صباح 12 يونيو/ حزيران الماضي، 

بعدمــا اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمني منزلــه، واقتادته مقيدًا لمكان 
غير معلوم معصوب العينين، وحتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة صباح 
يوم 26 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي؛ بقي عــز الدين في مكان غير 
معلوم، حيث تعرض للاعتداء البدني والنفســي، بعدها تم حبسه في 
زنزانــة انفرادية لعــدة أيام، خضع خلالها لاســتجواب غيــر قانوني 
ـ معصــوب العينــين ـ فــي غيبــة محاميه حــول عمله بملــف الحق في 
السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان 
من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل 

لنزع اعترافات محددة منه«.
ولفتــت المنظمات إلى أن »هذا النمــط المتكرر من التنكيل، يدحض ما 
تحاول الحكومــة المصرية ترويجه، إذ أن مثول الأشــخاص للتحقيق 
علــى ذمــة قضايــا ذات اتهامــات محددة عقــب فترات مــن إخفاءهم 
بمعرفة الأمــن، لا ينفي عن محتجزيهم جريمة الإخفاء القســري، وأن 
الفتــرات التي يقضيها المتهمون تحت التعذيــب بمقار الأجهزة الأمنية 
الســرية، كفيلة بتبنيهم اعترافات وأقوال انتزعت منهم تحت التهديد 

والضغط«.
وزادت: »حسب حملة أوقفوا الاختفاء القسري تم توثيق 336 حالة 
تعرضت للاختفاء القســري لفترات متفاوتة، مثّل معظمهم أمام نيابة 
أمــن الدولة في وقت لاحق على ذمة قضايا مختلفة، بعضها تمت وهم 
رهن الاختفاء القسري، وفي معظمهم انتزعت الاعترافات تحت وطأة 
التعذيــب«. وأوضحت أنه »في في حالة عــز الدين كغيره ادعت نيابة 
أمــن الدولة القبض عليه قبل يوم واحد من مثوله أمامها، رغم القبض 
عليه قبلها بـ 6أشــهر، واتخاذ أسرته ومحاميه كافة السبل القانونية 
للكشــف عن مصيــره من وقتها، بما فــي ذلك بلاغ للنائــب العام رقم 
8077 لســنة 2019، ودعــوى قضائية أمــام محكمة القضــاء الإداري 
اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز 
عــز الدين، بجانب تليغرافات للنائب العام وخطابات المجلس القومي 

لحقوق الانسان، دون جدوى«. 

7   منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق
 في إخفاء السلطات المصرية لناشط لمدة 167 يوما

القاهرة ـ »القدس العربي«:

السيسي  الفتاح  الرئيس المصري عبد  بحث 
مســاء الجمعة، في اتصال هاتفي من شــارل 
جهود  الأوروبــي،  المجلــس  رئيس  ميشــيل، 

مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
المتحدث  الســفير بســام راضــي،  وصرح 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن »الاتصال 
تناول عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، 
وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم 
جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب 
علاقات  بحــث  عن  فضــلًا  المتطرف،  والفكــر 
التعــاون بــين المجلــس الأوروبــي والاتحاد 

الأفريقــي في ضوء الرئاســة المصرية الحالية 
للاتحاد«.

وزاد: »قــد تقدم بالتهنئة للســيد ميشــيل 
الجديد  منصبه  مهــام  أخيراً  توليه  بمناســبة 
كرئيس للمجلس الأوروبي، معبراً عن الحرص 
على الارتقــاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
الذي يُعد شــريكاً اســتراتيجياً لمصر في كافة 
حول  والتشــاور  التنســيق  وكذلك  المجالات، 
تواجه  التي  الإقليميــة  والتحديــات  القضايا 

الطرفان«.
كما أشار السيسي »إلى الجهود التي تبذلها 
الشرعية  الهجرة غير  مصر للتصدي لظاهرتي 
والإرهاب«، مشــدداً على »أهميــة التعامل مع 
خلال  من  التحديات،  لتلك  الرئيســية  الجذور 

التوصــل إلى حلول سياســية للأزمــات التي 
تشــهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار 

والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية«.
رئيس المجلس الأوروبــي أعرب عن »تقدير 
والمتميزة  القوية  للعلاقــات  الأوروبي  الاتحاد 
التــي تجمع بين مصر والاتحــاد«، مؤكداً رغبة 
الاتحــاد في مواصلــة دفع التعــاون مع مصر 
على مختلف المســتويات، في ضــوء المصلحة 
المشــتركة في التصدي للتحديات التي تواجه 
منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من 
أهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشيداً في 
هــذا الإطار بجهود مصر فــي مكافحة الإرهاب 
والفكر المتطــرف وبالتجربة المصرية الناجحة 

في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

■ واشنطن ـ  الأناضول: رفعت الولايات المتحدة السودان من لائحتها 
الســوداء حول الحرية الدينية، التي تضم الدول التي تشكل مصدر قلق 
خاص في مجال الحريات الدينية، إثر مشاركتها أو تسامحها مع انتهاكات 

فاضحة منهجية ومستمرة لقانون الحرية الدينية الدولية الأمريكي.
جــاء ذلك في بيان نشــرته وزارة الخارجية الأمريكيــة على موقعها 
الإلكترونــي، أمس الجمعة، حيث أعلنت ان ذلك القرار تم اتخاذه من قبل 

إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي.
وذكر البيان أنه تم سحب الســودان من لائحة الدول التي تشكل قلق 
خاص في مجال الحريات الدينية، ونقلهــا إلى قائمة »المراقبة الخاصة« 
على خلفيــة قيام الحكومــة الانتقالية هنــاك بخطــوات هامة لمعالجة 
»الانتهاكات المنهجية والمســتمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق 

)نظام البشــير( للحريــة الدينية »، فيمــا أعلنت الــوزارة أن اللائحة 
الســوداء للحريات الدينية شــملت »الصين، وإريتريا، وإيران، وكوريا 

الشمالية، وباكستان، والسعودية، وطاجيكستان، وتركمانستان«.
وتم تجديــد وضع روســيا وجــزر القمر وأوزبكســتان علــى قائمة 
»المراقبــة الخاصة« للحكومات التي انخرطت أو تســاهلت مع انتهاكات 
خطيرة للحرية الدينية، حســب المصدر ذاته. كمــا صنف البيان »جبهة 
النصرة« و»القاعدة« و»الشباب« و»بوكو حرام« و»الحوثيين« و»الدولة 
الإسلامية« و»طالبان« ككيانات ذات مخاوف خاصة. وتم اعتماد قانون 
»الحريات الدينية الدوليــة« في عام 1998 من أجــل الترويج للحريات 
الدينية كسياســة خارجية أمريكية، ويســمح للولايات المتحدة باتخاذ 

تدابير ردا على الانتهاكات التي تتم في هذا الإطار في دول أجنبية.

السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي
 جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

أمريكا ترفع السودان من لائحتها السوداء حول الحرية الدينية 

■ واشــنطن ـ  أ ف ب : بــدا المرشــحون 
الذين دعوا للمشــاركة في المناظرة السادسة 
للانتخابات التمهيديــة للحزب الديمقراطي، 
الخميــس، متحديــن فــي مواجهــة دونالد 
ترامــب، لكنهم تواجهوا بحدة حول مســألة 
المال السياســي في مناقشات سمحت لبعض 

المتمردين بأن يلمعوا.
وأكد النائب الســابق للرئيس جو بايدن، 
الذي يخوض السباق »يجب أن نعيد النزاهة 

إلى الرئاسة« بعد ولاية دونالد ترامب.
الذي كان محاطا بســتة  وأضاف بايــدن 
من منافســيه اختيروا لهذه المناظرة وبينهم 
مرشــحتان، أن »عملي هــو أن أوضح لماذا لا 
يســتحق )ترامب( أن يكون رئيسا للولايات 

المتحدة لأربع سنوات أخرى«.
وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن 
عليه الديمقراطيون صوت على اتهام الرئيس 
ترامــب بممارســته ضغوطا علــى أوكرانيا 
لتجري تحقيقا في الفســاد حول جون بايدن 
ونجلــه هانتر الــذي عمل في مجلــس إدارة 
مجموعة أوكرانية للغــاز. واعتبر النواب أنه 
طلب بذلك من بلد أجنبي التدخل لمصلحته في 

حملة الانتخابات الأمريكية.
وقال بيرنــي ســاندرز إن ترامب »مصاب 
بمرض الكذب« ويقود »الحكومة الأكثر فسادا 

في التاريخ الحديث« للولايات المتحدة.
وأكدت إليزابيث وارن أن الرئيس الأمريكي 
يحصد الولاء بفضل »تخفيضات في الضرائب 

وتوزيع مناصب سفراء«.
وردت إيمــي كلوبوشــار »ســنقضي على 

الفساد عبر كسب هذه الانتخابات«.
وهؤلاء الثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ 
الذي يفتــرض أن يحاكم ترامــب في كانون 

الثاني/يناير بتهمة استغلال السلطة وعرقلة 
عمل الكونغــرس. لكن يرجــح أن تتم تبرئة 
عليه  يهيمــن  الذي  المجلــس  في  المليارديــر 

الجمهوريون.
واكــد بيت بوتيدجــادج رئيــس البلدية 
الشــاب في ولايــة انديانا »مهمــا حدث في 

مجلس الشــيوخ، تقع على عاتقنا مسؤولية 
التحرك« لإلحاق الهزيمــة بترامب في الثالث 

من تشرين الثاني/نوفمبر.
الوحيد الخــارج عن الخط كان  والصوت 
أندرو يانغ رجــل الأعمال الآســيوي الأصل 
الذي قال »يجــب أن نكف عن الهوس باتهام« 

الرئيس.
في بيان، ســخر ترامب مــن »نقاش كئيب 
ومتشــائم. ليس لدى أي من المشــاركين فيه 

فرصة« للفوز عليه.
حاميــة  مناقشــات  المناظــرة  وشــهدت 
بوتيدجــادج  بيــت  خصوصــا  اســتهدفت 

لكنه يشــكل  الرابعة،  المرتبــة  الذي يحتــل 
تهديدا لمنافســيه لأنه يأتي فــي الطليعة في 
استطلاعات الرأي بولاية أيوا. وهذه الولاية 
شباط/  من  الثالث  في  ســتفتتح  الأساســية 

فبراير موسم الاقتراع التمهيدي.
المليــارات  »اصحــاب  إن  وارن  وقالــت 
القابعين في أقبية النبيذ لا يمنكهم أن يختاروا 
الرئيس المقبل«، ملمحة بذلك إلى حملة قام بها 

يوتيدجادج لجمع تبرعات في هذه الأوساط.
ورد بوتيدجــادج »هذه هي مشــكلة منح 
شــهادات فــي النزاهــة لشــخص لا يمكنه 
الحصــول عليها« بعدما لجأ فــي الماضي إلى 

متبرعين أثرياء، في إشارة إلى ثروة وارن.
أما ساندرز فقد اســتخدم الفكاهة، مشيرا 
إلى أن بوتيدجادج لديه »39 مليارديرا فقط« 

بين المتبرعين له مقابل 44 لجو بايدن.
ويتبنى ســاندرز ووارن المواقف التقدمية 
بشعبية  ويتمتع  جدا  يساري  ببرنامج  نفسها 
كبيــرة بين الشــباب والنســاء لكنه يخيف 
الناخبين المحافظين. وسخرت إيمي كلوبوشار 
من افتقــاد بيت بوتيدجادج )37 عاما( رئيس 
بلدية ساوث بيند وأول مرشح مثلي الفرصة 

الحقيقية في السباق إلى البيت الأبيض.
وقال المتعهد الشــاب »يجــب أن ننتهز كل 
للبلاد  إيجابية  لنقدم رؤيــة جديــدة  فرصة 
وطريقا جديد للمســاعدة على دحره )دونالد 
ترامب( في 2020 لأن اســمه ســيكون مدرجا 

على بطاقات التصويت« في انتخابات 2020.
وحــاول بايدن )77 عامــا( طمأنة مؤيديه 
على لياقته الصحية. لكــن عندما تحدث عن 
جهــوده الشــخصية ليتغلب علــى التأتأة، 
واجه رسائل ســاخرة على شبكات التواصل 
الناطقة  الاجتماعــي، وخصوصــا من قبــل 

السابقة باســم البيت الأبيض ساره ساندرز 
التي عــادت وســحبت تغريدتها فــي نهاية 
المطــاف. ورفض بايــدن الالتزام بالترشــح 
لولاية رئاســية ثانية إذا فاز فــي انتخابات 
2020 ســيكون قد بلغ من العمــر 82 عاما في 
نهاية الولاية الأولى. وقال مازحا »لم أنتخب 
بعد لولاية أولــى«. إلى ذلــك كتبت صحيفة 
ترامب  أن  الألمانية  تسايتونغ«  دويتشه  »زود 
تمكن من تقويــض عملية عزلــه، الأمر الذي 
سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات بين مواطني 

الولايات المتحدة.
أمس  الصادر  عددها  في  الصحيفة  وذكرت 
الجمعة أن » ترامب نجح في تقويض القانون 
بقوة الأكاذيب. وبقيامه بذلك، جعل الولايات 
المتحدة في وضع اســتقطاب وتمزق إلى حد 
غير معهــود منذ الحــرب الأهليــة. فلم يعد 
بالإمــكان أن يتفق البلد حول هــذه الحقيقة 
أجنبية  قوة  اســتخدم  رئيسها  أن  البسيطة: 
لمصلحتــه الانتخابيــة«. ورأت الصحيفة أن 
الديمقراطيين لم يســيئوا استخدام إجراءات 
العزل من أجل نزاع سياســي يومي عادي، بل 
»تصرفوا على نحو متوافق مع الدستور. فلو 
أنهم لم يمضوا قدما في هــذه العملية، لكانوا 

مذنبين بانتهاك الدستور بأنفسهم«.
وبينــت أن  »ترامب يحمــل الآن التهم مثل 
شارة شرف معكوســة«، مضيفة »أنه يسخر 

من الكونغرس ويثير التوترات في البلاد«.
وحذرت الصحيفة من أن هذه اللحظة تنبئ 
بشيء سيىء مع بداية أبشع عام انتخابي على 
الأرجح في تاريخ الولايــات المتحدة، وكتبت: 
»الولايــات المتحــدة منقســمة، الآن يتم هدم 
الجسور. كلا طرفي الولايات المتحدة لن يتمكنا 

من العثور على بعضهما البعض بعد الآن«.

صحيفة ألمانية: الرئيس الأمريكي نجح في تقويض القانون بقوة الأكاذيب

المرشحون الديمقراطيون للرئاسة الأمريكية يهاجمون ترامب ويتواجهون حول المال السياسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في إطار الحملة العسكرية الرابعة التي يقودها 
الحلف الروســي الســوري، علــى منطقة خفض 
التصعيد الأخيرة شــمال غربي ســوريا، وضمن 
مســاعيه الحثيثة للوصــول إلى معــرة النعمان 
الدولي  الطريــق  على  والســيطرة  إدلب  جنوبي 
الذي يربط بين مدن الشمال الســوري، مستفيداً 
من صمت الضامن التركــي، قتل 16 مدنياً وأصيب 
45 آخرون، أمس بقصــف حربي ومروحي لقوات 

النظامين على ريف إدلب.
معرة  مدينة  علــى  غاراتها  الطائــرات  وكثفت 
والبراميل  بالصواريــخ  واســتهدفتها  النعمــان 
المتفجــرة، ما دفــع الأهالي للخــروج بمظاهرات 
حاشــدة عند معبر باب الهوى الحدودي، تنديداً 
بالصمــت التركــي، لكن اللافت فــي ذلك، تصدي 
تنظيــم جبهــة النصرة »هيئــة تحرير الشــام« 
وسط  وصحافيين،  ناشــطين  واعتقال  للتظاهرة، 
إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع باتجاه 

المدنيين.
وقتــل أكثر مــن 80 مقاتــلًا من قــوات النظام 
والفصائــل المقاتلة في اشــتباكات مســتمرة بين 
الطرفين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 
في محافظة إدلب في شــمال غربي سوريا، وفق ما 

أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.
وتــدور منذ الخميــس اشــتباكات عنيفة بين 
قوات النظام من جهة وفصائل مقاتلة أبرزها هيئة 
تحرير الشام )جبهة النصرة سابقاً( من جهة ثانية 
فــي محيط مدينة معــرة النعمان فــي ريف إدلب 

الجنوبي الشرقي، حسب المرصد.

تكتيكات تقليدية

وأوقعت المعارك المســتمرة، وفــق المرصد، 30 
قتيلًا في صفوف قوات النظام والمســلحين الموالين 
لها، مقابل 51 من مقاتلــي الفصائل، غالبيتهم من 
هيئة تحرير الشــام ومجموعــات متحالفة معها. 
وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت عن مقتل أكثر 

من ستين من الطرفين.
مديــر الدفاع المدني في ســوريا قال لـ »القدس 
العربــي« ان فرقــه وثقت الجمعة اســتهداف 25 
منطقة بـ 61 غارة جويــة،  29 منها بفعل الطيران 
الحربــي الروســي، ونحــو 90 برميــلًا متفجراً، 
ثقيلة  وصواريخ  أرضيــة  راجمات  من  وصاروخاً 
نــوع أرض - أرض، إضافة إلى  28 قذيفة مدفعية، 

سقط جميعهم فوق رؤوس المدنيين.
وشمل القصف، حسب مصطفى الحاج يوسف، 
والغدفة  وتلمنس  جرجناز  وبلدات  سراقب  مدينة 
والهلبة ومرديخ وأبو مكي وتل الشــيح وأم جلال 
وصهيــان بريف إدلــب الشــرقي، ومدينة معرة 
النعمــان وخان الســبل والتح وبزابــور وفركيا 
والبارة  سنبل  ودير  وســرجة  وحنتوتين  وبينين 
ومعرزاف ومنطف بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة 
إلى بلــدات بداما والناجية والكنــدة بريف إدلب 

الغربي.
مديــر وحــدة الدراســات لدى مركز جســور 
للدراســات عبيدة فارس، رأى ان النظام السوري 
يســعى إلى الوصول إلــى معرّة النعمــان، عبر 
اســتراتيجية عســكرية تقليدية، إذ تحاول قوات 

النعمان  النظام الســوري الوصــول إلى معــرة 
جنوبي إدلب والسيطرة عليها، بما يؤدي بطبيعة 
الحال لتطويق نقطة المراقبة التركية في تل صرمان 
أو معر حطاط أَو كليهما، مستفيدة من غياب أي ردّ 
فعل من جانب تركيا حــين محاصرة نقطة مورك، 
وكذلك عدم تقويض العملية السياسية في أستانة 
إثر انهيار وقــف إطلاق النار حين بــدأ الاجتياح 
البري فــي أيــار/ مايــو 2019 في إطــار الحملة 

العسكرية الثالثة.
وأوضح فارس لـ »القــدس العربي«، ان قوات 
النظام الســوري وروســيا تتبع سياسة الأرض 
الإمداد  خطــوط  لقطــع  تهــدف  التي  المحروقــة 
العســكرية، وبــثّ الذعــر بين الســكان المحليين 

للضغط على فصائل المعارضة وتركيا.
ثانياً، القضم البطيء، في ظل صعوبة سيطرة 
قوات النظام الســوري على المنطقة العازلة دفعة 
واحــدة، وهذا مــا يُفســر إعلان روســيا لهدنة 
أحادية الجانــب في نهاية آب/ أغســطس 2019، 
فمن العسير تحمّل التكاليف البشرية والعسكرية 
والاقتصادية للمعركة دون إعادة ترتيب الأوراق 
التــلال الحاكمة  مجدداً، وثالثاً، الســيطرة على 
لتســهيل انهيار دفاعات فصائــل المعارضة، وفي 
حال تعذّر الوصول إلى تلك المرتفعات تبادر قوات 
النظام السوري لفتح محور أو محاور مشاغلة في 

مناطق سهليّة.
رابعــاً الاعتماد علــى أســلوب )التطويق( أو 
فكي الكماشــة في السيطرة على مساحات واسعة 
لتقليل التكلفــة المفترضة، فمــن المتوقّع أن تصل 
قــوات النظام الســوري إلى معــرّة النعمان عبر 
محوريــن الأوّل يمتــد إمّا شــمال أو جنوب نقطة 
المراقبة في تل الصرمان والثاني إما غرب أو شرق 

نقطة المراقبة في معر حطاط.

 وخامسًــا، الاعتماد على الهجمــات الليليّة من 
أجل تحقيق خرق في دفاعــات فصائل المعارضة، 
حيث أثبتت الحملــة العســكرية الثالثة صعوبة 
ذلك خلال العمليــات القتالية في وضــح النهار، 
إضافــة إلى تفتيت واســتنزاف القــوّة الدفاعية 
متكررة  ضربــات  تنفيذ  عبر  المعارضــة،  لفصائل 
وعنيفــة ينفّذها النســق الهجومــي الأول المكوّن 
غالبــاً من مجموعــات المصالحات والميليشــيات 
غير الاحترافية، لحين تنفيــذ الهجوم الثاني عبر 
الأنســاق الأخرى والتي قد تكون القوات الخاصة 
الروســية إحداها إلى جانب الميليشيات الإيرانية 

غير المحلية مثل حزب الله وفاطميون وغيرهم.

الوضع الميداني

وتواصــل قــوات النظام تقدمها على حســاب 
فصائل المعارضــة والتنظيمــات الجهادية، حيث 
انتزعت السيطرة على نحو 10 قرى جنوب شرقي 
إدلب حســب المرصد الســوري لحقوق الانسان، 
الــذي اكد اســتمرار المعــارك على محــاور عدة 
بالقطاع الجنوبي الشرقي من الريف الإدلبي، بين 
قوات النظام والميليشــيات الداعمــة لها من جهة، 
والفصائــل ومجموعات جهاديــة من جهة أخرى، 
حيث تمكنت قــوات النظام بإســناد جوي وبري 
مكثف مــن قضم مزيد من المناطــق وهي »أم جلال 
وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان 

وسحال والفرجة وأبو حبة«.
وأمام ما تقدم، فسّــر المعارض السياسي وائل 
الخالدي ان ما يجري على الأرض، وهو وفق اتفاق 
– روسي، »لضمان تســليم طريق دمشق-  تركي 
حلب، المعروف بـ إم 5، لموســكو، وحمايته من قبل 
بمداخل  وشــراكتها  لبقائها،  كضمانــة  الفصائل، 

المعابر، تمهيداً لدمجها لاحقاً بالفيلق السادس«.
وحســب رؤية المتحدث، فإن الولايات المتحدة 
وافقت على عدم التدخل في هذا الاتفاق الروســي 
- التركــي، ورفضــت التخلي عن منابــع النفط، 
ومصادر المياه والطاقة كلها، لذلك نراها انسحبت 
مــن منبج لفتــح طريــق »التهجيــر«، ولكنها لم 

تنسحب من »منبج المفيدة«، أي السد والمياه.

النصرة

واعتقلت هيئة تحرير الشــام مجموعة نشطاء 
وصحافيين، لعدة ســاعات، وذلك أثناء تغطيتهم 
المظاهــرة المنددة بالصمت التركــي، حيث أطلقت 
الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريق جموع 

المتظاهرين عند معبر باب الهوى الحدودي.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 
عناصــر أمنيــة تابعة لـــ »هيئة تحرير الشــام« 
اعتقلت 4 نشطاء إعلاميين أثناء تغطيتهم المظاهرة 
الحاشدة المناهضة للحكومة التركية عند معبر باب 
الهوى الحدودي، حيث تمكنت هيئة تحرير الشام 
من تفريق المتظاهريــن من خلال إطلاق الرصاص 

والقنابل المسيلة للدموع.
 كما شــهدت المظاهرة عبــارات مناوئة لتحرير 
الشــام رددهــا المتظاهرون بعد الممارســات التي 
نفذها عناصر الهيئة من إطلاق رصاص والاعتداء 

بالضرب فضلًا عن الاعتقالات التعسفية.
المؤدية  الطرقات  الشام«  وأغلقت »هيئة تحرير 
إلى معبر باب الهوى من خلال وضع كتل إسمنتية 
ونشــر عشــرات العناصر من الأمنيــين الملثمين، 
حيــث حاول المتظاهــرون الوصول إلــى البوابة 
لمطالبة الضامــن التركي بالتحرك لوقف العمليات 

العسكرية التي تشهدها مناطق ريف إدلب.

مظاهرات منددة بالصمت التركي على وجود نازحين على الحدود... و»النصرة« تطلق الرصاص عليهم 

 معارك شرسة جنوب إدلب... مقتل العشرات والنظام يسيطر على 10 قرى 
وصول جنود سعوديين لحماية

خبراء في أكبر حقول النفط السورية
■ دير الزور – الأناضول: وصل عشــرات الجنود السعوديين إلى حقل »العمر« النفطي 
الخاضع لســيطرة تنظيم »ي ب ك/بي كا كا« المصنف إرهابياً في تركيا، في ريف دير الزور، 
شــرقي سوريا. وأوضحت مصادر مطلعة، أن الجنود الســعوديين الذي وصلوا إلى الحقل 
عبر طائرات هليكوبتر؛ مكلفين بحماية خبراء ســعوديين ومصريين وصلوا إلى الحقل قبل 

أسبوع، وتبين فيما بعد أنهم تابعون لشركة »أرامكو«.
ولفتت إلى أن وصول الجنود الســعوديين تزامن مع وصول نحو 30 شاحنة إلى الحقل 

تحمل أدوات تنقيب وحفر، دخلت الأراضي السورية من شمالي العراق.
وأشارت المصادر إلى أن الجنود الســعوديين تمركزوا في المدينة السكنية التابعة لحقل 

العمر، والتي يقطنها جنود أمريكيون.
والجمعة الماضية، وصل 15 مهندســاً وتقنياً ســعودياً ومصرياً إلــى »حقل العمر«، عبر 
مروحيــات أمريكية، وذلك لـ«تأهيــل الحقل وزيادة إنتاجه من النفــط، وتدريب العاملين 
فيه«. وحقل »العمر« هو أكبر حقول النفط الســورية، وبلــغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة عام 

2011، 27 ألف برميل يوميًا.

مقاتلو »الدولة« يسيطرون
على حقل نفط في حمص السورية

■ دمشــق - د ب أ: ســيطر مقاتلو تنظيــم داعش على حقل نفطــي في محافظة 
حمص وسط سوريا بعد معارك عنيفة مع الجيش السوري. وقال مصدر في مجلس 
دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية إن »مقاتلي تنظيم داعش سيطروا أمس 
الجمعة على حقل الآراك على طريق تدمر الســخنة بريف حمص الشمالي الشرقي، 
وقتــل أكثر مــن 20 عنصراً من الجيش الســوري، بينهم عناصر من لــواء فاطميون 

التابع للحرس الثوري الإيراني«.
وأضاف المصدر: »ســيطر التنظيم على منطقة من أوتوســتراد تدمر - دير الزور 
ثم انســحب وبقيت ســيطرته على الحقل فقط«. وأكد المصدر أن القوات الحكومية 
السورية والإيرانية استقدمت تعزيزات كبيرة من منطقة تدمر ومطار التيفور شرق 

حمص، لاستعادة الحقل وسط معارك شرسة جداً بين الجانبين.
واســتعادت القوات الحكومية الســيطرة على حقل الآراك النفطي منتصف شهر 
حزيــران/ يونيــو 2017 بعد معــارك عنيفة مع تنظيــم داعش، الذي ما زال يســيطر 

مقاتلوه على مناطق في ريف حمص الشمالي الشرقي. 

القوات الروسية تتمركز
في نقطة جديدة شمالي سوريا

■ الحسكة – الأناضول: تمركزت قوات من الشــرطة العسكرية الروسية، في مدينة تل 
تمر الخاضعة لســيطرة منظمة »ي ب ك - بي كا كا« شمالي شرقي سوريا. وأفادت مصادر 
محلية، أمس الجمعة، أن عشــرات الأفراد من الشــرطة العسكرية الروســية مع عرباتهم 
المدرعة تمركزوا في المدخل الشــمالي لمدينة »تل تمر« في مبنى كان مخصصاً لتربية الأبقار، 

ثم رفعوا العلم الروسي عليه.
ولفتت المصادر أن تمركز القوات الروسية جاء بعد إجراءها دوريات في المدينة ومحيطها 
على مدار شهر كامل، انطلاقاً من مطار مدينة القامشلي. وتقع مدينة »تل تمر« شمالي غربي 
محافظة الحســكة الســورية، على طريق الدولي »M4«، حيث ينتشــر عناصر »ي ب ك«، 

ويرفعون راياتهم فيها، مع عدد قليل من قوات النظام السوري.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

فــي وقــت كان رئيــس الحكومة المكلّف حسّــان دياب يعِــد بتأليف 
حكومــة إختصاصيــين مســتقلين خــال شــهر أو 6 أســابيع، نافيــاً 
توصيفها بـ«حكومة حزب الله« كان »الشــارع السنّي« يغلي أمس قبل 
وبعد صاة الجمعة وخصوصاً فــي كورنيش المزرعة في قلب بيروت 
احتجاجاً على تكليف دياب وازاحة الرئيس سعد الحريري الذي إعتبر 
ناشــطون أنه ظُلم ، موجّهين الشــتائم لرئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس التيــار الوطني الحر الوزير جبران باســيل ، ومنتقدين موقف 
القوات اللبنانية لجهة عدم التصويت للحريري، داعين الرئيس المكلف 
إلى الرحيل. وتطوّرت الامور في المنطقة قرب جامع عبد الناصر عندما 
تدخّل الجيش لمنع شــاحنة من تفريغ أتربة في وســط الشارع وإقفال 
الطريــق، وسُــجّل تدافع بين الجيش والمتظاهرين مــا أدى إلى وقوع 4 
جرحــى من دون أن ينجح الجيش في فتح الطريق. وأطلق المتظاهرون 
هتافات »ســنّية ســنيّة« كرد على هتافات »شيعة شــيعة« ولم يمتثلوا 
لطلــب الحريــري الذي حاول امتصــاص التوتر بدعــوة مناصريه إلى 
الخروج من الشارع من خال قوله »يللي بحبني فعاً يطلع من الطريق 
فوراً«، ما أدى إلى  تراجع حدة المواجهات ومغادرة  الشــاحنة المحمّلة 

بالاتربة المكان.

الجولة التقليدية

وفــي طرابلس وغــداة احتجاجــات ليليلة على تكليــف دياب، قطع 
محتجــون عــدداً من الطــرق الفرعية والرئيســية لا ســيما عنــد نقطة 
البالمــا والطريق العــام في البداوي في الاتجاهــين وطلعة البحصاص 
ومســتديرة السام ومسارب مســتديرة المرج والطريق الدولية مقابل 
فندق »الكواليتي إن«، فضاً عن عدد من الطرق الداخلية، مثل اشارات 
عزمي والمئتــين والزاهرية.وقطــع محتجون طريق الضنية الرئيســية 
وطرقاً في عكار والجيّة  وتعلبايا وسـعدنايل ومفـرق راشـيا المصـنع.
تزامناً ، فإن المكتب الاعامي للرئيس المكلف حسّــان دياب نفى في 
بيــان، »ما يتم تداوله عن طلبه فتح الطرق بالقوة«. وأكد انه »لم يصدر 

عنه اي شيء في هذا الخصوص«.
وسيكون اليوم أمام الرئيس المكلف تحدّ الوصول إلى مبنى مجلس 
النواب لإجراء الاستشــارات غيــر الملزمة مع الكتل النيابية. وحســب 
العــرف المعتمــد قبــل البــدء بالاستشــارات النيابية الممهّدة لتشــكيل 
الحكومة العتيدة جال الرئيس المكلف حسب البروتوكول على رؤساء 
الحكومات الســابقين، اســتهلها من بيت الوســط، حيث التقى رئيس 

حكومة تصريف الأعمال ســعد الحريري وقال بعــد الاجتماع » اللقاء 
مــع الرئيس الحريــري له نكهة مميــزة، بالأمس هو أكــد  حرصه على 
البلد والاســتقرار، وهذه المواقف تعبّر عن موقف رجل دولة، وان شاء 
الله ســيكون هناك تواصل وتعاون مســتمر لما فيه خير للبلد«. وسئل 
هــل تبلغت مــن الرئيس الحريري بأنه سيشــارك فــي الحكومة وبأنه 
ســيعطي حكومتكــم الثقة؟ أجــاب »هذه الأمــور لا تزال قيــد البحث، 

واعتقد انه يمـكن طـرح السـؤال على دولة الرئيـس«.
واذا تّم التطــرق إلى إمكان ان يســمّي الرئيس الحريــري وزراء في 
الحكومة؟ قــال »الرئيس الحريري يبدي كل تعــاون لتأليف الوزارة«. 
وعــن اعتبار المجتمــع الدولي أنه مرشــح«حزب الله« قــال »أؤكد أني 
صاحــب اختصاص ومســتقل، وتوجّهــي ان تكون الحكومــة بالفعل 
حكومــة اختصاصيين مســتقلين وبالتالي لنخدم هـــذا البـــلد ونحل 

المشـكات المعـروفة«.

بعيد عن إدارة الأزمات

وعن قول البعض إنه اكاديمي بعيد عن إدارة الأزمات وإدارة الدولة 
أجــاب » انــا اؤمن بفريق العمل ولا اعرف كل شــيء، وســيضم فريق 
العمــل كل الاختصاصات فــي الاقتصــاد والمال والاجتمــاع ، وليس 
حسان دياب سيعالج وحده كل الأمور«. وعن صحة رفض دار الفتوى 
اعطائه موعداً قال »دار الفتوى هي دار الجميع وان شاء الله بعد انتهاء 
الجولة ســيكون هناك لقاء مع سماحة المفتي«. وظهـــراً توجّه الرئيس 
المكلّف إلى عائـــشة بكـــار، حيث التقى الرئيـس سليم الحص ووصفه 
بأنه »رجل دولة اســتثنائي تميّز بنظافة الكف والعمـــل الاســتثنائي، 

وهـو المثال الأعلى لكل من يطمح للعـمل الســياسي«.
وعن محاربة الفساد، قال: »وصلنا إلى هذه المرحلة من بعد 30 سنة 
من بعض السياســات الخاطئة وعليهم اعطاءنا فرصة لتأليف حكومة 
استثنائية لتعالج المشاكل وانا اؤمن بفريق عمل واحد بغض النظر عن 

التوجهات«.
ثم توجّه دياب إلى بلسّ، حيث التقى الرئيس فؤاد الســنيورة وقال 
»سنكون على تواصل دائم في المستقبل ونحن بصدد تحضير لقاءات 
عديدة مع من يمثل القيادات في الحراك الشعبي وهكذا يكون التنسيق 
ليس فقط مع الكتل النيابية بل مع الحراك أيضاً ». وعن فقدان الميثاقية 
قال »وجودي في ســدة رئاســة الحكومة دســتوري وما عدا ذلك فإنّ 
الألغام ســنتعداها إن شــاء الله«. كذلك زار الرئيس المكلّف، المصيطبة، 
حيث التقى الرئيس تمام ســام وسئل عن  دعوة الحريري مؤيّديه إلى 
الخروج من الشــارع فقال » نثني على مواقفه وهو لم يُبدِ إلا كلّ تعاون 
واســتعداد لحلّ الأمور وأتمنّى من مؤيّديه أن يستمعوا إليه«. ولم يلتق 

دياب الرئيس نجيب ميقاتي بسبب وجوده خارج الباد.

بيروت - »القدس العربي«:

 بدأ مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون 
السياسية السفير ديفيد هيل زيارته إلى بيروت، 
وحثّ المسؤولين بلغة هادئة »على ضرورة تشكيل 
حكومة تلتزم بإجراء اصلاحات هادفة ومستدامة 
يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن«، 
ودعاهــم »الــى وضع المصالــح الحزبيــة جانباً 
والعمل من أجل المصلحة الوطنية«، مشدداً على« 
ان اميركا غير مهتمة بمن يكون رئيســاً للحكومة 
واعضائها بقدر ما يهمّها ان تكون حكومة لمكافحة 

الفساد«.
وشملت جولة الســفير هيل رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عــون وأعلن بعد اللقــاء »انا في 
لبنان اليوم بنــاءً على طلب وزير الخارجية مايك 
بومبيو، للقاء القــادة اللبنانيين من اجل البحث 
فــي الأوضاع الراهنة هنا. وتعكــس زيارتي هذه 
قوة الشــراكة بين بلدينا، وإنني هنا لأحثّ القادة 
السياســيين فــي لبنان علــى الالتــزام وإجراء 
إصلاحات هادفة ومســتدامة يمكنها أن تقود إلى 
لبنان مســتقر ومزدهر وآمن، وكان ذلك مضمون 
المحادثــة التــي أجريتها للتو مــع الرئيس عون. 
لقد حــان الوقت لتــرك المصالح الحزبيــة جانباً 
والعمــل من أجل المصلحة الوطنيــة، ودفع عجلة 
الإصلاحات وتشــكيل حكومة تلتزم وقادرة على 
إجراء تلك الإصلاحــات، وليس لدينا اي دور في 
قــول من الذي ينبغي أن يتولى رئاســة الحكومة 

وتشكيلها، أو بالأحرى أي حكومة«.
أضــاف »إن الاحتجاجــات الجامعــة وغيــر 
الطائفية والســلمية إلى حد كبير على مدى الأيام 
الـ 65 الماضيــة، تعكس مطلب الشــعب اللبناني 
الطويل الامد في اصلاح اقتصادي ومؤسســاتي، 
والــى حكم أفضــل، ومن أجل وضع حد للفســاد 
القوى  تدعو  المتحــدة  الولايات  إن  المستشــري. 
الأمنية إلــى مواصلة ضمان ســلامة المتظاهرين 
أثناء مشــاركتهم في المظاهرات الســلمية، والى 
ضبط النفس من قبل الجميــع. فليس هناك مكان 
للعنــف في الخطــاب المدني.  وهي تريــد للبنان  
وشعبه - كل شعبه - النجاح، وسوف تستمر في 

كونها شريكًا ملتزمًا في هذا الجهد«.
أما عون فأبلغ الدبلوماسي الأمريكي »ان مسار 
تشــكيل الحكومة الجديدة بدأ ليــل الخميس مع 
تســمية الرئيس المكلف حســان دياب، وستكون 
امام هــذه الحكومة مهمات كثيــرة ابرزها اجراء 
الاصلاحات المطلوبة، لا ســيما وانها ستتألف من 
فريق عمل منســجم قادر علــى مواجهة الظروف 
الصعبة التي يمرّ بها لبنان، سياسياً واقتصادياً. 
وتمنــى علــى الولايــات المتحدة ان تشــارك مع 

المجموعة الدولية في دعم لبنان، منوّهاً خصوصاً 
بالمساعدة التي تقدمها إلى الجيش اللبناني عتاداً 
وتدريباً«. واكد »ان التحركات الشــعبية القائمة 
تتوافر لهــا الحماية الأمنية اللازمــة، انطلاقاً من 
المحافظة على حريــة التعبير من دون قطع الطرق 
وشلّ تنقل المواطنين لان ذلك يتعارض مع القوانين 
والاعراف الدولية التــي تضمن حرية الآخرين«، 
لافتاً إلى »ان مطالب »الحراك الشــعبي« تلقى منه 
كل دعم، ولذلك دعا المشــاركين فيــه إلى الحوار 
النقاط الاصلاحية الضرورية، وانه  للاتفاق على 

لا يزال ينتظر التجاوب مع هذه الدعوة«.
وشــدّد رئيــس الجمهورية على » ان مســيرة 
مكافحة الفســاد التــي بدأت من ثلاث ســنوات 
تتوالــى  الاجــراءات  وان  وبزخــم،  مســتمرة 
لمعاقبــة المرتكبين، لا ســيما وان الحــراك تجاوز 
الخطوط الحمر التــي كان يرفعها بعض النافذين 
والمســتفيدين من الفســاد وباتت عملية المكافحة 

أفضل«.
ثم زار هيل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، 
حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 
عــرض للموفد الامريكي مرحلة ما قبل اســتقالة 
حكومة الرئيس ســعد الحريــري، مبدياً تأييده 
لمطالب الحراك في قيــام الدولة المدنية والقانون 
الانتخابي على اســاس لبنان دائــرة انتخابية 
واحدة على اســاس النســبية ومحاربة الفساد. 
كما عــرض بري مرحلة الاستشــارات وســعيه 
بعــدة محاولات لعودة الرئيــس الحريري الذي 
أصر على الرفض. وقال »اليوم نمرّ بمسار تشكيل 

حكومة جديدة مع الرئيس المكلف حســان دياب 
الفســاد  وأول واجباتهــا الاصلاحات ومحاربة 
والشفافية والاصرار على اخضاع كافة التلزيمات 
عبر مناقصات شفافة«. وأكد بري لهيل  استعداد 
القوانين  بإقــرار  للمواكبــة  النيابــي  المجلــس 
اللازمــة واطلاق الوشــة الاصلاحية لمصلحة كل 

اللبـنانيين.
وحول الوضع في الجنوب شدّد رئيس المجلس 
على ان اسرائيل وحدها المسؤولة عن الخروقات 
للقرار الاممي 1701 وليس آخرها تحليق المسيرات 

فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
بدوره تحدث وكيل وزارة  الخارجية الأمريكية  
عــن »التظاهرات التي عكســت ضــرورة القيام 
بإصلاحــات في لبنــان بغية وضع حدّ للفســاد 
المستشــري«، ولفت إلى أنّه »كانــت هناك بعض 
الجماعات الّتي حاولت الهجوم على  المتظاهرين، 
علمًا أنّ المظاهرات كانت ســلميّة، شــاكراً للقوى 
الأمنيــة  الجهود الراميــة في حمايــة المواطنين 

والمظاهرات«.
كذلك زار هيل الرئيس ســعد الحريري على أن 
يلتقي اليوم الســبت وزير الخارجية في حكومة 
تصريف الأعمــال جبران باســيل ورئيس حزب 

القوات اللبنانية سمير جعجع. 
وكانــت الســفارة الامريكية أكدت فــي بيان 
ان هيل الذي كان شــغل منصب ســفير الولايات 
المتحدة في لبنان من العام 2013 حتى العام 2015 
المتحدة  الولايــات  التزام  زيارته  خلال  ســيؤكد 

شراكتها مع الدولة اللبنانية«.  

يواجه اليوم تحدي الوصول إلى البرلمان مع استمرار الاحتجاجات ضد تغييب »الميثاقية السنّية«

دياب ينزع عن »حكومته المقبلة« توصيف »حزب الله« 
ويجول على الحريري والسنيورة وسلام

هيل يحثّ من بيروت المسؤولين على حكومة تلتزم إصلاحات مستدامة

أمريكا غير مهتمّة بمن يكون رئيساً لحكومة لبنان بل بمكافحة الفساد

مدنيون ينتشلون جثة قتيل إثر قصف النظام لإدلب أمس

الرئيس اللبناني ميشال عون مجتمعا مع ديفيد هيل أمس في القصر الجمهوري
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قــال مراســل صحيفــة »نيويورك تايمــز« ديــكلان وولش، إن 
الســعودية وحلفاءها شــنوا ولأكثر من عامين حرباً اقتصادية ضد 

قطر، إلا أن هناك شيئاً أهم من السياسة بدأ يقرّب بينها.
وفي تقرير أعده من العاصمة القطريــة الدوحة قال إن الكثير من 
مشــجعي كرة القدم السعوديين ســافروا إلى قطر لحضور مباريات 
كأس العالم للأندية. ويشــير إلى رحلة مشجع سعودي اسمه ماجد 
القحطاني الذي ســافر إلى الكويت ومنها إلــى قطر حيث أخبر أهله 
أنه في ســياحة. وعندما وصــل إلى الدوحة وجد مشــجعين غيره 
من الســعودية التي قادت حملة مشــددة وحصــاراً اقتصادياً على 
قطر ومنعت ســكانها من الســفر إلــى هناك. فســرية القحطاني لم 
تكن ضرورية لأن الحكومة الســعودية بــدأت على ما يبدو تتغاضى 
فيما يفســر على أنه آخر علامة في ذوبان الجليد بين البلدين. وقال 
القحطاني: »هذا النــزاع بين الحكومتين« و»صدقني لا مشــكلة بين 

الناس العاديين، وكلنا إخوة«.
ويضيف وولــش أن المســؤولين القطريين والســعوديين بدأوا 
محادثات لإنهاء الحصار الذي منع الطيران القطري من التحليق في 
أجواء الدول الجارة وأغلقت الحدود مع الســعودية. وفي الأسبوع 
الماضي حضرت ابنــة الرئيس دونالد ترامب ومستشــارته البارزة 
إيفانكا مؤتمــراً كبيراً في العاصمــة القطرية، وكــذا وزير الخزانة 

ستيفن منوشين، حيث حثا الطرفين على إصلاح العلاقات.
وهناك تكهنات واســعة بين الخبراء الخليجيين والغربيين حول 
إمكانية تقــديم تنازلات من خلال رفع القيود عــن الطيران القطري، 
بل وإمكانية فتح الحدود الســعودية مع قطر. وتؤكد كل الأطراف أن 
المحادثات مبدئية وأن حليفة الســعودية، الإمارات العربية المتحدة 

أقل تقبلًا لتخفيف الموقف من قطر.

»محادثات واعدة«

إلا أن المحادثــات تبــدو واعدة، حيث بدأ مشــجعو كــرة القدم 
يخرقون جــدار الحصار. وقال ســعود خالد /25 عامــاً/ العامل في 
مجال الإســعافات الطبية: »نأمل بأن ينتهي قريباً، ربما بعد شــهور 
عدة«. وكان يتحدث من ســتاد خليفة يوم الثلاثاء. مضيفاً: »أصبح 
المنــاخ في كلا البلديــن إيجابياً«. ووقف خلفه مشــجع يحمل العلم 
الســعودي وهو أمر لم يكن معهوداً قبل أشــهر في ظل النزاع. ولكن 
الرياضة والدبلوماســية في الخليج متشــابكتان، ذلك أن كرة القدم 
التي تعد من أكثــر الرياضات انتشــاراً في العالــم أصبحت طريقاً 
للطموحات والخلافات السياسية والمؤامرات بين حكام الخليج. فكما 
أنفق حكام قطر والإمارات والســعودية والإمارات أموالًا طائلة على 
شــراء اللوحات الفنية وبناء المتاحف، فإن كرة القدم أصبحت مركز 

التنافس أو ما يمكن وصفه بسباق التسلح الرياضي.
وفي كانون الثاني/ يناير 2018، ســمح للمرأة السعودية بدخول 
الملاعب الرياضية كخطوة من خطــوات تخفيف القيود الاجتماعية، 
مثل الســماح للمرأة بقيادة الســيارة وافتتاح دور الســينما. ولكن 
المشــاعر الغاضبة تبــرز أحياناً فــي الملاعب، فعندما هــزم الفريق 
الوطني القطري فريق الإمارات في مباريات كأس آســيا التي نظمت 
في الإمــارات، رمى المشــجعون الإماراتيون الأحذيــة على الفريق 

الفائــز. وعندما هزم الفريق القطري فريــق كوريا الجنوبية 6-0 لم 
يكن في الملعب من يشــجع الفريق القطري ســوى مشجعة واحدة، 

كورية الجنسية كانت ترتدي القميص القطري.
ويقول وولش إن الأمير محمد بن ســلمان لم يتردد في استخدام 
كرة القدم كوسيلة لتعزيز طموحاته الإقليمية. ففي أيلول/ سبتمبر، 
قالت منظمة الفيفا إن لديها إثباتاً عن قيام شركة سعودية بالقرصنة 
على القناة الرياضية القطرية »بي إن« والتي أنفقت ملايين الدولارات 
للحصول علــى حق بث المباريات الرياضية لمشــجعي كرة القدم في 

منطقة الشرق الأوسط.
وزاد الغضب من قرصنة الشــركة الســعودية »بي أوت كيو« في 
عام 2018 أثناء بث مباريات كأس العالم في روســيا، مما كلف القناة 
القطرية مبالغ هائلة. وعندما حاولت الفيفا تقديم دعوى قضائية في 
المملكة ضد شــركة القرصنة هذه، لم تجد محامياً ســعودياً مستعداً 

لتمثيلها.

نشر اتهامات

وتعد مباريات كأس العالم للأندية هذا الأســبوع بروفة للجهود 
القطرية لاســتقبال مباريات كأس العالم في عام 2022، وهو انقلاب 
مهم لدولة لا يتجاوز عدد ســكانها 300.000 نســمة، والتي لم تتردد 
في اســتخدام ثروتها من الغاز الطبيعي لتقوية موقعها على المسرح 
العالمي. ومن هنا أصبح موضوع الاســتضافة للمباريات في وســط 
النزاع الخليجي. فبعد فرض الحصــار على قطر في حزيران/ يونيو 
2017، بعد اتهام دول الحصار للدوحة بدعــم الإرهاب والتقارب مع 
إيــران، وهي تهم تنفيها قطر، دعت دول الحصار الفيفا لتجريدها من 

حق استضافة المباريات.

ففي لندن بدأت شــركة علاقات عامة بتمويل قــوي وعلاقات مع 
منافســي قطر حملة تتهم فيها الدوحة بسوء معاملة العمال الأجانب 
في مواقع بناء المدينة الرياضية التي ستقام عليها المباريات. ونشروا 
اتهامات عن دفع المســؤولين القطريين رشــاوى كبيرة لاســتضافة 

المناسبة.
وفي عام 2014 اســتأجرت الإمارات محللًا سابقاً في وكالة الأمن 
القومــي الأمريكي لقرصنــة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمســؤولين 
القطريين ومســؤولي الفيفا على أمــل العثور على أدلــة تدين قطر 
حســبما كشــفت وكالة أنباء رويترز الأســبوع الماضــي. وقالت إن 
المهاجــم حاول إغراء رئيس اللجنة القطريــة لكأس العالم من خلال 

إرسال صور مغرية لفتيات كأس العالم.
ويقول الكاتب إن التوتر بدأ يخف في الأشــهر الماضية حيث كان 
مكان التغير في ساحات الملاعب. ففي تشرين الأول/ أكتوبر، أرسلت 
الســعودية والإمارات فريقيهــا الرياضيين للمشــاركة في مباريات 
كأس الخليج أو خليجي 24 التي عقدت فــي الدوحة. وعندما هزمت 
الســعودية قطر 1-0 لم يتم إلقاء أحذية على الفائزين. وعندما فاز 

الفريق البحريني قدم أمير قطر الكأس له.
ويتحدث عن العلاقات الإنســانية بين المشــجعين الســعوديين 
والضيــوف القطريين، حيث تمــت دعوتهم للقهــوة والتمر وتناول 
الطعام. وهــذه المواقف الحميمــة تقف على خــلاف المواجهة التي 
تبــادل فيهــا الطرفان الشــتائم والســباب عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، التي يتحكم بها المســؤولون في الحكومة أو المخابرات. 
وقــال القحطاني: »أعتقــد أن منصات التواصل تقع تحت ســيطرة 
المخابــرات« و«نرى أن اللغة تتغير الآن وأصبحــت لطيفة«. ومع أن 
وجود المشــجعين في قطر يعتبر غير قانوني، إلا أنهم ليســوا قلقين، 

فالمبرر جاهز وهو تشجيع نادي الهلال.
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عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

بغرفتيهــا  الأردن،  فــي  القــرار  مراكــز  تراكــم 
البيروقراطية السياسية وتلك العميقة، ملفات التجاوز 
الإسرائيلي، ليس على صعيد العلاقات الثنائية السيئة 
جــداً فقط، أو على صعيــد مخاطر التراجــع الحاد في 
عملية الســلام، بــل أيضاً - وهذا الأهــم - على صعيد 
دور مباشــر وأساســي لحكومــة اليمين الإســرائيلي 
ولأول مرة فــي »تقويض« منطوق ومضمــون اتفاقية 
وادي عربة، مما جعل منظومة الاتصالات معطلة تماماً 
على المســتوى السياسي والبيروقراطي بين الجانبين، 
وإن كانت ليست معطلة بعد على صعيد ما تبقى من ما 

يسمى مؤسسات العمق الإسرائيلي.
الجديــد تمامــاً فــي المشــهد هــو أن مظاهــر الحوار 
الكلاســيكية والمألوفة بين المؤسســة الأردنية والإدارة 
الأمريكيــة الحالية بخصوص عملية الســلام والقضية 
الفلســطينية معطلــة تماماً هــي الأخرى بالتــوازي مع 
إحجــام دولة مثل الســعودية عــن اســتخدام نفوذها 
الــذي يزيــد مرحليــاً عــن نفــوذ الأردن لــدى الإدارة 
الأمريكيــة الحاليــة في تعزيــز عملية الســلام، أو تلك 
المطالب العادلة للشعب الفلسطيني، دون اهتمام أصلًا 

بالقضية الفلسطينية.
 فــي مقاربات القرار الأردني فإن أولوية الســعودية 
هي إيران واليمن. وتلك أولوية طغت حتى على المألوف 
الســعودي عندما يتعلق الأمــر بالقضية الفلســطينية 

وكذلــك بوثيقــة المبــادرة العربية. وعلى نحــو أو آخر، 
شــكل الحيــاد الســعودي، فــي أقــل تعديــل، عنصر 
ضغط علــى الأردن فــي الوقت الذي بدأ فيه مسلســل 
تقويض اتفاقية وادي عربة بالمضمون من قبل بنيامين 
نتنياهو وجاريد كوشــنر وطاقمهمــا. ومؤخراً، انتقل 
الحــوار الأردني الذاتي الصاخب من مســتوى تجاهل 
الإسرائيليين لعملية السلام إلى مستوى الاشتباك مع 

مصالح وثوابت الدولة الأردنية.
 مؤشرات التقويض الإســرائيلي المناكفة للأردنيين 
رصدت بعناية مؤخراً، حســب القطب البرلماني صالح 
العرموطي ومعه وقبله حســب رئيــس مجلس النواب 
عاطف طراونة، حيث ينقلب الإســرائيليون بالمستوى 
الحكومــي على بنــود اتفاقية وادي عربــة وليس على 
حقوق الشــعب الفلســطيني فقط وفقاً لمــا تحدث فيه 
مع »القدس العربي« طراونــة والعرموطي في أكثر من 

مناسبة.
 اليوم ثمة ســجلات لانتهــاكات الإســرائيليين لكل 

قواعد لعبة السلام مع الأردن تحديداً.
ســجل الانتهاك الأول بتوقيع مجلس النواب، حيث 
15 مخالفة، كما شــرح العرموطي، لنصوص ومنطوق 
اتفاقية وادي عربة، وحيث مذكــرة برلمانية هي الأكبر 
تاريخيــاً بــدأت فعلًا بإجــراءات إلغــاء اتفاقيــة الغاز 

الإسرائيلي.
 يعلم طراونــة ورفاقه من النواب أن عملية إســقاط 
لاتفاقية الغاز ولو بتشــريع جديد طويلة الأمد وتحتاج 
إلــى عامــين على الأقــل، قد يشــهدان تنفيــذ الاتفاقية 
وتصديــر الغــاز، ما يبقي هــذا الجهد علــى أهميته في 

دائــرة الموقف أكثر من المســتوى الإجرائــي. وهو أمر 
يقــدره برلمانــي عتيق نــدد بالاتفاقية قبــل الجميع هو 
النائب خليل عطية، الذي يبادر الآن وسط صمت مريب 
مــن الحكومة لتحويــل أســئلة دســتورية وجهها إلى 
استجواب دستوري قد يطال حكومة الرئيس الدكتور 

عمر الرزاز.
 في ســجل الانتهاكات الثاني، رصد ملاحظات أكثر 
أهميــة وفــي موقع القــرار العميــق والســيادي، حيث 
أعاقت حكومة اليمين الإســرائيلي العديد من المشاريع 

التي نتجت عن اتفاقية وادي عربة بكل حال.
الحديــث هنا ليس فقط عن مناكفــة نتنياهو للقيادة 
الأردنيــة في مســألة »الدبلوماســي المجــرم« وحادث 
الســفارة الشــهير في ضاحيــة الرابية فــي العاصمة 
عمان، بــل عن تعطيل إســرائيلي بيروقراطي ومناكف 
كشــف عنه لـــ »القــدس العربــي« وزير المياه الأســبق 
الدكتــور حــازم الناصر لمشــروع قناة البحريــن المائي 
الاســتراتيجي. وعــن تعطيل مثله لمشــروع »كاريدور« 
التنمية الشــهير، وعن تعطيل ثالث لحيثيات المشــروع 
الممــول يابانيــاً والقاضــي بإقامــة مطار للشــحن في 

الجانب الأردني من منطقة الأغوار.
 مناكفات نتنياهو وصلت إلى حد استفزاز السلطات 
الأردنية عند توســعة مطار »تمناع« فــي إيلات بالقرب 
مــن العقبة الأردنية وبصورة تهدد ســلامة الملاحة في 
مطار الملك حســين الجوي ودون أدنــى احترام للمطار 

الجار.
 مع بعض الاعتقالات، أصبحت العراقيل الإسرائيلية 
رسالة سلبية تؤكد بأن الغطاء الأمريكي ونظيره المعتاد 

من العمق الإســرائيلي بعيداً عن القضية الفلســطينية 
لا يســاهمان إطلاقاً فــي صمود وبقــاء اتفاقية وادي 
عربة، الأمر الذي يشكل تهديداً من الجانب الإسرائيلي 
لــكل مظاهر ومؤشــرات العلاقــات الثنائيــة خلافاً لما 
ينتجه من إحراج شــديد. وإضافة إلى الشغب اليميني 
الإســرائيلي اليومــي علــى الوصاية الهاشــمية، يمكن 
القول بــأن الأردني ويمين إســرائيل اليــوم في منطقة 

لا لقــاء فيها. وهو تحــد كبير تواجهه الدولــة الأردنية 
اليــوم وســط ضائقــة اقتصاديــة داخليــة وخيارات 
إقليمية معقدة، ووسط انحسار في موجة تأثير الأردن 
بعمق معادلة القرار الأردنية وانشغال النظام الرسمي 
العربي إما بانقساماته الأفقية أو بإشعال المواجهة مع 
إيران وأظافرها وأذرعها وحســاباتها ومصالحها في 

الإقليم والعمق العربي.

»كريستيان توداي« الإنجيلية تدعم عزل ترامب: لا أخلاقي وبشكل صارخ... وينشر على تويتر الأكاذيب
دعت صحيفة »كريســتيان توداي« إلى عــزل الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب. وجــاء في مقال كتبه مارك غالي، رئيس التحرير إن 
المبشــر الإنجيلي بيلي غراهام قال في رســالة التأسيس للصحيفة 
إن »كريســتيان تــوداي« »ستســاعد الإنجيليــين المســيحيين على 
تفســير الأخبار بطريقــة تعكس إيمانهم. ومن هنــا فإجراءات عزل 
دونالــد ترامب هي حدث مهم في قصة جمهوريتنا وتســتدعي منا 
التعليــق«.  وقــال إن النهــج المثالــي للصحيفة هــو أن تتعالى على 
الخــلاف والســماح للمســيحيين بمعتقداتهم السياســية المتعددة 
في ســاحة الجدل العام. وتشــجيعهم للبحث عن العدالة بناء على 
معتقداتهــم ومعاملــة المعارضــة السياســية بأكبر طريقــة ممكنة. 
و»نريد كريستيان توداي أن تكون مكاناً يرحب بالمسيحيين من كل 
الأطياف السياســية وتذكير كل شــخص بأن السياسة هي ليست 
نهاية وهدف وجودنا. ونحن نفتخر بحقيقة عدم تســيد السياسة 
موقعنــا«. وبعــد كل هذا فمــن الضروري من وقت لآخــر »أن يكون 
لنــا رأي واضح في الأمور السياســية وأن نقوم بهذا بحب. ونحب 
الرئيس ونصلــي له كما نحب ونصلي للقــادة )وللناس العاديين( 

على جانب الخلاف السياسي«. 
وأعطــت الصحيفــة ميزة للرئيــس وهــي أن الديمقراطيين ومنذ 
اليوم الأول وفي كل شيء فعلوه كان تحت غيمة الشك السياسي. 

وقادوا الكثيرين للشــك ليس في الدوافع ولكن في حقائق جلسات 
الاســتماع لمحاكمــة الرئيس. ولم يمنح ترامب فرصــة جادة لتقديم 

موقفه من القصة في جلسات الاستماع والمحاكمة. 
وتقول الصحيفــة إن الحقائق في حالته واضحة بدون غموض: 
فقد حاول رئيس الولايات المتحدة اســتخدام ســلطته السياســية 
لإجبار زعيم أجنبي لتشويه ســمعة والتحرش بواحد من منافسيه 
السياســيين. ولا يعــد هذا خرقًــا للدســتور ولكنه وبشــكل عميق 
غير أخلاقي. والســبب الذي لم يصدم الكثيريــن حول الرئيس أنه 
تخلى عــن الأخلاقية في إدارته. فقد عين وعزل أشــخاصاً هم الآن 
من المجرمين المدانين. ويقوم حســابه على »تويتر« بنشــر الأكاذيب 
والتشــويه والتشــهير، وهو مثال عــن رجل فقد طريقــه الأخلاقي 
ويعيــش حالــة من التشــوش. وتحــدث أنصــاره الإنجيليــون عن 
تعييناتــه للمحكمــة العليــا ودفاعــه عــن الحريــة وطريقــة إدارته 
للاقتصاد من بين أشــياء عدة قام بها وبرروا من خلالها دعمهم له. 
و »نعتقد أن جلسات استماع عزله وضحت، كما لم يوضح تحقيق 
موللر، أن الرئيس أساء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية 
وخان اليمين الدستورية. ووضحت جلسات العزل عيوب الرئيس 
الأخلاقية والتي شــاهدناها جميعاً. وهذا يضر بمؤسسة الرئاسة 
ويضر بســمعة البلــد ويضر بروحانيــة الناس ومســتقبلهم. ولن 

يوازن أي فعل إيجابي عمله الرئيس الأخطار الأخلاقية والسياسية 
التي نواجهها في ظل شخصية لاأخلاقية وبشكل صارخ«.

 وأضاف ان اهتمام الصحيفــة بهوية القائد الوطني للبلاد ليس 
جديداً. ففي عام 1998 كتبت الصحيفة عن بيل كلينتون »فشــل هذا 
الرئيس في قول الحقيقة - حتى عندما حشــر في الزاوية - يمزق 
نســيج الأمة. وهذا ليس شأناً خاصاً. بل تزاوج اجتماعي بني على 
الثقــة، الثقة في الحليب الذي يبيعه البقال لك ســواء كان طاهراً أو 
صحياً، الثقة هي المال التي تضعها في البنك ويمكنك ســحبه، الثقة 
هي الحاضنة وعامل الإطفاء والقســيس وسائق سيارة الإسعاف 
الذين يقومون بعملهم على أحســن شكل. وفي الوقت الذي يتخلى 
فيه الساســة عن وعودهم الإنتخابية فهم أمام واجب الحفاظ على 

الثقة وعدم خرق القانون«.
 وكانت هذه الكلمات قبل 20 عاماً عندما اتهم كلينتون بممارســة 
الجنس مع متدربــة وهي اليوم تنطبق وبشــكل كامل على الرئيس 
ترامب. وســواء كان عزل من المنصب بقرار من مجلس الشــيوخ أو 
التصويت الشــعبي العــام المقبل، فهو أمر متعلــق بحكمة من يتخذ 
القرار. ويقول »إن عزله، كما نعتقد لا يتعلق بولاءات سياسية ولكن 
مــن كتب الوصايا العشــر«. ووجه الكاتب رســالة إلــى الإنجيليين 
الذين لا يزالون يدعمون ترامب رغم ســجله الأخلاقي الأســود »قد 

نقول لهم: تذكروا من أنتم ومن تختمون، وفكروا ســيؤثر تبريركم 
دعــم ترامب على شــهادتكم أمــام الــرب والمخلص. وفكــروا ماذا 
ســيقول العالم غير المؤمن عن اســتمرار دعمكــم كلام ترامب الآثم 
وســلوكه في مجال النفعية السياسية. ولو لم نتراجع عن المواقف 
فهل سيســتمع أي شــخص بجدية لما نقوله عن العدل والاستقامة 
فــي العقود المقبلة؟« و»هل نســتطيع القول بوضــوح أن الإجهاض 
هو إثم لا يمكن التســامح معه؟ أو نقول بوضوح أن شخصية القائد 

الأعلى للأمة المحطمة لا تهم كثيراً؟«.
 وقــال »لقد تحفظنا عن الحكم على ترامب ولســنوات عدة، وقد 
انتقدنا البعض لتحفظنا. ولكن عندما يتعلق الأمر بشــجب ســلوك 
آخر فســلامة المريض يجب أن تأتي أولًا. ولهذا حاولنا منح أنصار 
ترامب الإنجيليين حقهــم وحاولنا فهم موقفهم والنظر في الطبيعة 
النفعية للقرارات السياســية التي قاموا بها مــن أجل ترامب. وكي 
نســمي الأمور بأســمائها فمهما ربحنــا في لعبة القمــار هذه حيث 
نلعــب كل أوراق اللعبــة اللاأخلاقيــة والعقيمة. وعندمــا نعتقد أن 
الوقــت قــد حــان لأن ندفــع كل أوراق الرهــان إلى مركــز الطاولة 
فعندها ستنهار كل اللعبة. وســتنهار على سمعة الإنجيليين وعلى 
فهم العالم للإنجيل وســتنهار على كل أمة الرجال والنســاء الذين 

يهمنا صلاحهم«. 

»ذا دبلومات«: غياب خان عن قمة 
كولالمبور يكشف تبعية سياسة باكستان 

الخارجية للسعودية
نشــرت موقع مجلة »ذا دبلومات« مقالًا لعمير جمال قال فيه إن قمة كولالمبور 2019 
كشفت عن خنوع دبلوماســي باكستاني للسعودية. وتســاءل جمال عما تقوله قمة 
كولالمبور عن السياســة الخارجية الباكســتانية؟ وقال إن القمة المصغرة أشارت إلى 
انقســام عميق في العالم الإسلامي. وكشــفت عن الحدود التي لا يمكن لبعض الدول 
أن تتجاوزهــا وتتحرك بحرية بــين الكتل والتحالفات المختلفــة. وكانت القيود على 
باكســتان واضحة هذا الأســبوع. فقد قرر رئيس وزرائها عمران خان إلغاء مشاركته 
في القمة بعد زيارة إلى السعودية. وعلى ما يبدو لم تكن الرياض مرتاحة من محاولة 
ماليزيا بناء منبر يمكنه أن يتحدى منظمة التعاون الإسلامي والتي تقودها السعودية. 
وأصبحــت القمة المصغرة مثيرة للجدل عندما رفضــت ماليزيا توجيه الدعوة إلى 
الســعودية وحلفائها في منطقة الخليج. وكانت تركيا وإيران وقطر وباكســتان من 
الدول الرئيســية المدعوة إلى جانب 400 عالم مســلم من حول العالــم. وقرر رئيس 
الوزراء الماليزي مهاتير محمد وبمشاورة حثيثة مع تركيا وباكستان عقد القمة لمناقشة 
القضايا التي تتعلق بشــؤون المســلمين حول العالم. ولم يعلن خــان دعمه للمبادرة 

فحسب بل وقال إنه سيحضرها. 
فقد اعتبرت إســلام أباد القمة في ماليزيا فرصة لمناقشة موضوع كشمير. فالشعور 
في باكســتان أن منظمة التعاون الإسلامي لم تعمل شــيئاً لشجب الخطوة الهندية أو 
تقديم الدعم لموقف باكستان على المستوى الدولي. ولكن السعودية ترى في فكرة قيام 
تركيا وماليزيا وبناء منبر يمثل تحدياً لمنظمة التعاون الإســلامي سيؤثر على موقفها 
الدبلوماسي والسياســي في العالم الإسلامي. ونجاح القمة هذه يعني أن دور منظمة 
التعاون الإسلامي في الشهور والأعوام المقبلة سيتم تهميشه. ويعلق الكاتب بأن قرار 
تركيا وماليزيا وباكســتان عقد قمة لمناقشة الوضع في جامو وكشمير يعكس تسييس 
وارتباط منظمة التعاون الإسلامي وتعبيرها عن المصالح السعودية. فقد كانت الدول 
المشــاركة في القمــة الماليزية ناقدة للتحرك الهندي في كشــمير جامــو. فيما لم تقف 
السعودية وحلفاؤها في دول الخليج مع باكستان ولم تنتقد الهند نظراً للنفوذ الهندي 
الاقتصادي المتزايد. وفي الوقت الذي عبرت فيه الرياض عن تضامنها مع إســلام من 

التحرك الهندي في كشمير اعتبرت الإمارات ما قامت به نيودلهي شأناً داخلياً. 
وبــرزت تركيا وماليزيا وإيران كأصوات معارضة لقــرار الهند إلغاء البند 370 في 
الدستور الهندي المتعلق بكشمير. ولكن السعودية ودول الخليج أظهرت موقفاً ليناً من 
موضوع كشمير. بل وحاولت الرياض ضم الهند إلى منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما 
قســم المنظمة وأثر على الرؤية التي يجب من خلالها معالجة مشاكل العالم الإسلامي. 
وفي الوقت الذي شــجبت فيه المنظمة الجماعة الحوثية في اليمــن واعتبرته تهديداً 
للســلام والاســتقرار إلا أن إيران تتعامل مع الحرب الحالية في اليمن بطريقة أخرى. 
ويرى الكاتب أن قرار باكستان عدم حضور القمة يعتبر كارثة استراتيجية وخضعت 
للضغط الســعودي. وكان غضب الرياض من القمة لدرجة قررت فيها باكستان إلغاء 

المشاركة على المستوى الوزاري فيها. 
ويكشــف موقف خان التأثير الكبير الذي تمارســه الســعودية على السياســة 
الخارجية الباكســتانية. ويقول إن الثمن الذي ســتدفعه باكســتان سيكون باهظاً، 
فعدم مشاركتها بالمناسبة يعني أن سياســتها الخارجية عرضة للتأثيرات الخارجية. 
وتعني أن الدول التي دعمت موقفها في كشــمير مثل إيران وتركيا وماليزيا لن تتوقع 
منها حماية مصالحها. وهو ما يطرح أســئلة حول جهود الوســاطة الباكستانية بين 

السعودية وإيران. 
وتكشف التطورات عن النقاشــات القائمة في إسلام أباد حول التدخل والتفاوض 
لتسوية بين الرياض وطهران. ومن هنا فقدرة باكستان على التحرك وحماية مصالحها 
التي تتراوح بين المعسكرين الإسلاميين الكبيرين ستظل مقيدة. وتقدم القمة المصغرة 
ومــا أثير حولها من جدل صورة عن الخلافات في العالم الإســلامي وتعطي رؤية عن 
القيود المفروضة على سياسة باكستان الخارجية. وهو ما يتطلب من قادة البلد النظر 

وبجدية في مستقبله.

الرياضة تجمع الخليجيين والإمارات تغردخارج السرب

مناكفات نتنياهو وصلت إلى حد استفزاز السلطات 
الأردنية عند توسعة مطار »تمناع« في إيلات 

بالقرب من العقبة الأردنية وبصورة تهدد سلامة 
الملاحة في مطار الملك حسين
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الخليل واصلت »الفجر العظيم« وخطيب الأقصى دعا لـ »شدّ الرحال« 

مواجهات في كفر قدوم رفضا للاستيطان والجدار... والمستوطنون يحرقون مركبات ويقتلعون الأشجار

تقرير رسمي إسرائيلي

الاستيطان يتصاعد ويلتهم مساحات واسعة من الضفة... 
العام الحالي كان الأعنف والخليل تحولت لهدف مباشر للتهويد

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تشــير المعلومات الإســرائيلية التي ترصد موازنات الاستيطان في 
الضفة الغربية، إلى ارتفاع نســب الأمــوال التي ضخت من أجل تصعيد 
الاستيطان خلال العشر سنوات الماضية التي تولى فيها بنيامين نتنياهو 
رئاســة الحكومة، وهو ما كشفه التقرير الأخير الذي عرضه الأمين العام 
لــأمم المتحدة، أمــام مجلس الأمــن الدولي أول من أمــس، وأكد تزايد 

الاستيطان في عام 2019 بمعدل أعلى من العامين الماضيين.
وحسب المعطيات التي تنشرها الحكومة الإسرائيلية، وتزود الإدارة 
الأمريكية بها، فإن ضخ الميزانيات للمســتوطنات ارتفع خلال العشــر 
ســنوات الأخيرة، واســتمرت الزيادة بعد أن توقفت الحكومة شــمل 
الميزانية للمســتوطنات في هضبة الجولان المحتلــة، في أعقاب اعتراف 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ«ســيادة إسرائيل »على الجولان، 

في مارس/ آذار الماضي.
وفي تقريــر رصد هــذه العمليات المخالفــة للقانــون الدولي، فإن 
الميزانيات التي اســتثمرتها الحكومة الإســرائيلية في المستوطنات في 
الضفة الغربية والقــدس بلغت 390 مليون شــيكل )107 مليون دولار( 
في الربع الأول مــن العام الحالي، وفقا لمعطيات زودتها الحكومة لدائرة 

الإحصاء المركزية الإسرائيلية وللإدارة الأمريكية.
وهذا المبلغ يؤكد تصعيد إســرائيل عمليات الاســتيطان هذا العام، 
خاصــة وأن الأموال التي كشــف عنها، هــي أعلى من مبلــغ الميزانيات 
للمستوطنات في الربع الأول في كل واحدة من السنوات العشر الأخيرة.
وقالــت حركــة »الســلام الآن« الإســرائيلية المناهضــة للاحتلال 
والاســتيطان، التي تقوم باستمرار بمراقبة النشــاطات الاستيطانية، 
إن الاستثمارات الحكومية في المســتوطنات »تأتي على حساب تطوير 
البلــدات داخل إســرائيل«، وقالت فــي تقرير لهــا إن »الحكومة فقدت 

الحياء«.
يشــار إلى ان إســرائيل تــزود الإدارة الأمريكيــة بمعلومات حول 
الميزانيــات التي تنفقهــا في المســتوطنات في أعقاب مطلــب أمريكي، 
وكشرط لمنح ضمانات لإســرائيل من أجل تجنيد سندات دين، وذلك إثر 

تدهور مكانة الحكومة الإسرائيلية في أسواق المال الدولية.
 وحســب القرار الأمريكي في حينه، فإن بإمــكان الولايات المتحدة 
خصم الميزانيات الإســرائيلية للمستوطنات من مجمل مبلغ الضمانات، 

ولذلك تزود إسرائيل الإدارة بمبالغ هذه الميزانيات.
وكان تقرير أعده مكتب الأمين العــام لأمم المتحدة، والمتعلق بتنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن 2334، الصادر فــي أواخر عــام 2016، الذي يدين 
الاستيطان في المناطق المحتلة، كشف عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية، 
منذ صدور التقرير إلــى 22 ألف وحدة، وأن العام الحالي 2019، شــهد 

زيارة عن العامين الماضيين.
وبما يدلل عمليا على تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، هو أوامر 
مصادرة الأراضي التي زادت أخيرا، عــلاوة على هدم المنازل وتجريف 
الأراضي وحتى الطرق الموصلة إليها، شــمال ووســط وجنوب الضفة، 

وتأمين اعتداءات المستوطنين عليها.
وتســعى ســلطات الاحتلال من وراء ذلك إلى تهجير الفلسطينيين 
عن إراضيهــم، لصالح ضمها للمســتوطنات القريبــة، أو تنفيذ خطط 
استيطانية جديدة، كما يدبر حاليا في الخليل والقدس، في إطار المشروع 
الاستيطاني الكبير الهادف لربط مستوطنات الضفة بإسرائيل، وفصل 

القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وفي هذا الســياق، تطرق التقرير الأســبوعي الــذي يصدره المكتب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، إلى آخر هذه الخطط، 
والتي كانت بإيعــاز من وزير الجيش، نفتالي بينيت، للاســتيلاء على 

الأسير زهران يستعد لدخول الشهر الرابع
 في معركة الإضراب بوضع خطير 

والاحتلال يرفض إطلاق سراحه
غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال الأســير الفلســطيني أحمد زهران 
يكافــح الألم وحالــة الإعياء الشــديدة التي 
أصابته، وتهدد حياته، بسبب إضرابه المفتوح 
عن الطعــام، والذي يقترب مــن الدخول في 
شهره الرابع على التوالي، وذلك مع استمرار 

سلطات الاحتلال برفض الاستجابة لمطالبه.
المفتوح  إضرابه  زهران  الأســير  ويواصل 
عن الطعام لليوم الـ 89 علــى التوالي، وقال 
نادي الأسير إنه يواجه ظروفًا صحية صعبة 
في معتقل »عيــادة الرملة«، حيــث نقل إليها 

أخيراً من مستشفى »كابلان« الإسرائيلي.
وأكــد نادي الأســير أنــه لا توجــد حتى 
اللحظــة أي حلــول جدية من قبل ســلطات 
الاحتلال بشأن قضيته، وأنها تواصل رفضها 

الاستجابة لمطلبه.
ولفت إلى أن إضراب الأسير زهران الحالي 
هو الإضراب الثانــي له خلال هذا العام، علمًا 
بأنه أنهى إضرابه الســابق الذي اســتمر 39 
يومــا، بناءً على وعــود؛ وقبــل انتهاء الأمر 
إدارة معتقــلات  أبلغتــه  الســابق،  الإداري 
الاحتلال أنه ســيتم تجديد اعتقاله الإداري، 

وعليه شرع بالإضراب.
يشار إلى أن الأسير زهران البالغ من العمر 
42 عاما، من بلدة دير أبو مشــعل، وهو أسير 
سابق قضى ما مجموعه 15 عاما في المعتقلات، 

وهو أب لأربعة أبناء.
وحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
التي ينتمي إليها الأســير زهــران، »الاحتلال 
وأدواتــه الإجرامية« المســؤولية الكاملة عن 
حياته، مؤكدة أن استمرار إضرابه عن الطعام 
وتحديه للسجان »انتصار عليه، وتأكيد على 
رفضه الاعتراف بشــرعية المحكمة وشــرعية 

اعتقاله«.
وأكــدت أن الوقــوف إلى جانب الأســير 
زهران وجميع الأسيرات والأسرى في سجون 
المفتوح  الاشــتباك  تصعيد  »يتطلب  الاحتلال 
مع العدو، وإلى صــوغ برنامج نضالي وطني 

وشعبي مكثف«.
الذيــن  الإداريــون  الأســرى  ويطالــب 
اعتقالهم  بإنهــاء  الإضرابــات،  يخوضــون 
الإداري، المحظــور فــي القانــون الدولــي، 
في  الإسرائيلي  العسكري  القائد  فيه  ويستند 
معظم الحــالات على معلومات ســرية، وهي 
التي  المعتقل،  البينات ضــد  بالأســاس مواد 
تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها 

حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو 
لأن كشــفها قد يفضح أســلوب الحصول على 

هذه المعلومات.
وفــي الســياق كانــت هيئــة شــؤون 
الأســرى والمحررين، قــد نقلت فــي تقرير 
لها، شــكوى أســرى معتقل »مجدو« الذين 
تتضاعــف معاناتهم مع بدء فصل الشــتاء 
وانخفاض درجات الحــرارة، حيث يعانون 
الملابس  في الآونة الأخيــرة من نقص فــي 
الأســرى  وخاصــة  الشــتوية  والأغطيــة 

المعتقلين حديثاً.
وأوضحت أن هنــاك ارتفاعا ملحوظا بعدد 
الأســرى داخل أقســام المعتقل، وذلك نتاجاً 
أبناء  بحــق  المتصاعدة  الاعتقــال  لحمــلات 
الشعب الفلســطيني، وأوضحت أن المعتقلين 
حديثا لا يسمح لهم بزيارة ذويهم لشهور، كما 
أنهم لا يملكون سوى ملابس السجن التي يتم 
تسليمهم إياها بعد الانتهاء من فترة التحقيق 
والدخول إلى الأقســام، مما يضطر الأســرى 
الموجودون في الأقسام إلى مساعدتهم وتقديم 
ما يلزمهم من ملابس وحاجــات وخاصة في 
ظل البرد الشديد، كما اشتكى الأسرى لمحامي 
الهيئــة من ســوء البنية التحتيــة للمعتقل، 
وخاصــة بعــد تدفق ميــاة الأمطــار لغرف 

الأسرى.
وأشارت في تقريرها الى أن إدارة معتقلات 
الاحتلال تمعن بسياســتها بالاستهتار بحياة 
الأسرى وفرض ظروف حياتية صعبة عليهم، 
والتنكيل بهــم في كافة تفاصيلهم المعيشــية 
اليومية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ حقوق 

الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.
كذلك كانت الهيئة قد أشــارت إلى أن إدارة 
إنجازات  بســحب  تقوم  الاحتــلال  معتقلات 
والتنظيمي  المعيشي  المستويين  على  المعتقلين 
أن تلك الإدارة شــرعت  تدريجيا، موضحــة 
بحملة تضييــق جديدة علــى المعتقلين، كان 
آخرها ســحب أصناف غذائية ومواد تنظيف 
مــن »الكنتين«، وحظــر اســتخدام الأغطية 
الملونة، والسماح بالأغطية ذات اللون الواحد 
فقط، بادعــاء أنهم »يعيشــون فــي رفاهية 

زائدة«.
وبينــت أن تلك السياســات جــاءت بعد 
تشــكيل وزير الأمــن الداخلي الإســرائيلي 
جلعاد أردان »لجنة سحب إنجازات الأسرى« 
عام 2018، المكونة من أعضاء كنيست وعناصر 
من »الشاباك« لتحديد ظروف اعتقال المعتقلين 

والتضييق عليهم.

رام الله ـ »القدس العربي«:

مع مواصلة ســلطات الاحتلال اعتداءاتها 
الاســتيطانية، وبقاء شــبح مصــادرة العديد 
مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، نظمــت عــدة 
فعاليات شــعبية منددة بسياسات الاحتلال، 
من بينها مســيرة شــعبية انتهــت بمواجهات 
شــمال الضفة، فيما قام سكان مدينة الخليل 
بالتعبيــر علــى رفضهــم لخطط إقامــة »بؤرة 
اســتيطانية« فــي قلــب المدينة، بــأداء صلاة 

الفجر بأعداد كبيرة في الحرم الإبراهيمي.
واندلعــت مواجهات فــي بلدة كفــر قدوم 
شــمال الضفة، بعــد اعتداء قــوات الاحتلال 
على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة 
بالاســتيطان والجدار الفاصل، أســفرت عن 
إصابة عشــرات المواطنين بحــالات اختناق، 
جــراء اســتهدافهم مــن قبل قــوات الاحتلال 

بالغاز المسيل للدموع. 
جنــود  إن  البلــدة  مــن  مصــادر  وقالــت 
الاحتلال اعتدوا على المشــاركين في المســيرة 
بعــد انطلاقهــا مباشــرة، وأطلقــوا وابلا من 
الرصــاص الحــي والمعدني المغلــف بالمطاط، 
وعشــرات قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى 

لوقوع إصابات.
للمخططــات  التصــدي  ســياق  وفــي 
الاســتيطانية الإســرائيلية، الراميــة لتهويــد 

المسجد الإبراهيمي، أدى آلاف المواطنين صلاة 
فجر الجمعة، في المسجد الواقع  وسط مدينة 
الخليل جنوب الضفة، وذلك ضمن حملة أطلق 
عليهــا ”الفجــر العظيــم”، التــي انطلقت قبل 
أربعة أســابيع، والتــي يقول القائمــون عليها 
إنهــا تأتــي للتأكيد على »إســلامية المســجد، 

وحمايته من الأطماع الإسرائيلية«.

تنديد بمصادرة الأراضي

وجــاءت فعاليات هــذه الجمعة بعــد انطلاق 
موجــة »الغضب الشــعبي« منذ أكثر من شــهر، 
في كافــة مناطق الضفة الغربية، تنديدا بقرارات 
الاســتيطان الأخيــرة، التــي تمثلــت فــي صدور 
العديــد مــن أوامــر مصــادرة الأراضــي بهدف 
توسيع المستوطنات، التي تطال آلاف الدونمات 
الزراعيــة، وتهدد بتجريــف العديد مــن الطرق، 
ضمن مخطــط الفصل بين مناطــق الضفة، التي 
صاحبها قرار أصدره وزير الخارجية الأمريكي، 
قــرارات  تخالــف  لا  المســتوطنات  فيــه  اعتبــر 
الشــرعية الدولية. واتفقت القيادة الفلســطينية 
بدعم من كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات 
الشعبية، على تصعيد »المقاومة الشعبية« رفضا 
لهذه المخططات الاســتيطانية، التــي بدأ بعضها 
بالتنفيذ علــى الأرض، فيما تنتظــر أوامر أخرى  
التنفيذ، لمصادرة مســاحات واســعة من أراضي 

الفلســطينيين، بما في ذلك سوق الخليل القديم، 
الذي صدر أمر مــن وزير جيش الاحتلال بهدمة، 
لإقامة مشــروع اســتيطاني، هدفة تغيير ملامح 

المدينة الفلسطينية، بإقامة مشروع تجاري.
إلــى  والإســلامية  الوطنيــة  القــوى  ودعــت 
الاستمرار في »المشاركة الواسعة« في الفعاليات 
للسياســة  »رفضــاً  والشــعبية  الجماهيريــة 
العدوانيــة ضد الشــعب الفلســطيني، كما دعت 
لتوســيع رقعــة »المشــاركة الشــعبية » لمواجهة 

الاحتلال في كل مناطق التماس والاستيطان.
بالاضطــلاع  الدولــي  المجتمــع  وطالبــت 
بدوره، لوضع حــد لكل الجرائم التــي تنفذ ضد 
الفلسطينيين، ودعت لســرعة محاكمة الاحتلال 
علــى هــذه »الجرائم« وقيــام المحكمــة الجنائية 
لمســؤولي  جنائيــة  تحقيقــات  بفتــح  الدوليــة 
الاحتــلال والخــروج مــن »حالة الانتظــار« التي 
قالــت إنها تعطــي الاحتــلال »المزيد مــن الوقت 
لمواصلــة هــذه الجرائــم معتقدا انه ســيفلت من 

العقاب والمساءلة«.
ويحــرص المواطنــون علــى تنظــم العديد من 
المســيرات والتظاهــرات الشــعبية فــي مناطــق 
الضفــة الغربيــة، التــي تقــوم قــوات الاحتلال 
لهجمــات  تتعــرض  أو  أراضيهــا،  بمصــادرة 
ينفذها الاحتلال والمســتوطنون، بهدف توسيع 
للمســتوطنات، خاصــة بعــد تصاعــد عمليــات 
مصادرة الأراضي، ضمن مخططات اســتيطانية 

معدة مسبقا، لترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم.
وخلال الأسبوع الماضي، تواصلت عمليات 
مســاحات  بمصــادرة  الخاصــة  الاحتــلال 
واسعة من أراضي الضفة، كما قامت بتجريف 
مســاحات أخــرى مــن الأراضــي، وأطلقــت 
العنــان للمســتوطنين الذيــن نفــذوا هجمات 
تخريبيــة وعنصريــة، تمثلــت في الاســتيلاء 
على أراض ورشــق مركبات بالحجارة، وخط 
»شعارات عنصرية«، وإعطاب معدات وآليات 
فلســطينية، كانــت تعمل في مشــروع شــق 

طريق في الأغوار بحماية من الجيش.

حملات دهم

فــي الســياق، اســتبقت قــوات الاحتــلال 
الفعاليات الشــعبية الغاضية، وقامت بتنفيذ 
حملات دهم لعــدة مناطق في الضفة، تخللها 

تفتيش عدة منازل.
كذلك قام مســتوطنون بشن عدة »هجمات 
إرهابية« طالت العديد من المناطق الفلسطينية، 
وحرق مســتوطنون فجر أمــس مركبتين في 
قرية فرعتا شــرق محافظــة قلقيلية، وخطوا 

»شعارات عنصرية« على منازل المواطنين.
وأوضح رئيــس مجلس قــروي فرعتا عبد 
المنعم شــناعة، أن أهالي القريــة  أفاقوا فجرا 
علــى النيــران وهي تلتهــم مركبتــين تعودان 

للمواطنين ســاهر عبــد الرحيم ســليم، ورائد 
عبــد الرحيــم، لافتا إلــى ان هذه ليســت المرة 
الأولــى التي يعتــدي فيها المســتوطنون على 
القرية، ويخطون »الشعارات العنصرية« على 
الجــدران، بهدف تضييق الخنــاق على أهالي 

القرية والسعي الى تهجيرهم.
وكان مســتوطنون قــد اعتــدوا فــي وقت 
سابق على  مزارع من قرية كيسان شرق بيت 
لحم، بالضرب، ما تسبب بإصابته برضوض 
وجــروح، وقالــت مصادر من البلــدة إن عددا 
مــن مســتوطني البــؤرة الاســتيطانية »ايفي 
هناحل« المقامة على أراضي القرية والمحاذية 
لمســتوطنة »معالــي عامــوس«، اعتــدوا على 
المــزارع عطــا اللــه إبراهيم عبيــات )53 عاما( 
بالضرب وإطــلاق الكلاب عليه، مــا أدى الى 

إصابته بجروح مختلفة.
وأشــارت المصادر إلى أن عبيــات نقل الى 
مستشــفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، 
لافتة إلى أن كلاب المســتوطنين نهشــت عددا 

من الأغنام التي كان يرعاها.
وقالت إن المســتوطنين اعتدوا عليه بعد ان 
تصدى لهم ورفــض أوامرهم بالابتعاد وعدم 
اتخاذ الأرض مرعى لأغنامه، لافتا إلى ان هذا 
الاعتداء تكــرر في الفترات الســابقة وأصبح 

الرعاة لا يؤمنون على حياتهم.
ومســاء أول مــن أمــس الخميــس أقــدم 

مســتوطنون علــى اقتــلاع نحو 300 شــجرة 
زيتــون مــن أراضــي بلــدة الخضــر جنــوب 
مدينــة بيــت لحــم، وذلك بعــد أن قــام هؤلاء 
المستوطنون القادمون من مستوطنة »سيدي 
بوعز« القريبة بالدخول إلــى البلدة وتخريب 

تلك الأراضي الزراعية.
يشــار إلــى أن قــوات الاحتلال شــنت في 
الأســبوع الماضــي، حمــلات اعتقــال عديــدة 
في الضفة، وطالت أشــقاء وأطفالا وأســرى 
محرريــن، كمــا أتاحــت المجال للمســتوطنين 
لشــن العديــد مــن الهجمــات ضــد المناطــق 
الفلســطينية، ومــن بينها عمليــات قطع طرق 
بالحجــارة  الفلســطينيين  عربــات  ورشــق 
والزجاجات الفارغة، ما تسبب بوقوع العديد 
مــن الاصابات في صفــوف المواطنين، علاوة 
على تخريب ممتلكاتهم، التي نجمت أيضا عن 

هجمات ليلية ضد العديد من البلدات.
ورغــم إجــراءات الاحتــلال والحواجــز في 
القدس المحتلة، قالت دائرة الأوقاف الإســلامية 
فــي المدينة، إن نحو 50 ألــف مواطن أدوا صلاة 
الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود 
والإجراءات المشددة، حيث طلب خطيب الجمعة 
من المصلين »شــد الرحــال« إلى المســجد خلال 
الأيام المقبلة، للتصدي لمجموعات المســتوطنين، 
الذيــن ينوون تنفيذ اقتحامات كبيرة، بمناســبة 

الأعياد اليهودية.

جانب من الاشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

سوق مدينة الخليل القديم لإقامة مشروع استيطاني. 
وأوضــح التقرير أنه في إطــار تنفيذ المخطط بعثــت الإدارة المدنية 
للاحتلال رســالة إلى بلدية الخليل، طالبت فيهــا البلدية بالموافقة على 
هدم سوق الجملة في قلب المدينة من أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح 
ممكنا لإقامة »بؤرة اســتيطانية جديدة«، وإضافة طابق فوق الســوق 

يضم  70 وحدة سكنية للمستوطنين.
 وهددت الإدارة المدنية في الرسالة بأنه إذا لم تستجب بلدية الخليل 
للطلب خلال 30 يوما، فإنها ســوف تبدأ إجراءات قضائية لإلغاء مكانة 
البلدية كمســتأجر محمي للســوق، حيث ادعى المســؤول عن الأملاك 
الحكومية في الإدارة المدنية أن لدولة الاحتلال الحق بإخلاء البلدية من 
السوق وإلغاء مكانتها كمســتأجر محمي بزعم أن للبلدية سوقا بديلا، 
وأن إسرائيل مســتعدة للحفاظ على حق البلدية في الطابق السفلي إذا 

لم تعارض المخطط الاستيطاني.
وجاءت الرسالة هذه في أعقاب تعليمات وزير الجيش للإدارة المدنية 
بالبدء للتخطيط لإقامة بؤرة اســتيطانية في منطقة سوق الجملة، دون 
أن توضح مــا إذا بإمكان التجار الفلســطينيين العودة إلــى العمل في 
حوانيتهم. وأكد التقرير أن مدينة الخليل باتت مستهدفة اكثر من أي وقت 
مضى، وانه »تحــت غطاء الأمن تارة وغطاء من الأســاطير تارة أخرى 
تمارس ســلطات الاحتلال في المدينة سياسة تضييق على الفلسطينيين 
كوســيلة لتهجيرهم قســريًا«، علاوة على اعتمادها لسياسات »الفصل 
الحاد والمتطــرف« في المدينة منذ 25 عامًا بهدف تمكين المســتوطنين من 
السكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظة، وهو ما يمثل »خرقا لحظر النقل 

القسري الذي يعتبر جريمة حرب«.
وبالأســاس تتعمد ســلطات الاحتلال التضييق على الفلســطينيين 
في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم، بهــدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل 

توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على 
البقاء في المدينة. ويوضح التقرير أنه الى جانب مخططات الاســتيطان 
والتهويد في الخليل ومحافظتها، وســعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
قرار وضع اليد على آلاف الدونمات ليشــمل أراضــي طولكرم وقلقيلية 
وســلفيت.  وجاءت القرارات العسكرية مرفقة بخرائط  تفصيلية، تحت 
عنوان أمر بوضع اليد )تمديد ســريان وتعديــل حدود(، بهدف الحفاظ 

على مسار الجدار الفاصل.
وتطــرق التقرير إلــى رفض جيــش الاحتلال تمكــين مواطنين من 
الوصول إلى أرضهم المســجلة فــي »الطابو« بعد حصولهــم على قرار 
محكمة إســرائيلية، كون هذه الأرض مقامة عليها »بؤرة اســتيطانية« 
تســمى »عمونا«، كما أشــار التقرير إلى ما كشــفته الهيئة الإســلامية 
المســيحية لنصرة القدس والمقدســات ومنظمة التعاون الإسلامي، بأن 
الحفريات التي تجري تحت القدس منذ عام 1967 قد بلغت 104 حفريات، 

منها 22 فاعلة، و4 منها تحت وحول الأقصى.
وأشار إلى استمرار اســتخدام قادة إسرائيل السياسيين الاستيطان 
ودعمه كوسيلة لكسب أصوات المستوطنين، حيث تطرق إلى تصريحات 
جدعون ســاعر، الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الليكود، الذي طالب 
بإخــلاء التجمعات البدوية فــي القدس ومنها الخــان الأحمر وترحيل 
ســكانها، لصالح مشــاريع الاســتيطان. ورصد التقرير بشكل مفصل، 
عمليات جيــش الاحتلال ضد الأراضي الفلســطينية، من خلال عمليات 
التجريف والاســتيلاء على العديد من الأراضي ووضع اليد على أخرى 
بدعوى اســتخدامها لـ »أغراض عســكرية«، وهدم المنشــآت الزراعية 
والســكنية، خلال الأســبوع الماضي، وكذلك إلى الهجمــات التي نفذها 
المســتوطنون، والتي تخللها العديد من أعمال التخريب والاعتداء على 

المواطنين وأراضيهم ومنازلهم.

أهالي الخليل يهبون للدفاع عن الحرم الإبراهيمي ويرابطون فيه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9762 السبت 21 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 24 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9762 Saturday 21 December 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
تشهده  الذي  الميداني  التوتر  وقع  على 
حــدود قطاع غزة منذ يومــن، وتمثل في 
قصف جوي إســرائيلي لمواقــع المقاومة، 
القطاع  سكان  من  غفيرة  جماهير  شاركت 
في فعاليات الجمعة الـ 85 لـ »مســيرات 
للقطاع،  الشــرقية  الحدود  على  العودة« 
تحت شعار »الخليل عصية على التهويد«، 
الشــعبية  المواجهــات  أســفرت  حيــث 
التي شــهدتها مناطق الحــدود عن وقوع 
إصابات، وسط تحذيرات قوية من حركة 
حماس للاحتلال من مغبة الاســتمرار في 

استهداف مواقع المقاومة.
ونزل هذا الأســبوع الشــبان المشاركون 
في المســيرات إلى مناطق مخيمــات العودة 
الخمسة، المقامة على الحدود الشرقية لمدينتي 
البريج  ومخيــم  جنوبا،  ورفــح  خانيونس 
وســط وغزة وجباليا شــمال القطاع، عصر 
أمس، تلبية لدعوات الهيئــة الوطنية العليا 
لمســيرات العودة، حيث اقتصرت المشــاركة 
في الأسبوع الماضي على ثلاثة مخيمات فقط، 
بسبب احتفالات حركة حماس بانطلاقتها في 

بلدة جباليا ومدينة خانيونس.
جنــود  المشــاركون  الشــبان  ورشــق 
المتحصنن خلف ثكنات عســكرية  الاحتلال 
وداخل آليات مصفحــة، بالحجارة في إطار 
المواجهــات، فيمــا رد جنــود الاحتلال فور 
وقنابل  النــار  بإطلاق  المتظاهريــن  وصول 

الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وأعلنــت وزارة الصحة فــي قطاع غزة، 
عن إصابة عشــرات المتظاهرين، وأن طواقم 
المسعفن تمكنت من نقل العديد من الإصابات 

لمشافي القطاع.

جيش الاحتلال يعزز وجوده

ووســط حالة التوتر القائمــة منذ يومن 
على الحــدود، نشــر جيش الاحتــلال قبل 
جنوده،  مــن  المزيد  المتظاهريــن،  وصــول 
ودفــع بأفــراد من وحــدات القناصــة، كما 
رفع مســتوى الاســتعداد، في ظل استمرار 
الأوامر العسكرية للجنود باستخدام »القوة 

المفرطة«، ضد المتظاهرين السلمين.
وبشــكل مســتمر تؤكد المراكز الحقوقية، 
التــي ترصد اعتــداءات الاحتــلال، أن تلك 
القوات لا تزال مستمرة في استخدام »القوة 
المميتة« ضد المتظاهرين، التي تتسبب  بوقوع 
خسائر كبيرة، وتطالب دوما بـ »تدخل دولي 

عاجل« لوقف هذا الأسلوب.
يشــار إلى أن فعاليات الجمعة هذه أطلق 
عليها اســم »الخليل عصية علــى التهويد«، 
وجاءت في ظل المخطط الإســرائيلي الرامي 
لتهويد المدينــة جنوب الضفة، من خلال عدة 
مشــاريع اســتيطانية، آخرها الكشــف عن 
إعطاء وزيــر الأمن الإســرائيلي أوامر لهدم 
»ســوق الجملة« وســط المدينة لإقامة تجمع 

الهيئة الوطنية تعلن قريبا عن برنامج فعاليات مسيرات العودة لعام 2020

مواجهات على الحدود الشرقية لغزة تخلف عشرات الإصابات... 
والاحتلال يقصف مواقع وحماس ترد: مقدراتنا لن تترك لتقديرات العدو

اســتيطاني، حيث هددت سلطات الاحتلال 
بلدية المدينة الفلســطينية بهــدم المكان، في 

حال لم توافق على المخطط.
كما تقوم ســلطات الاحتــلال بن الحن 
والآخر بالتضييق على ســكان وسط المدينة 
التي تقيم في وســطها »بؤرا اســتيطانية«، 
عــلاوة علــى إغــلاق الحــرم الإبراهيمي 
أمــام المصلن، وفتحــه أمام المســتوطنن.
وفي الســياق دعت الهيئــة الوطنية العليا 
لمسيرات العودة وكســر الحصار، الجماهير 
»المشــاركة  اســتمرار  إلــى  الفلســطينية 
الواســعة« في فعاليــات الجمــع، للتنديد 
والتصــدي للهجمــة الاســتيطانية التــي 
تســتهدف مدينة الخليل وبلدتهــا القديمة، 
وشــددت على استمرار المســيرات بطابعها 
الشعبي حتى تحقق أهدافها، مشيرة إلى أنها 
ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات 
لعــام 2020، وجهود تطويرها وتوســيعها. 
الناطق  وأكدت حركــة حماس على لســان 
مسيرات  أن  القانوع،  اللطيف  عبد  باســمها 
العودة لن تتوقف وســتظل مستمرة وباقية 
النضال  »إدامة جــذوة  لـ  بأشــكال جديدة 
لدى الشــعب الفلســطيني ضــدّ الاحتلال 
الإسرائيلي«. وأشــار القانوع إلى أن خروج 
المواطنــن في الجمعــة الـــ 85 »يؤكد على 

استمرار مسيرات العودة ويعبر عن رفضها 
لتهويــد المدينة ومحــاولات تغيير معالمها«. 
ولفــت إلــى أن جهــود الفصائل مســتمرة 
يحافظ  بشكل  وإخراجها  المسيرات،  لتطوير 

على استمراريتها وديمومتها.
يشار إلى أن فعاليات هذه الجمعة جاءت 
في ظل حالــة التوتر التي تشــهدها حدود 
قطاع غزة، منذ يــوم الأربعاء الماضي، حيث 
شنت طائرات حربية إســرائيلية على مدار 
اليومن الماضين، سلسلة غارات جوية على 
مواقع للمقاومة، بزعــم إطلاق صواريخ من 

القطاع على بلدات إسرائيلية.
وأدت الغــارات الى أضــرار مادية، وقال 
ناطق باســم جيش الاحتــلال إن الطائرات 
قصفــت بنى تحتيــة وهدفا بحريــا لحركة 
حماس في جنــوب قطاع غزة وهدفا اخر لها 
في شــماله. وكالعادة شرع ساسة إسرائيل 
استخدام  على  الانتخابات  في  المتنافســون 
حملتهم  ضمــن  ضدها  والتحريــض  غــزة 
الانتخابيــة، وطالــب رئيس حــزب »أزرق 
»حسم  الى  بالتوصل  غانتس،  بيني  أبيض« 

واضح« في القطاع.
 وكان نائب وزير الجيش الإسرائيلي آفي 
ديختر، قد قــال قبل أيام إن الحرب في قطاع 
غزة التي ســتهزم حركتــي حماس والجهاد 

الاسلامي هي مسألة وقت
 ونقلت تقارير إسرائيلية عنه أن الطريقة 
الوحيــدة لإنهاء هذه القصــة هي من خلال 
»عملية السور الواقي«، لافتا إلى أن العملية 
»ستســتغرق بعض الوقت ويجب ان نكون 

مستعدين لذلك«.

حماس تحذر

لكن حركة حماس وعلى لســان الناطق 
باسمها فوزي برهوم، حذرت الاحتلال من 
المقاومة،  مواقع  اســتهداف  في  الاستمرار 
وقال فــي تصريح صحافــي »إن مقدرات 
المقاومة وحيــاة وأمن أهلنا وشــعبنا لن 

تترك لتقديرات وحسن نوايا العدو«.
وأضاف »اعتمــاد الاحتلال الصهيوني 
سياسة الاســتهداف الموجه والمتواصل مع 
القسام، واستمرار ضرب  المقاومة وكتائب 
وتدميــر مقدراتها وتهديد حيــاة الناس، 
لن يجلب له تحصينــا ولن يحقق له أمنا، 

وعليه أن يتحمل التبعات ودفع الثمن«.
 وأضــاف: »التجربة أثبتت أن مثل هذه 
استخدامها  محظور  الحمقاء  السياســات 
مع كتائب القســام، وفي سلســلة معاركه 
مــع القســام لعبــرةٌ«. يذكر أن وســطاء 

التهدئة لا يزالون مستمرين في تحركاتهم 
الهادفة إلى تطوير التفاهمات بن الفصائل 
وصــل  وقــد  وإســرائيل.  الفلســطينية 
الســفير محمــد العمادي رئيــس اللجنة 
القطرية الى غزة الأســبوع الماضي، وقدم 
مســاعدات لطواقم الدفاع المدني، كما وقع 
على عقد لإقامة مركز طبي شــمال القطاع، 
ووعد باســتمرار المنحة القطرية الخاصة 
بمساعدة الأســر الفقيرة، ودفع ثمن وقود 
محطة الكهرباء، حتى الربع الأول من العام 

المقبل، ووعد خيرا بتجديدها.
يشار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« 
انطلقت يوم 30 مــارس/ آذار 2018، ضمن 
جهود أهل غزة لكســر الحصــار المفروض 
عليهم، من خلال إقامة مخيمات قرب الحدود 
منذ  الاحتلال  قوات  ولجأت  الإســرائيلية، 
انطــلاق الفعاليات إلى اســتخدام »القوة 
الدولية. المفرطة والمميتة«، رغم الانتقادات 
وكانــت وزارة الصحة أعلنت في إحصائية 
سابقة أن عدد الشــهداء الذين سقطوا منذ 
بداية فعاليات المســيرات، بلغ أكثر من 320 
شهيدا، منهم 11 شــهيدا، يحتجز الاحتلال 
جثامينهم، وأوضحــت الإحصائية أن عدد 
منهم  عشــرات  ألفا،  الـــ  24  فاق  المصابن 

تعرضوا لحالات بتر.

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على حدود قطاع غزة

■ جنيف - أ ف ب:  اســتأنفت سويســرا مســاعداتها لوكالة 
الأمم المتحــدة للاجئــين الفلســطينيين )اونروا(، مشــيرة الى ان 
التحقيــق الذي أجرتــه الأمم المتحدة اســتبعد شــبهات الاحتيال 
ضد المنظمة. وكانت السلطات السويسرية قد قطعت مساهماتها 
الصيــف الماضي مــذ ألقى تحقيــق داخلي الضوء علــى اتهامات 
بسوء الإدارة وإساءة استخدام الســلطة داخل المنظمة التي كان 

يديرها السويسري بيار كرنبول.
وتســتبعد النتائــج الأوليــة لتحقيــق قامــت بــه الأمم المتحدة 
ونشــرت خلاصته مطلع تشــرين الثاني/ نوفمبــر، أي »احتيال« 
أو »اختــلاس« من قبل المفوض العام للمنظمة، ولكنها تشــير إلى 

»مشاكل إدارية« ما دفع كرنبول الى الاستقالة. 
وذكــرت وزارة الخارجيــة السويســرية فــي رســالة لوكالــة 
فرانس الصحافة الفرنســية 2019 أن التحقيق لم يكشــف عن أي 

اختلاس«. وتابعت »نظرا إلى التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام 
لــأمم المتحدة بأنه لم يتــم تحويل أي أموال تبرعــت بها الجهات 
المانحة، قررت مديرية التنمية والتعاون اســتئناف المدفوعات إلى 

الأونروا« .
وفي العام الحالي دفعت سويســرا 25 مليون فرنك سويسري 

)23 مليون يورو(
وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن تم تهجير أكثر من 700 ألف 
فلسطيني وطردهم من أراضيهم خلال نكبة 1948 التي تلاها قيام 
دولة إســرائيل. وتوفر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبية 
لملايــين اللاجئين الفقراء فــي الأردن ولبنان وســوريا وكذلك في 
الأراضي الفلســطينية. وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من 
الفلسطينيين، ومن المقرر تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق 

من العام الحالي.

نداء للسماح لمسيحيي غزة بالسفر 
إلى بيت لحم للمشاركة بعيد الميلاد

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الديار  الكاثوليكيــة في  عبر مجلس الكنائــس 
المقدســة عــن اشــمئزازه مــن منــع الســلطات 
الإسرائيلية الفلسطينين المسيحين في قطاع غزة 
من زيــارة القدس وبيت لحم خــلال أعياد الميلاد، 

وأطلقوا نداء من أجل وقف حرمانهم.
وجاء في مقدمة بيان مجلس رؤســاء الكنائس 
الكاثوليكية: »لقد انشــغلنا في الأســبوع الماضي 
بشــائعات تتعلق بما إذا كانت إســرائيل ستسمح 
للمســيحين مــن غــزة بالوصول إلــى بيت لحم 

والقدس للاحتفال بعيد الميلاد«. 
ويتهم رؤســاء الكنيســة الكاثوليكية سلطات 
الاحتلال بالكــذب والمماطلة بقولهم في البيان »في 
حن تم تقديم تلميحات إيجابية الأســبوع الماضي 
أشاروا  الذين  الإســرائيلين  المسؤولن  بعض  من 
إلى أنه سيتم إجراء فحص أمني لأكثر من 900 طلب 
من غزة لزيارة بيت لحــم ، لم يتم منح أي تصريح 
حتى الآن )قبيل عيد الميــلاد(، وبدلا من الحصول 
على موقف واضــح، تلقينا الليلــة )قبل( الماضية 
رســالة غامضة من »منســق أعمــال الحكومة في 
المناطق« تشــير إلى أنه »لم يتم اتخاذ قرار نهائي 

في هذا الصدد«. 
القول: »نعتقد  الى  الكنيســة  وخلص رؤســاء 
أنه بينما يســمح لشــعوب من جميع أنحاء العالم 
بالدخــول إلى بيت لحــم للاحتفال بعيــد الميلاد 
هناك، فمن حق المسيحين من غزة الاحتفال بمولد 
يسوع المسيح في مكان مولده«. وطالبوا السلطات 
الإســرائيلية بالســماح، دون مزيد مــن التأخير، 
للمســيحين مــن غــزة بالوصول إلــى بيت لحم 

للاحتفال بعيد الميلاد. وأنهــوا بأمنية  »ننتهز هذه 
الفرصــة لنؤكد لجميع شــعوبنا صلواتنا من أجل 
ســلام عادل في الشرق الأوسط بشــكل عام وبن 

الإسرائيلين والفلسطينين بشكل خاص«.
وفي هــذا الســياق دعــت مجموعة »الحقيقة« 
البطريــرك  اســتقبال  لمقاطعــة  الأرثوذكســية 
ثيوفولوس بســبب صفقــات بيــع الأراضي الى 
جهات إســرائيلية.  واســتذكرت في بيانها أنه في 
عــام 2010، اصطفت وتوحدت جميع المؤسســات 
الأرثوذوكســية علــى موقف مقاطعــة البطريرك 
ثيوفولــوس الثالــث، وعدم اســتقباله في مدينة 
بيت لحم وتحت شعارات وطنية تندد وتدين حالة 
العقارات  البطريركيّة وبيع وتسريب  الفســاد في 

والأراضي الوقفية للاحتلال. 
وتابع بيان »الحقيقــة«: » كان الهدف من إعلان 
المقاطعة هو تصويب أوضاع البطريركيّة وخلاصها 
من حالة الفســاد، بغية الحفاظ علــى ما تبقّى من 
عقارات وأراضٍ وقفيّة، والعمل على اســترجاع ما 

جرى تسريبه والتفريط به«.
وقتذاك، تناغم المستوى السياسي الفلسطينيّ، 
وعلى رأســه الرئيس محمود عبّاس واســتجاب 
للمطلــب الشــعبيّ وقاطع مع شــعبه اســتقبالَ 
وعلامة  مميّزًا  يومًــا   2010/1/6 فكان  ثيوفولوس، 
فارقــة فــي كيفيّة المــزج بــن الاحتفــال الدينيّ 
والاحتفال الشــعبيّ، وكذلك بن الموقف الشــعبيّ 
الوطنيّ والموقف السياســيّ الرسميّ. الكل كان في 
موقــع الدفاع عن الأوقاف وهُويّتهــا لكونها قضيّة 

وطنيّة ووجوديّة. فكان ذاك يومًا ولا أبهى«. 
ونوهت مجموعة »الحقيقة« أنه منذ ذلك التاريخ 
ا لضرب هذا النموذج  أخذ الوضع في التغيّر تدريجيًّ

وعدم تكراره، ونحن نــدرك أنّه من »الطبيعيّ« أن 
تعمل مؤسسة الفســاد في البطريركيّة على ضرب 
هذا النموذج، في محاولة لتصفية الحراك الوطنيّ 
المناهض لتسريب الأوقاف، لكن لم يكن مفهومًا ولا 
مقبولًا أن تتحوّل اللجنة الرئاســيّة الســابقة إلى 
عنصر فاعل مــن عناصر حالة الانقســام، وتعمل 
لمصلحة البطريرك الذي تحوم حوله شبهات الفساد 
على حساب أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة وقضاياها 
الوطنيّة الخاصّة بمحاربة الفســاد ووقف عمليّات 

تسريب وبيع الأوقاف الأرثوذكسيّة«
. وتابعــت »ووصــل الأمــر عند هــذه اللجنة 
الرئاســية إلى حــدّ مخاصمــة الحــراك الوطنيّ 
الأرثوذكســيّ، وبلغ الى حدودَ العمل على إجهاض 
أو إعاقــة عقــد المؤتمــر الوطنــيّ لدعــم القضية 
عام  الأوّل)أكتوبر(  تشــرين  فــي  الأرثوذكســيّة 
2017 في بيت لحم، والتدخّل المباشــر لدى قيادات 
الـ 48  سياســيّة ومجالس طوائــف في مناطــق 
لثَنْيهــم عن اتّخاذ موقف جادّ وفعليّ، بل طلبوا من 
البعض الخروج عن إجماع مؤسّســاتهم وموقفهم 
ــد، على الرغم مــن أنّ البطريرك ثيوفولوس  الموحَّ
لم يلتزم بتعهّداته الخطّيّة التي قدّمها للســلطتن 
الأردنيّة والفلســطينيّة منذ عام 2005 حتّى يومنا 
هــذا، بل لقد تصاعدت بســرعة قياســيّة عمليّاتُ 
تسريب الأراضي والعقارات بالعشرات بيعًا مبرَمًا 
وجمعيّات  الاحتلال  لصالــح  ملْكيّات  ونقل  بعقود 
الاستيطان الصهيونيّ في فلسطن المحتلّة عام 48، 
وفي الأراضي المحتلّــة عام 1967، فضلًا عن تصفية 
كامل أراضي بيت جالا ومنطقــة الخضر 2019/04 
وبيت ســاحور الجاري التخطيط المتقدّم لها وعلى 

أراضي دير مار سابا ».

غزة ـ »القدس العربي«:

قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، 
التقى الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، في العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وأضافت في بيان لهــا، أن هنية قدم خلال اللقــاء التهاني الى 
الأمير حمد بالعيد الوطني، مشــيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط 

الشعب الفلسطيني مع دولة قطر.
وأشــاد هنية خلال اللقاء بجهود دولة قطر التــي قال إنها »لم 
تألُ جهدا في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات 
والأماكن في القدس والضفة وغزة، إضافة إلى دورها المتواصل في 
إقامة المشاريع الإغاثية الحيوية التي بدأ الكثير منها في عهد سمو 

الأمير الوالد خلال زيارته التاريخية الى غزة«.
واستعرض هنية خلال اللقاء التطورات الأخيرة المتعلقة بملف 
الانتخابــات المزمع عقدهــا، وما قدمته حماس مــن »تنازلات« في 

سبيل إنجاح عقدها، مجددا التأكيد على ضرورة اجرائها في مدينة 
القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية.

ووضع رئيس الحركة الشــيح حمد في صــورة آخر التطورات 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، على صعيد المشــهد السياســي 
والمخاطــر التــي تمر بها الحقــوق الوطنية المشــروعة للشــعب 
الفلســطيني، ومحاولات تصفية هذه الحقوق وما يتطلبه ذلك من 

إسناد عربي وإقليمي.
وشارك في اللقاء كل من صالح العاروري نائب رئيس الحركة، 
والدكتــور ماهر صلاح رئيس الحركة في الخــارج وعضوا المكتب 

السياسي نزار عوض الله وسامي خاطر.
وكان هنية قد بدأ قبل أسبوعن جولة خارجية هي الأولى له منذ 
توليه منصب رئيس المكتب السياسي، وزار بعد لقاءات عقدها مع 
رئيس جهاز المخابرات المصرية تركيا، والتقى هناك الرئيس رجب 
طيب أردوغان، قبل أن يصل قطر قبل أسبوع، حيث التقى قبل أيام 

الأمير تميم بن حمد.

هنية يلتقي الشيخ حمد آل ثاني في الدوحة

 إسماعيل هنية

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف  وزير الجيش الإســرائيلي نفتالــي بينيت عن خطتــه لمحاربة البناء 
الفلســطيني في مناطق الضفة الغربية المصنفة )ج( وفقًا لاتفاقية أوسلو، وصولا 

لوقف مطلق للبناء الفلسطيني فيها خلال عامن. 
وقالت صحيفة »إسرائيل اليوم« الإســرائيلية إن بينيت أجرى أخيرًا لقاءات 
وورشــات عمل مع كبار ضباط الجيش والأمن الإسرائيلي، بالإضافة لـ ”الإدارة 
المدنية” سعيًا لتطبيق خطته لمنع امتداد البناء الفلسطيني لتلك المناطق والتوقيع 
على أوامر هدم بالجملة. وذكــرت أن الاجتماع المركزي بالخصوص عقد في مكتب 
بينيت، بحضور كل من قائد المنطقة الوسطى نداف فيدان، ومنسق أعمال الحكومة 

فــي الضفة المحتلة، كميل أبو ركن، بالإضافة الى ”رئيس الإدارة المدنية” غســان 
عليان. ووفقا للمعطيات الإسرائيلية فإن حوالي 200 ألف فلسطيني يعيشون في 
عشرات القرى المنتشرة في المنطقة المصنفة )ج( التي تمثل 60” من مساحة الضفة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن خطة وزير الجيش العملية تتضمن منع البناء 
 بشــكل حازم، ومنع الاتحاد الأوروبي من الاســتثمار في البناء الفلسطيني فيها.

ولفتت إلى أن بينيت ينوي العمل وفقًا لاعتبارات اســتراتيجية مثل أماكن البناء 
الفلسطيني والتركيز على هدم المباني القريبة من الشوارع الحيوية أو تلك القريبة 
من المســتوطنات. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أخيرا أن 
واشــنطن لم تعد ترى في المســتوطنات الإســرائيلية بالضفــة الغربية مخالفة 

للقانون الدولي.

إسرائيل تكشف عن خطة 
لطرد الفلسطينيين وهدم المباني في مناطق »ج«

سويسرا تستأنف تقديم مساعداتها للأونروا
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر تصعِّد احتجاجها على افتتاح جزر القمر لقنصلية في مدينة العيون 
الرباط –» القدس العربي«:

صعــدت الجزائــر احتجاجهــا على افتتــاح دولة 
جزر القمــر لقنصلية عامة في مدينــة العيون، كبرى 
حواضــر الصحراء الغربية، التي اســتعادها المغرب 
من إسبانيا 1976 وتســعى جبهة البوليساريو بدعم 
مــن الجزائر إلــى انفصالهــا وإقامة دولة مســتقلة 

عليها.
بعــد افتتــاح قنصليــة جــزر القمــر فــي العيون، 
الأربعاء، بحضور وزيــر خارجيتها ونظيره المغربي، 
خرجــت الجــارة الشــرقية الجزائــر لمهاجمــة هذه 

الخطوة، واصفة إياها بالإجراء »شديد الخطورة«.
وقالت وزارة الخارجيــة الجزائرية، في بلاغ لها، 

أصدرتــه، مســاء الخميس، إن قرار افتتــاح قنصلية 
جزر القمر »إجراء شــديد الخطــورة، ويعتبر انتهاكاً 
بقــرار  فوجئــت  »الجزائــر  وإن  الدولــي«  للقانــون 
حكومــة جزر القمر، المتمثل فــي فتح ممثلية قنصلية 
في مدينة العيــون«، معتبرة أن »هذا الإجراء شــديد 
الخطورة يعد انتهاكاً خارقاً لمعايير القانون الدولي، 
مثلما تذكر به مراراً اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم المتحــدة المتعلقة بالصحراء، 
فضلًا عن تشــكيله مساســاً بالقواعد والمبادئ التي 

يجب أن تطبع تسيير العلاقات الإفريقية«.
ووصفت الجزائر افتتاح القنصلية بأنه »ســابقة 
غيــر مقبولــة فــي انتهــاك المبــادئ المســيرة لوضع 
الأقاليم غير المســتقلة، التي لم تمارس بعد شــعوبها 

حقها فــي تقرير المصيــر طبقاً لمبادئ، وممارســات 
الأمم المتحــدة، والاتحــاد الإفريقــي، وهــو وضع لا 
يمكن التشــكيك فيه بقرار أحادي الطرف، يرمي إلى 

عرقلة مسار تصفية الاستعمار القائم«.
ويعد بــلاغ الخارجية الجزائرية أول تفاعل دولي 
للجزائــر، بعــد تنصيــب عبــد المجيــد تبــون، صباح 
أول أمس الخميس، رئيســاً جديداً للبــلاد الذي أكد 
فــي خطــاب تنصيبه تمســك بــلاده في الدفــاع عن 

الصحراويين وحقهم في تقرير المصير.
وقــال الرئيــس الجزائــري، عبد المجيــد تبون، إن 
موقف بــلاده ثابت من النزاع الصحراوي واعتبر أن 
»الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية 

بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي«.

500 قاصر مغربي يعيشون في العراء في سبتة لرفضهم البقاء في مراكز الإيواء 
الرباط –» القدس العربي«:

أفادت تقارير إســبانية أن ســلطات مدينة سبتة 
المغربية، التي تحتلها إســبانيا، أحصت وجود 500 
قاصر غيــر مصحوب دخلــوا المدينــة بطريقة غير 
شــرعية، غالبيتهم من المغاربــة، وقالت إن حكومة 
المدينــة تعرف حالة طوارئ بســبب الضغط الكبير 
للقاصرين الذين يعيش أغلبيتهم حالة التشــرد بين 
شــوارع المدينة ومينائها، رافضــين البقاء في مراكز 
الإيواء. وأشارت مصادر محلية أن 60 قاصراً مغربياً 
غير مصحوب دخلــوا إلى المدينة خلال الأســابيع 
الأولى من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث 
إن المشاكل الموجودة على مســتوى معبر »تراخال« 
وعدم الســيطرة الجيدة على المنافــذ الحدودية قد 

ســاهم في تفاقم الوضــع. وأكدت المصادر نفســها 
أن عــدم وجود ســيطرة حقيقية على حــدود معبر 
»تراخال« لــه علاقة كبيرة بالوضع الحالي، لأنه هو 
الطريق الذي اختاره القصر لدخول سبتة والذهاب 
مباشــرة إلى الميناء، والبحث عن وســيلة للهروب 
إلى إســبانيا، حيث إن هذا المعبر هو أســهل الطرق 
التي تسمح بدخول عدد أكبر من المغاربة القاصرين 

وليس فقط البالغين.
وقالــت وزارة الداخليــة الإســبانية، في تموز/ 
يوليو الماضي، ان مدينة ســبتة تأتي في المركز الأول 
مــن حيث اســتقبالها للقاصرين غيــر المصحوبين، 
يليها إقليم أندلوسيا، ثم مليلية وكاتالونيا، ويشكل 
القاصرون المغاربة 75 في المئة من مجموع القاصرين 
غيــر المصحوبــين الموجودين علــى أراضيها. وقال 

حاكم ســبتة »خــوان فيفاس« في نــدوة صحافية 
عقدهــا، الخميــس: »إن المدينة لم تعد قــادرة على 
اســتقبال المزيــد مــن المهاجرين، وإنهــا في وضع 
الانهيــار المطلق، بســبب ضغوط الهجــرة التي لا 
يمكنها تحملها« وأوضح أنه طلب من رئيس الحكومة 
الإسبانية »بيدرو سانشيز« تحويل 7.2 ملايين يورو 
إلى خزينة المدينة، من أجل مواجهة تداعيات قضية 

الهجرة.
وأبرز »فيفاس« أنه طالب الحكومة المركزية بنقل 
جميع الأطفال الذين لا تســتطيع مرافق الإيواء في 
المدينة استقبالهم إلى مراكز المســاعدة في إسبانيا 
بشــكل مؤقت، مؤكــداً أن الحل النهائــي للملف هو 
التعاون مع المغرب، حتى يتحمل مسؤوليته الكاملة، 

ويوافق على إعادتهم لبلدهم الأصل.

محكمة مغربية تؤجل محاكمة محمد السكاكي
 الملقب بـ»مول الكاسكيطة« إلى الثلاثاء المقبل

الرباط –» القدس العربي«:
قررت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في مدينة ســطات/ جنوب الدار البيضاء، تأجيل محاكمة اليوتيوبر المغربي محمد السكاكي 
الملقب بـ«مول الكاسكيطة« إلى يوم  الثلاثاء المقبل 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وقال المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع »مول 
الكاســكيطة« المتابع في حالة اعتقال، إن ســبب تأجيل المحاكمة يعود إلى تنصيب جمعيات جديدة طرفاً مدنياً ضد الســكاكي، وقالت 
تقارير إن 24 جمعية أهلية تقدمت بدعاوى ضد المتهم بالإســاءة للســلطات العليا في البلاد والمؤسســات الدستورية. ووقال زيان إن 
التأجيل هذا جاء بناءً على طلب تقدمت به إحدى الجمعيات المترافعة كطرف مدني ضد مول الكاســكيطة قصد اســتكمال الشــكاوى. 
ونفى أن تكون هناك أي مســتجدات بخصوص تهم أو تهمة جديدة أضيفت للملف »ليس هناك أي تهمة جديدة لحد الســاعة، مستقبلًا 
لا نعرف«.  وتوصلت النيابة العامة بعدة شــكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصــوص ما ورد في فيديو المعني بالأمر، تضمن 
عبارات سب وأوصافاً مهينة للمغاربة ولرموز السلطة، يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة. واعتُقل مول الكاسكيطة بتاريخ 
29 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2019، ويتابع بتهم السب العلني، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة من خلال الإشارات والأفعال، وإهانة 

المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات.

القضاء المغربي يقضي بسجن تلميذ ثلاث سنوات 
وتغريمه مالياً بتهمة إهانة هيئات دستورية

الرباط –» القدس العربي«:
أدانــت محكمة مغربية من الدرجة الأولــى في مدينة مكناس، 
تلميذاً بثلاث سنوات حبســاً نافذاً، مع تغريمه 5000 درهم، بعد 
إدانته بتهم إهانة الهيئات الدســتورية، وهيئة ينظمها القانون، 

وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
وذكــرت مصادر محليــة أن القضية انفجرت في 30 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما توصلت الأجهزة الأمنية بمكناس 
بإخباريــة مفادهــا أن أحد الأشــخاص قام بنشــر تدوينة على 
صفحتــه الخاصة في موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
مرفقة بصورة له إلى جانب كلب، تحمل بين طياتها رســائل نقد 

جد قاسية موجهة لمؤسسات الدولة والسلطات العمومية.
وقادت الأبحاث والتحقيقــات إلى التوصل إلى هوية صاحب 
الصفحــة موضوع التدوينــة، قبل أن تتمكن مــن إيقافه بالقرب 
من مقر ســكناه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، لضرورة 
البحث والتقديم، تنفيذاً لتعليمــات النيابة العامة لدى ابتدائية 
مكنــاس. وواصل المحققــون بحثهم في القضية بالاســتماع إلى 
التلميــذ الموقــوف، وقالت حاضــر التحقيق إن الفتــى اعترف 

بالمنســوب إليه، مصرحاً أنه يتوفر على صفحــة خاصة بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، تحمل اسمه، وأنه هو من قام، 
حوالي السادســة والنصف مســاء يوم إيقافة بنشــر التدوينة 
موضوع المتابعة باســتعمال هاتفه المحمول، وإرفاقها بصورة له 

جانب کلب التقطت لهما في وقت سابق بمدينة إفران.
وأكد التلميذ أنه اســتقى عبارات التدوينة وكلماتها الجارحة 
مــن أغنية الـ »الــراب«، المتداولــة على نطاق واســع في موقع 
»يوتيوب«، مشــيراً إلــى أن كلماتهــا أثرت كثيراً في شــخصه 
ونفسيته، مبرزاً أن توجهه مماثل لكلمات الأغنية، من حيث حقده 
الكبير على جميع الموظفــين العموميين والهيئات المنظمة وكل من 
له علاقة بالسلطة وســن القوانين والسهر على تنفيذها، معترفاً 
كذلك بتعريضه للموظفين العموميين للسب والشتم والقذف كلما 

أتيحت له الفرصة لذلك، باستعمال كل الوسائل المتاحة.
وشدد التلميذ على أن نشــر هذه التدوينة »الفيسبوكية« يعد 
تعبيــراً منه على معاداته لجميع ممثلي الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية والقضائية بالبلاد، ومعهم الأجهزة الأمنية والدركية 
والقوات المساعدة، ناعتاً الكل بالكلاب ورموز الفساد والظالمين«، 

على حد ما جاء في محضر التحقيق المقدم للمحكمة.

دعوة الحوار مرهونة بإجراءات تهدئة من شأنها إعطاء المزيد من الثقة

آلاف الجزائريين يتظاهرون للأسبوع الـ44 على التوالي 
الجزائر- »القدس العربي«:

خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات للجمعة الـ44 منذ بداية الحراك الشعبي، 
وبعد يوم واحــد من أداء الرئيس الجديــد عبد المجيد تبون اليوم الدســتورية 
وتسلمه مهامه رسمياً كرئيس للجمهورية، ورفع المتظاهرون عدة شعارات، بينها 

المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك، وتوفير أجواء تهدئة للحوار.
وانطلقــت المظاهــرات في العاصمة ومدن أخرى بشــكل أساســي بعد صلاة 
الجمعة، إذ شرع المتظاهرون في النزول إلى الشارع مباشرة بعد الصلاة، في حين 
أن قوات الأمن طوقت النقاط الرئيســية في العاصمة والمدن الكبرى، وتضاربت 
المعلومات بشأن مداخل المدن وفي مقدمتها العاصمة، فيما قالت مصادر إن تضييقاً 

أمنياً فرض على المداخل، ذكرت أخرى أن الحواجز الأمنية رفعت هذه الجمعة.
ورفــع المتظاهــرون شــعارات مختلفة تؤكــد رغبتهم التمســك بالشــارع 
وبالمظاهرات، وكذا إصرارهم على مطالب الحراك، وخاصة ما تعلق بإطلاق سراح 
ســجناء الحراك الشــعبي، وتوفير أجواء مناســبة للحوار، من خلال إجراءات 

تهدئة، ورفع التضييق على وسائل الإعلام، وتكريس حق وحرية التظاهر.
وبدا أن أعداد المتظاهرين أقل نسبياً مقارنة بالجمعة الماضية والتي قبلها، وهو 
ما قد يفهم منــه أن جزءاً من الحراك بدأ يقتنع بدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس 
الجديد عبد المجيد تبون، وأن أعداداً أخرى من المتظاهرين قد تقتنع بدعوة الحوار 
إذا ما أتبع الرئيس الجديد القول بالفعل، واتخذ إجراءات تهدئة من شأنها إعطاء 
مزيد من الثقة، خاصة ما تعلق بإطلاق ســراح معتقلي الحراك، والتي ســتكون 

نقطة محورية.
علــى جانب آخر، قال عبــد القادر بن قرينــة، رئيس حركة البناء والمرشــح 
السابق للانتخابات الرئاســية، إنه وحزبه جزء من الحراك الشعبي، وإنه على 

أتم الاستعداد لنقل مطالبه إلى صناع القرار دون تمثيله.
وأضاف في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى لحركة البناء الوطني، اليوم: 
»لا لأدلجة الحراك، نحن جزء من حراك الملايين من أبناء الشعب الجزائري، وأنه 
على اســتعداد تام لنقل مطالبه دون تمثيله لمن هم في ســدة الحكم«، معتبراً أنه 
»حتى لو كنا جزءاً من الحراك في السابق، إلا أننا ما زلنا نحمل مطالبه في أفكارنا 
وعواطفنا، وســندافع عليها في كل حين وفي كل لقاء وجدناه أو طلب تلقيناه من 

رئيس الجمهورية أو مع من يصنع القرار«.
ودعا بن قرينة إلى مساعدة رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون في أداء 
مهامه، مشيراً إلى أن أي خطأ سيعود بالضرر على الجزائر لا على الحكومة، قائلًا: 
»إذا خسرت حكومة تبون فإن الجزائر هي الخاسرة، وإذا عجزت الدولة عن أداء 
واجباتها تجاه المواطنين فإن الارتدادات الاجتماعية لن تســتثني حزباً ولا جبهة 

ولا سلطة ولا معارضة، الجميع سيكتوي بأي ارتدادات تهز الوطن«.

رئيسا الحكومتين يشيدان بمختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين 

مؤشرات على عودة الدفء إلى العلاقات بين الرباط وباريس
الرباط –  »القدس العربي«

 من محمود معروف :

أظهر اجتماع على مســتوى عــال عقد في العاصمة الفرنســية 
باريــس، الخميس، مؤشــرات إعادة الــدفء للعلاقــات المغربية 
الفرنسية، التي عرفت خلال الأســابيع الماضية فتوراً على خلفيات 

اقتصادية وسياسية. 
وأشــادت الحكومتان المغربية والفرنســية في اجتماع ترأســه 
رئيسا الحكومتين، بتعاونهما الأمني »الممتاز والوثيق« في مواجهة 

التحديات في جميع أنحاء المنطقة خاصة في الساحل والصحراء.
وقالــت مصادر رســمية مغربيــة إن الاجتماع رفيع المســتوى 
الفرنســي المغربي الـ14، مكن من استعراض جميع محاور التعاون 
الثنائي بينهما والقضايا الإقليميــة بما في ذلك مكافحة الإرهاب، لا 

سيما في منطقة الساحل »حيث لا يزال الوضع مقلقاً«.
وتعرض المغرب خلال الأســابيع الماضية لحملة في وسائل إعلام 
فرنسية رســمية وشــبه رســمية، التي ذهبت في اتجاه الاهتمام 
بمقاربة جبهة البوليســاريو فــي انفصال الصحــراء الغربية عن 
المغــرب وهو ما يناقض الموقف الفرنســي التاريخــي الداعم دائماً 
لمقاربة المغرب في تدبير هذا النزاع. وأعادت الأوســاط المغربية هذه 
الحملة لاقتراب اتفاق مغربي صيني لتجهيز القطار الســريع الذي 
ســيربط مراكش في أغادير، بالإضافة إلى ســعي فرنســا لسحب 

شركتين فرنسيتين لصناعة السيارات في المغرب.   
وعبر رئيس الحكومة المغربية عن شــكره لفرنســا على »موقفها 
الدائم والثابث« في دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب 
2007 مــن أجل إنهاء هذا النــزاع، وقال إن المغرب يشــيد بالمواقف 
»الواضحة و الثابتة » لفرنســا بخصوص المبادرة المغربية، سواء 
علــى مســتوى الأمم المتحــدة ومجلس الأمــن أو داخــل الاتحاد 

الأوروبي«.
وأكد إدوار فليب، رئيس الوزراء الفرنسي، في الندوة الصحافية 
المشتركة مع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن هذا 
الاجتماع شكل مناســبة للتأكيد على »مدى تعاوننا الوثيق في هذا 
المجــال خاصة في إطار العمليات الحساســة والدقيقة التي تبادلنا 

حولها الرأي«. وعبر عن »شــكره وامتنانه للمغرب على الدور الذي 
لعبه في هــذه العمليات«، وقال إن الجانبين تناولا أيضاً الشــراكة 
من أجل السلم والاســتقرار في منطقة الســاحل وجميع المبادرات 
الإقليمية التي بإمكانها أن تساعد على تكريس أمن واستقرار المنطقة 
و«تطرقنــا أيضاً إلى التعــاون في مكافحة الهجرة غير الشــرعية 
والمغرب فاعل رئيسي ومحوري يكافح معنا ومع أوروبا ضد شبكات 
التهريب والاتجار بالبشر«. واعتبر ســعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة المغربية، أن التعاون بين الرباط وباريس على المســتوى 
الأمني بـ«الممتاز«، مؤكداً أن هذا التعاون »ما فتئ يتطور باســتمرار 
من أجل مواجهة التحديات الرئيســية في المنطقة«، وقال إن المغرب 
يولــي اهتماماً كبيراً لإفريقيــا جنوب الصحراء وذلك تماشــياً مع 
السياسة الإفريقية لبلاده، مؤكداً على الأهمية التي توليها للتعاون 
الثلاثي مع فرنســا لفائدة إفريقيا سواء على مستوى الأمن أو على 

مستوى التنمية الاقتصادية.
ونوه رئيس الــوزراء الفرنســي، إدوار فليب، بــأن بلاده هي 
»أول شريك اقتصادي للمغرب« ويترجم هذا بالخصوص من خلال 
تواجد أزيد من 900 فرع لشــركات ومقاولات فرنســية مستقرة في 
المغرب تمكنت من خلق ما مجموعه 120 ألف منصب شــغل و«بفضل 
فروع مقاولات أكثر تنافسية، ستكون لنا القدرة على كسب المزيد من 

حصص السوق وجلب المنافع لضفتي المتوسط ».
وأشاد سعد الدين العثماني بتميز العلاقات الاقتصادية الفرنسية 
المغربية التي تشمل مختلف القطاعات »ما جعل فرنسا تعد أحد أهم 
شركاء المغرب« ونوه بالنجاح الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى، 
مســجلًا أن اتفاقيات التعاون الموقعة بهذه المناسبة »تجسد الآفاق 
الواعدة للتعاون والعلاقــة الثنائية«، وقال إنه خلال هذا الاجتماع 
»لاحظنا أن العلاقــات بين البلدين تتوفر علــى مقومات وإمكانات 
هائلة تمكنها من أن تتعزز وتتقوى أكثر« وإن الاجتماع شكل مناسبة 
لتبادل وجهات النظر حول أهمية المبادلات الإنســانية بين البلدين، 
آخذاً بعين الاعتبار تواجد جالية مغربية جد مهمة في فرنســا وكذا 
حول قضية التنقل بين البلدين، والهجرة والتبادل الثقافي، مضيفاً 
أن الجانبين أبرزا ضرورة العمل على تحســين هذه الحركية لفائدة 
الشــعبين. وقال إن التبادل الثقافي شــكل أيضاً محوراً للنقاش في 
ضوء وجــود أزيد من 40 ألــف طالب مغربي بفرنســا »وبحثنا مع 

الجانب الفرنســي الســبل الكفيلة بتحسين ظروف اســتقبالهم«. 
وأشــار إلى أنه تم أيضاً التطرق لملف تعليم اللغــة العربية لفائدة 
المغاربة بفرنسا، »وسجلنا الاهتمام الذي أبدته الحكومة الفرنسية 
حول هذا الموضوع وهو الاهتمام الذي يوليه المغرب«. ووقع المغرب 
وفرنســا خلال الاجتماع الرفيع المستوى على العديد من الاتفاقيات 
تهم مجالات متنوعة للتعــاون الثنائي، تتوخى بث دينامية جديدة 
في الشــراكة التي تجمــع البلدين. وتهم هــذه الاتفاقيات مجالات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية والتعمير والملكية الصناعة والتعليم 

والتعاون اللامركزي.
وقال البيان الختامي للاجتماع إن فرنسا تعتبر المغرب كـ«شريك 
أساسي« من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والنمو والتنمية، وإن 
الحكومتين أكدتا تشــبثهما بعلاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب. وإن 
فرنسا عبرت عن اســتعدادها الكامل للعمل في إطار أربعة فضاءات 
لتعــاون مهيكل تم تحديدها بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، خلال 
مجلس الشراكة الذي عقد في 27 حزيران/ يونيو 2019، وتتمثل في 
القيم المشتركة والاقتصاد والتماسك الاجتماعي وفي إطار محورين 

أفقيين يهمان البيئة ومحاربة التغيرات المناخية والتنقل والهجرة.
وأكــدت الحكومتــان رغبتهما فــي تعميق جهودهما المشــتركة 
بإفريقيا، من أجل النهوض بنمو مســتدام وتحقيق الاســتقرار في 
القارة وأن »قمة إفريقيا-فرنســا 2020«، التي ســتعقد في بوردو 
من رابع إلى ســادس حزيران/ يونيو 2020 ستشكل فرصة لإعطاء 
دفعة جديــدة في هذا الاتجاه وإبراز أكثر التعاون المثمر في مختلف 
القطاعــات للمدينة المســتدامة، خاصة في مجــال النقل الحضري 

وتوزيع الماء و الكهرباء.
وقال الييان إن الجانبين أكدا على المســاهمة الإيجابية للجالية 
المغربية في فرنســا واتفقا على تعزيز تعاونهما الأمني، خاصة في 
مجال محاربة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود بجميع أشــكالها. 
وأضاف أنــه »بالنظر للتحديــات الجديدة التي تواجهها فرنســا 
و المغــرب، قــرر البلدان تطوير تعــاون معزز في خمســة مجالات 
اســتراتيجية من أجل مستقبل أفضل لعلاقتهما: الشباب والاندماج 
المهني التكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية والتنافسية المجالية 
واللامركزيــة والتنقل والمنــاخ والبيئة، والتوجه المشــترك نحو 

إفريقيا«.

وزير الداخلية المغربي يفتتح في أغادير
 »المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة« 

الرباط - »القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
تحتضن مدينة أغادير، عاصمة إقليم ســوس، 
»المناظــرة الوطنيــة للجهويــة المتقدمــة«، في 
نســختها الأولى، والتي تنظمها وزارة الداخلية 

المغربية.
ويشــارك في المناظــرة، التــي افتتحها وزير 
الداخلية، عبــد الوافي لفتيت، برســالة العاهل 
المغربــي، يحضرها عــدد من الــوزراء، وكذلك 
رؤساء الجهات الـ12، ورؤساء مجالس منتخبة 

وعدد من القطاعات الخارجية.
ويحضر للمناظرة قرابة 1400 شخص، لمقاربة 
موضــوع الجهويــة المتقدمة بالمغــرب، ضمنهم 
وممثلو  موازيــة  قطاعــات  وممثلو  منتخبــون 
مؤسسات دســتورية، ومؤسسات عمومية، إلى 
جانب جامعيين وخبراء وطنيــين وفعاليات من 

المجتمع المدني.
وقال العاهــل المغربي، محمد الســادس، في 
رســالة تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 
إن الهــدف من المناظــرة الجهويــة المتقدمة هو 
السياســات  مختلف  والتقائية  فعاليتها  »ضمان 
الجهوي«،  المســتوى  على  العمومية  والبرامــج 
وكذلك »تفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشــاريع 

التنموية ذات الأولوية«.
وحملت الرســالة أمل محمد الســادس في أن 
تشــكل هذه المناظــرة الوطنية »فرصــة متميزة 
للتفكير العميق، والبحث البناء، والحوار الجاد، 
من أجل تشــخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش 
الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، من 

شأنها كســب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة 
في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية 
المجال الترابي؛ وكــذا ضمان الانفتاح على آليات 
عصرية للحكامة المالية، وتأمين فعالية كل أشكال 
الديمقراطية التشــاركية، وجعلها رافعة للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة«.
واعتبر الملك، وفقاً لرســالته، هــذه المناظرة 
فرصة »هامة لمناقشــة تجربة الســنوات الأربع 
الثلاث،  التنظيمية  القوانــين  لتفعيــل  الأخيرة، 
المتعلقة بالجماعــات الترابية، ولتجاوز مختلف 
التحديــات التــي واجهت النخــب الجهوية في 

تفعيل اختصاصات الجهات«.
ويربط خبراء نــزاع الصحــراء الغربية بين 
الِجـهوية،  بمشروع  البوليساريو  وجبهة  المغرب 
والعاهل المغربي نفسه، ســبق وأكد في خطابه، 
أثناء تنصيب اللّـــجنة الاستشــارية للجهوية، 
أنه في صُـــلب الأهداف الأساســية للمشــروع، 
جعل المناطق الصحراويــة »في صدارة الجهوية 
المتقدّمــة، لأن المغرب لا يمكن أن يبقى مكْـتُـــوف 
اليديْـــن أمام عرقلــة خصوم وِحدتنــا الترابية 
للمسار الأممي، لإيجاد حلّ سياسي وتوافُـــقي، 
الذي  الذاتــي«  »الحكم  أســاس  علــى  للنزاع«، 
اقترحه المغرب كحل دائــم ونهائي، لصراع عمر 

لأربعة عقود ونيف.
وبــين الجهويــة المتقدمة والحكــم الذاتي، لا 
يزال الأمر ضبابياً في المغرب، ويرى مراقبون أن 
المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي، باعتباره »شكلًا 
من أشــكال الجهوية المتقدمــة«، كإجراء مزدوج 
يهدف إلى الدفع بمسار التســوية تحت إشراف 
منظمة الأمم المتحدة، والنهوض بجهوية متقدمة 

في كامل المغرب.

آلاف الجزائريين في مظاهرات للجمعة الـ44 منذ بداية الحراك الشعبي
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قوات »الوفاق« الليبية تستهدف تمركزات لمسلحي حفتر 
في ترهونة وتدين قصف طيران أجنبي مدينة مصراتة

■ طرابلــس - من وليد عبــد الله: أعلنت حكومــة الوفاق الليبية، 
الجمعة، شــن قواتها هجوماً على تمركزات لمسلحي خليفة حفتر داخل 

إحدى المناطق في مدينة ترهونة )غرب(.
جاء ذلك في تصريحــات أدلى بها مصطفى المجعي، الناطق باســم 
المركــز الإعلامي لعمليــة »بركان الغضــب« التابعة لحكومــة الوفاق 
المعترف بها دولياً. وقال إن قواتنا تشن هجوماً على تمركزات لمسلحي 
حفتر في منطقة »ســيدي الصيد«، داخل الحدود الإدارية لترهونة )90 

كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس(.
وأضاف أن الطيران المســير الداعم لحفتر شن، الجمعة، ضربات في 
محور صلاح الديــن جنوبي طرابلس، دون تســجيل أي إصابات في 

صفوف قواتنا.
كما لفت المجعي إلى سقوط عدة قذائف صاروخية من جانب مسلحي 

حفتر على منطقة صلاح الدين، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وفي ســياق متصل، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة قصــف طيران أجنبــي داعم لخليفــة حفتر مدينــة مصراتة 

الخميس، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.
واعتبر المجلس في بيان، الجمعة، أن »توسيع دائرة العدوان ليشمل 

مصراتة )غرب( دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط«.
وأضــاف أن الاعتداء يأتي رداً »على عجز الميليشــيات المعتدية عن 
تحقيق أي تقدم على الأرض«، وفشــل ما ســماه حفتر »ساعة الحسم« 

لدخول العاصمة طرابلس.
وشدد البيان على أن »الاعتداءات الإرهابية لن تؤثر في عزمنا على 

دحر المعتدي في ساحات المواجهة«.
وأعــرب عن الثقة بهزيمة المعتدي وفشــل مشــروعه، وأن رهانات 

داعميه ستبوء بالخسران.
والخميــس، أعلنت قوات الوفاق شــن طيران أجنبــي غارات على 

أهداف بمدينة مصراتة.
وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب« التابعة 
للحكومة، مصطفى المجعــي، إن »طيراناً حربيــاً أجنبياً )دون تحديد 
هويته( شــن ضربات على منشآت عســكرية قديمة بمدينة مصراتة، 

بينها معسكر الدفاع الجوي، ومعسكر كتيبة حطين.«
وأضاف المجعي أن »الطيران الحربي قصف المعسكرات، بالتزامن مع 

وجود تحليق للطيران المسير فوق أجواء المدينة«.
ومنذ 4 نيســان /إبريل الماضي، تشــن قوات حفتــر هجوماً متعثراً 
للســيطرة على طرابلس )غرب(، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف 

بها دولياً.
وأجهض الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار 
بين الليبيــين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني 

بالنفط. »الأناضول«

سفينة »أوشن فايكنج« 
تنقذ 112مهاجراً قبالة السواحل الليبية

■ روما - د ب أ: أنقذت سفينة »أوشن فايكنج« 112 مهاجراً على بعد 60 كيلومتراً 
من الساحل الليبي، حسبما ذكرت منظمتان خيريتان تديران السفينة أمس الجمعة. 
وذكر موقــع »إس أو إس ميديترانيي« و»أطباء بلا حــدود« عبر موقع »تويتر«، أن 
المهاجرين، ومن بينهم ثلاث نساء حوامل و38 قاصراً، أصغرهم يبلغ من العمر ثلاثة 
أشهر فقط، كانوا على متن قارب مطاطي. وكتبت المنظمتان: »كلهم الآن في أمان على 

متن السفينة.«
وتســعى الســفن الخيرية العاملة في وســط البحر الأبيض المتوسط إلى نقل 
المهاجريــن الذين يتم إنقاذهم إلــى إيطاليا أو مالطا، لكن يتعــين عليهم في معظم 

الأحيان الانتظار لعدة أيام قبل الحصول على تصريح بذلك.
ويرجع الســبب وراء ذلك إلى أن إيطاليا ومالطا ترفضــان فتح موانئهما عادة 
أمام ســفن الإنقاذ ما لم توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على اســتقبال بعض 

المهاجرين.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال شــكري البلطي، رئيس الحزب الاشتراكي 
الدســتوري، إنه تقدم لرئيس البرلمان بمشــروع 
قانون للمصالحة بين الدســاترة والإســلاميين، 
داعيــاً إلى الابتعــاد عن المعــارك الإيديولوجية 
المســتمرة منذ ســتة عقود بين الطرفــين، والتي 
قال إنها تســبب الأزمات السياسية والاقتصادية 

والاجماعية التي تعيشها البلاد.
وأشــار إلــى أن المشــروع الذي تقــدم به هو 
»اســتكمال« للقانــون الــذي تقدم بــه الرئيس 
الراحــل، الباجي قائد السبســي، وتم اختصاره 
لاحقاً بـ«المصالحة الإدارية«. كما وجّه -من جهة 
الدســتوري  الحرب  لرئيســة  انتقادات  أخرى- 
الحر، عبير موســي، بعد نعتها لحركــة النهضة 
بـ«حزب الإخوان«، وانتقــد بالمقابل نعت إحدى 
موســي  حزب  لنواب  الحركــة  عن  البرلمانيــات 

بـ«قطاع الطرق«. 
وكان البرلمان التونســي أعلن مساء الخميس 
عن لقاء جميع بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
وقيــادات مــن الحزب الاشــتراكي الدســتوري 
يتقدّمهــم البلطــي، مشــيراً إلــى أن الحزب قدم 
لرئيس البرلمان »مشروع قانون يتعلق باستكمال 
مســار العدالة الانتقالية حتى يتم تحقيق الهدف 

منه، وهو المصالحة«.

وقال شــكري البلطــي، في حــوار خاص مع 
»القدس العربي«: »قدمنا مشروع قانون تفصيلي 
أعده جملة من الخبراء في القانون، على رأســهم 
الأســتاذ عادل كعنيش رئيس قدمــاء البرلمانيين 
التونســيين، وتم الاتفاق على أن المرحلة التي تمر 
بها البلاد تتطلب التوافــق والمصالحة بين جميع 
فئات الشعب التونسي، بعيداً عن الإيديولوجيات 
السياســية. فكلنا تونســيون نعيش على نفس 
الأرض ونحتــرم قيــم المواطنــة والجمهوريــة 
والدستور والقوانين المعمول بها. وعلينا أن نقطع 
مع الماضي بمحاسنه ومساوئه وننطلق لبناء غد 
أفضل، ونبقــي موروثاً طاهــراً لأجيالنا، ويكفي 
من الحقد المستمر )بين الدســاترة والإسلاميين( 
منذ ستين سنة، الذي تسبب بالأزمات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد«.
يتضمن  »المشــروع  بقولــه:  أكثــر  وأوضــح 
نصوصاً قانونية ترمي إلى تنظيم عملية المساءلة 
والمحاسبة، مع احترام مســار العدالة الانتقالية، 
فمن أذنــب بحق الوطن يُســاءل قضائياً، وبذلك 
نخرج مــن المناكفة السياســية، ونترك موضوع 
بهذا  تقدمنا  ونحن  التونســي.  للقضاء  المحاسبة 
المقترح للغنوشــي، ليس بصفته رئيســاً لحركة 
النهضة بل كرئيس للبرلمــان، وقد وعدنا بعرض 
البرلمان  اللجــان الخاصــة فــي  المشــروع على 
لدراســته. وإذا تم الاتفــاق على المشــروع بعد 
مراجعته، ســننتقل للمرحلة الثانية، حيث سيتم 
عرضه على البرلمان بانتظار المصادقة من عدمها«.

وكان الرئيــس التونســي الراحــل الباجــي 
قائد السبســي، تقدّم عام 2015 بمشــروع قانون 
لقي  الــذي  »المصالحــة الاقتصاديــة والماليــة« 
معارضة شديدة في ذلك الوقت، قبل أن يتم إجراء 
تعديلات جديدة عليه ليعــاد طرحه مجدداً على 
البرلمان تحت اســم قانون المصالحــة الإدارية«، 
حيث تمت المصادقة عليــه بأغلبية مطلقة من قبل 

البرلمان عام 2017.
البلطي: »المشــروع الجديد الذي تقدمنا  وقال 
به هو اســتكمال للمشــروع الذي تقــدم به قائد 
السبســي، حيث اقتصــر حينها علــى المصالحة 
الإدارية، وشــعرنا اليوم أنه حان الوقت لتمرير 
المشروع برمته كفصل أخير ننهي به مسار العدالة 

لانتقالية، ونمر إلى مرحلة البناء والتشييد«.
وكان مشــروع قايد السبســي واجــه حينها 
انتقادات كبيرة، حيث اتهمته المعارضة بالتطبيع 
مع الفساد وتبييض رموز نظام الرئيس السابق، 

زين العابدين بن علي.
 وعلّق البلطي علــى ذلك بقوله: »نواجه حالياً 
انتقادات من نوع آخر )بســبب مشــروع قانون 
المصالحة(، حيث يتهمنــا البعض بوضع يدنا مع 
من يسمونهم »الســفاحين«. وأنا أســتغرب هذا 
الأمر، وخاصة أننا ننادي بالتعقل والاحتكام إلى 
القانون، وإلا فســتتطور المشــاكل إلى ما لا يحمد 
عقباه، وأود التذكير بــأن الصراعات القائمة في 
تونس تســببت باغتيالات سياســية ومشــاكل 

كبيرة هددت أركان الدولة«.

وشــهدت البرلمان التونســي أخيراً موجة من 
التراشــق والعنــف اللفظــي بين نــواب الحزب 
النهضة، حيث وصفت  الدســتوري الحر وحركة 
البرلمانية عن حركة النهضة، جميلة الكسيكســي، 
الدســتوري الحــر بـ«قطاع  زملاءها في الحزب 
الطــرق«، رداً علــى الحملة التــي يقودونها ضد 
الحركــة الإســلامية، وهو مــا دعا نــواب كتلة 
البرلمان  داخــل  للاعتصــام  الحــر  الدســتوري 
ومحاولة تعطيل أعمالــه، فيما أطلقت قيادات في 
الكسيكسي، بسبب  الحزب »حملة عنصرية« ضد 
لون بشرتها، وهو ما قوبل بحملة استنكار كبيرة 

في تونس.
وعلّــق البلطي علــى ذلك بقوله: »شــخصياً، 
أنا ضــد كل مسّ من الــذات البشــرية أو النعت 
باللــون أو الدين. كنت أتمنى أن يذهب منســوب 
الغضــب والعنف اللفظــي إلى أمــور أخرى تهم 
الشعب التونسي الذي انتخب نواباً ليدافعوا عن 
مصالحه وليس ليفضّوا مشاكلهم السياسية تحت 
قبة المجلــس، وخاصة أن العنف الذي مارســته 
عبير موســي هو عنف زائد عن اللزوم، فهي ليس 
لهــا الآن أي صديــق داخل المجلــس، لا يمين ولا 
يســار ولا دســاترة )ثمة 80 نائباً من الدساترة 
داخل المجلس(. كما أن الشــعب لــم ينتخبها كي 
تنعتهم  فعندما  بالإخوان،  وتنعتها  النهضة  تسبّ 
بـ«كتلــة الإخوان«، مــن حقهــم أن يدافعوا عن 

أنفسهم«.
واســتدرك بقوله: »ولكني لا أوافق كذلك على 

وجّه انتقادات لاذعة لزعيمة الحزب الدستوري الحر ورفض نعتها للنهضة بـ»حزب الإخوان«

شكري البلطي: حان الوقت للمصالحة بين الدساترة والإسلاميين وأزمات تونس سببها »المعارك الأيديولوجية« 

مؤتمره سيعقد وسط صراعات داخلية »قوية« بين فريق الغنوشي وعدد من الرموز والقياديين

حزب حركة النهضة التونسي.. »خلافات« لا »انشقاقات« 
■ تونس - من عــادل الثابتي: يتوقع أن تعقد حركة النهضة التونســية  
)إسلامية 54 نائباً/ 217( مؤتمرها الحادي عشر مايو/أيار العام المقبل، وسط 
صراعات داخلية »قوية« بين شــق رئيس الحركة ومكتبها التنفيذي، وشــق 

مجموعة معارضة من رموزها وقيادييها.
وبــرزت، منذ المؤتمر العاشــر للحركــة أيار/مايو 2016، أســماء عديدة 
تنتقد إدارة راشــد الغنوشي، بينها منســق عام الحركة السابق عبد الحميد 
الجلاصــي، ووزيــر الصحة الأســبق والقيــادي الطلابي المعــروف خلال 
الثمانينيات عبــد اللطيف المكي. وأثارت اســتقالة أمين عــام الحركة، زياد 
العــذراي، نهاية تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، تســاؤلات عديدة حول 
حجم ومصير صراعات النهضة الداخلية. واســتبعد محللان إمكانية حدوث 

انشقاق كبير في صفوف حركة النهضة في أفق المؤتمر المقبل.
*

 استقالة الأمين العام .. لا تأثير لها

وقال الباحث في الفلســفة السياســية المعاصرة، رياض الشــعيبي، إن 
اســتقالة العذاري ليســت بالحجم الكبير الذي يمكن أن يتسبب في انشقاق 
داخل النهضة. واعتبر أن زيــاد العذاري ليس له امتداد قوي داخل النهضة، 
وليس له تأثير أيضاً، وإنما استعمل وظيفياً في إدارة مرحلة ودُفِع للاستقالة 
عندما انتهى دوره. وأوضح الشعيبي، في حديث لـ«الأناضول«: »في مرحلة 
التوافــق كانت حركة النهضــة تحتاج لبعض الوجوه التي يمكن تســويقها 

كوجوه منفتحة على المنظومة القديمة ويمكن أن يقبل بها الغرب«.
وتابع الشــعيبي: »ولذلك لا عجب أن زياد العذراي صعد بشكل صاروخي 
من مجرد عضــو في الحركة إلى أمين عام باعتباره وجهاً يمكن تســويقه في 

إطار الخطة السياسية التي كانت تعمل عليها النهضة.«
وقلل الباحث في علم الاجتماع، هشام الحاجي،من أهمية استقالة العذاري 
»لأنه دخيل على الحركة وهياكلها ألقى به الغنوشــي في غمار الأمانة العامة 
سعياً وراء التشــبيب وخدمة صورة الحركة داخل الحكومة، ولكنه غادر في 
ظرف جعل الكثيرين يعتبرون استقالته هي رد فعل شخصي أكثر منه موقفاً 

سياسياً يجْمَع حوله أو ينضم به إلى المجموعة التي تعارض الغنوشي.« عبد 
اللطيف المكي، وزير الصحة الأســبق والقيادي المعروف بالحركة، المحسوب 
على الخط المعارض للغنوشي، قلل كذلك من أهمية استقالة العذاري ونفى أي 

إمكانية أن تقود لانشقاقات.
وقال: »لا تأثير لاستقالة العذراي على وحدة الحركة«، مؤكداً أن الأخير »لا 
يعكس تياراً داخلها«. وشــدّد الشعيبي: »للصراع داخل حركة النهضة أوجه 

أخرى بعيدة عن استقالة العذاري المعلنة حديثاً.«
وتابع الشــعيبي: »هناك اليوم صراع داخل النهضة بين تياٍر يسمي نفسه 
إصلاحياً ويضم مجموعة من القيادات الشبابية، التي تطالب بتغيير قيادي 
وإداري داخــل الحركة، من دون أن ترتقي إلى مســتوى الخط السياســي 

المتمايز عن الخط الرسمي لحركة النهضة«.
أما التيار الثاني فيســمي نفسه بالشــرعية وهو الذي انتصر في المؤتمر 
العاشر لحركة النهضة )مايو 2016( وتمثله رئاسة الحركة ومكتبها التنفيذي 
ومؤسساتها الرسمية. واعتبر الشــعيبي أن »الصراع هو على تغيير القيادة 

والإدارة ولا وجود لرؤية سياسية متمايزة فيما يحدث داخل النهضة«.
ويتفق مع المكي، المحلل السياســي رياض الشــعيبي، في توصيف طبيعة 
الصراع قائلًا: »هو تعبير عن الملفات المرتبطة بضرورة تطوير هيكلة النهضة 

ومنظومة اتخاذ القرار والتسيير والحوكمة«.
وقال المكي: »هذا )اتخاذ القرار والتســيير والحوكمة داخل الحركة( فيه 
اختلاف كبير في وجهات النظر«. وتابع، في ظل النظام الرئاســي في حركة 
النهضة )الصلاحيات التي يمنحها القانون الأساســي للنهضة لرئيســها(، 
لم يُسمح بحلحلة هذه المشــاكل، لذلك يبقى المؤتمر هو المحطة الهامة لتناول 

هذا.«
ويســتبعد الباحث في علم الاجتماع، هشــام الحاجي، أن يؤدي الصراع 

داخل حركة النهضة إلى انقسام كبير.
وأوضح: »إلى حد الآن نجحت حركــة النهضة في إدارة خلافاتها وتباين 

مواقفها.«
وأضاف: »تقريباً لم يتســرب من هذه الخلافات للإعلام إلا الجزء اليسير 

والمقبول من الناحية السياســية من قبل أبناء الحركة عمّا يجري داخلها من 
رؤى وتجاذبات أصبحت متناقضة.«

وتابع: ولكن مقارنة ببقية الأحزاب »نجحت النهضة في المحافظة على أكثر 
من الحد الأدنى في التماســك التنظيمي، واستطاعت ترحيل الخلافات وهذه 

الرؤى المتباينة إلى المؤتمر المقبل«.
وأكــد الحاجي برغماتية شــقي النهضة »فالمجموعــة الملتفة حول رئيس 
النهضة والمجموعة التي تلتف حول الشق المعارض له حافظتا على التماسك 
وبقيتــا براغماتية في المحافظة علــى الدور الوطني للنهضــة وهو دور هام 

لتجنب الخطوة التي لو وقع تخطيها لوقع بالأكيد الانشقاق«.
القيــادي عبد اللطيــف يجيب باقتضــاب عن مصير الصراع: »اســتبعد 

انقسام الحركة.«

أفق جديد لإعادة الترميم

الشعيبي يفســر موقفه بالقول: »أعتقد أن انتصار النهضة في الانتخابات 
التشريعية قد فتح لها أفقاً جديداً لإعادة ترميم صفّها الداخلي«.

وأضاف: »ربما الذين كانوا يراهنون على انقســام الحركة توقعوا هزيمة 
لها بما يعمق جراحهــا الداخلية، لكن يبــدو أن انتصارهــا الأخير )أغلبية 

البرلمان( قد يعطيها أفقاً جديداً للملمة شتاتها.«
وحول مخاطر انقسام كبير للحركة جراء الصراع الدائر، أعرب الشعيبي 
عــن اعتقاده بأن تولــي رئيس الحركة رئاســة مجلس النــواب )البرلمان( 

سيخفف إلى حد ما هذا الصراع.
وأضاف: ربما تســتطيع أجنحة الحركة أن تجد التسويات المناسبة التي 

تستطيع من خلالها الإعداد لمؤتمرها المقبل«.
وتوقّع الشــعيبي أن »يفرز المؤتمر القــادم طاقماً قياديــاً ممثلًا لكل هذه 

الحساسيات المتنافرة داخل النهضة«.
إلا أن الحاجــي يقول إن المؤتمر ســيكون بالنســبة للغنوشــي »محطة 
للحســم خاصة وأن له، أولًا، رؤية سياسية قد تختلف مع معارضيه وثانياً، 

له اعتبارات وحسابات بعضها يرتبط بشــخصه وتاريخه وبعضها يرتبط 
بالمحيط القريب منه«.

ويتابع الحاجي، بالنســبة للتيار المناهض للغنوشــي، »يريد من رئيس 
الحركة احترام القانون ومغادرة رئاسة الحركة«.

ويخلص الحاجــي أن »كلا الطرفين يمتلك أوراقاً مهمة ويمتلك حضوراً في 
هياكل الحركة ومؤسساتها«.

*ويتوقع الشــعيبي أن »ينسحب الغنوشي شيئاً فشــيئاً من الإدارة اليومية 
للحركة، وبالتالي الإشــراف المباشــر عليها ليس فقط بســبب ترؤســه المجلس 
)البرلمان(، ولكن أيضاً لأنه سيحاول اغتنام فرصة توليه هذا الموقع ليرسم لنفسه 
صورة الشــخصية الوطنية الجامعة.« واستبعد الشعيبي أن«يفكر الغنوشي في 
تغيير القانون الداخلي للاســتمرار في رئاســة الحركة في وقت أصبح مطروحاً 
عليه فيه مجموعة من المسؤوليات الوطنية التي تستدعي ابتعاده ولو نسبياً عن 
الانخراط في العمل الحزبي«. وأكد القيادي في النهضة، عبد اللطيف المكي، وجود 
»اقتناع كبير بهذا القانون )القانون الأساســي للحركة( داخل النهضة واستبعد 
تغييــره«. وأضاف: »إلــى حد الآن ليس هنــاك جهة تبنت هذا الاتجــاه )تغيير 
القانون(«، مؤكداً أن »وعــي أبناء الحركة واقتناعهم بهــذا القانون يجعلان من 
الصعب تغييره«. وقال: »لابــد من تقديم المؤتمر عوض تأجيله لأن رئيس الحركة 
أصبح رئيس البرلمان ولم يعد له إمكانية للتركيز على رئاســة البرلمان ورئاســة 
الحركة في الوقت نفســه.«وأكد المكي: »وجود فصل في القانون الداخلي يقول إن 
رئيــس الحركة يجب أن يكون متفرغاً«. إلا أن الحاجــي قال: »من الصعب التكهن 
بمصير الغنوشي بعد المؤتمر القادم، معبراً عن عدم اقتناعه بأن »الغنوشي سيقبل 
المغادرة بســهولة.« ورجّح الحاجي أن »يقر المؤتمر القادم منح استثناء للغنوشي 
هذه الشــخصية التي رافقت وتزعمت الحركة في أغلب الفترات منذ تأسيســها.« 
واعتبر أن الســؤال المطروح هو مدى القدرة البدنية للغنوشي على الاستمرار في 

إدارة الحركة والبرلمان معاً، والنجاح في المهمتين.
وفي هذا الصدد نوه بأن الغنوشــي محاط بعدة قيادات في الحركة مثل رئيس 
مجلس الشــورى )عبد الكريم الهاروني(، وعدة قيــادات ومراكز النفوذ يحركها 

)الغنوشي( كما يريد. »الأناضول«

شكري البلطي

■ عواصــم - وكالات: قــال رئيس 
مجموعة الاتصال الروســية لتســوية 
النزاع الداخلي الليبي، مســاعد رئيس 
ليف دينجوف،  الشيشــان،  جمهورية 
الليبيــة  الوفــاق  حكومــة  رئيــس  إن 
المدعومة دوليــاً، فايز الســراج، بحث 
في اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية 
الشيشــان، رمضان قديروف، الوضع 

في ليبيا.
لوكالــة  تصريحــات  فــي  وقــال 
الجمعــة،  أمــس  نشــرت  ســبوتنيك 
أكــد علــى رغبتــه زيــارة  إن الســراج 

الشيشان.
محــور  أن  دينجــوف  وأوضــح 
الجانبــن،  بــن  الهاتفــي  الاتصــال 
كان حول ســبل الاســتفادة من خبرة 
جمهورية الشيشــان في حل النزاعات 

ومكافحة الإرهاب.
وأكــد الدبلوماســي الروســي: »إن 
المكالمــة الهاتفية جــاءت بمبــادرة من 
الجانــب الليبــي، الــذي يأخــذ بعــن 
رمضــان  ونفــوذ  ســلطة  الاعتبــار، 
قديروف في الساحة الدولية، لا سيما 

في الدول العربية الإسلامية«.
ويشــهد محيــط العاصمــة الليبيــة 
قتــالًا ضاريــاً بن ما يســمى بالجيش 
محاولــة  فــي   ، الليبــي  الوطنــي 

لاقتحامها، وقوات الوفاق.
الرئاســي  المجلــس  رئيــس  وكان 
لحكومــة الوفــاق الوطني فــي ليبيا، 
فايــز الســراج، وجه، يــوم الخميس، 
رســائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، 
والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، 
الــدول  هــذه  فيهــا  طالــب  وتركيــا، 
الصديقــة بتفعيل اتفاقيــات التعاون 
الأمنــي، والبناء عليها لصــد العدوان 
الذي تتعــرض له العاصمــة طرابلس 
مــن أيــة مجموعــات مســلحة تعمــل 
خارج شــرعية الدولــة، حفاظــاً على 
الســلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق 

الاستقرار في ليبيا.
وجــاء فــي بيــان لحكومــة الوفاق 
الوطنــي، عبــر صفحتهــا علــى موقع 
»فيســبوك«: »شملت الرســائل أيضاً 
دعــوة الــدول الخمــس إلــى التعاون 
والتنســيق مع حكومة الوفاق الوطني 
في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى 
رأســها تنظيما الدولة والقاعدة اللذان 
هيــأ لهمــا العــدوان الفرصــة والمناخ 
الملائمــن للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد 

نشاطهما منذ وقوعه«.
كما دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى 
تكثيــف التعاون في مواجهــة الهجرة 
الجريمــة  ومكافحــة  الشــرعية،  غيــر 

السراج يجري اتصالًا هاتفياً مع رئيس جمهورية الشيشان
ويطالب خمس دول بالمساعدة في صد الهجوم على العاصمة

المنظمة والمتاجرين بالبشر.
التابــع  الــوزراء،  مجلــس  وكان 
عقــد  الوطنــي،  الوفــاق  لحكومــة 
اجتماعاً اســتثنائياً في وقت ســابق 
يــوم الخميس وافق خلالــه بالإجماع 

على تفعيــل مذكرة التفاهــم للتعاون 
حكومــة  بــن  والعســكري  الأمنــي 
الوفــاق الوطني وحكومــة جمهورية 
تركيا الموقعة في 27 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.

من جهــة أخــرى اســتبعد مبعوث 
تركيا إلــى طرابلس، امر الله ايشــلر، 
قيــام بلاده بإرســال قوات إلــى ليبيا 
بموجب اتفاق عســكري مــع حكومة 

الوفاق الوطني المدعومة دولياً.

مؤتمــر  فــي  قــال  ايشــلر  ولكنــه 
صحافي فــي أنقرة إن بــلاده يمكنها 
إرســال خبــراء لتقديم الاستشــارات 
طلبــت  حــال  والتدريــب  العســكرية 
طرابلس ذلك، حســبما ذكرت الجمعة 

وكالة بلومبرج.
وكان الرئيــس التركي، رجب طيب 
اردوغان، قد وقع في الشــهر الماضي 
مــع رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الليبــي فــي طرابلــس، فائز 
الســراج، على مذكرتي تفاهم، الأولى 
بشأن الســيادة على المناطق البحرية، 

والثانية أمنية.
ووافقت حكومة الوفاق، الخميس، 
على تفعيــل مذكرة التفاهــم للتعاون 
الأمني والعسكري مع تركيا. وسوف 
يصوت البرلمان التركي على الاتفاقية 
غــداً الســبت.وعقب التوقيــع، أعلــن 
بــلاده  اســتعداد  التركــي  الرئيــس 
لإرســال قــوات إلى ليبيا حــال طلبت 

ذلك.
وفــي ســياق متصــل، قالــت بعثة 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، مســاء 
للتطــورات  تأســف  إنهــا  الخميــس، 
العســكري  وللتصعيــد  الأخيــرة 
المتفاقــم بالبــلاد، بتبــادل التخويــن 
للخطــر. ليبيــا  وحــدة   وبتعريــض 

جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأممية 
علــى صفحتهــا الرســمية فــي موقع 
»فيســبوك«،  الاجتماعــي  التواصــل 
الحــل  حتيمــة  علــى  فيــه  شــددت 
 السياسي للأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكدت في بيانهــا أنها »ماضية قدماً 
في مســعاها الحثيــث لترميم الموقف 
الدولــي المتصدع حيــال ليبيا، ولحث 
الليبيــن للعــودة لطاولــة التفــاوض 
الزكيــة،  الدمــاء  حقــن  ســبيل  فــي 
ووقــف التقاتل، ووقف إنــزال المزيد 
الآمنــن«. بالمدنيــن  النوائــب   مــن 
وتشــن قوات اللــواء المتقاعــد خليفة 
/إبريــل  نيســان   4 منــذ  حفتــر، 
الماضــي، هجومــاً متعثــراً للســيطرة 
علــى طرابلــس )غرب(، مقــر حكومة 
 الوفــاق الوطني، المعتــرف بها دولياً.
وأجهض هــذا الهجوم جهــوداً كانت 
تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار 
بن الليبين، ضمن خارطة طريق أممية 
 لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، 
إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي 
في مؤتمر دولي ببرلــن، في محاولة 
لإيجاد حل سياســي، في ظل منازعة 
علــى  للحكومــة  حفتــر  ميليشــيات 

الشرعية والسلطة.

رئيس حكومة الوفاق الليبية  فايز السراج

الألفــاظ غير اللائقــة التي اســتخدمتها النائب 
جميلة الكسيكســي، وقد أصدرت بيان »تعاطف« 
مع عبير موسي حول هذه العبارات، كما تعاطفت 
-بالمقابل- مع النائب جميلة الكسيكسي ضد من 
عيّرهــا بلونها. ولذلك، أدعو مجــدداً إلى الموافقة 

على مشــروع المصالحة الوطنية الشاملة. يكفينا 
نعوتاً حول اللون والانتمــاء والجنس، فهذا كله 
لا يفيد تونس وشــعبها، وخاصة في ظل التراجع 
والاجتماعي  الاقتصــادي  المســتوى  على  الكبير 

والتربوي والثقافي الذي نعيشه اليوم«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعرب الرئيس الإيراني حســن روحانــي، أمس الجمعة، 
عن أمل بــاده في أن تبذل اليابــان ودول أخرى جهوداً من 
أجل المحافظة على الاتفاق النــووي. وجاء ذلك خال مؤتمر 
صحافي مشــترك عقده روحاني مع رئيس الوزراء الياباني 
شــينزو آبي، في العاصمة طوكيو. ووفــق وكالة »كيودو« 
اليابانية، قــال روحاني إن »إيران تدين بقوة الانســحاب 
الأمريكــي مــن الاتفاق النــووي من دون مبــرر ومن طرف 
النــووي مهم للغاية بالنســبة  واحــد«، وأردف: »الاتفاق 
لإيران، نأمل في أن تبذل اليابــان وباقي دول العالم جهوداً 

من أجل المحافظة عليه«.
وأعرب آبي عن رغبة باده في المساعدة من أجل تخفيض 

التوتر بالشرق الأوسط.
ودعا طهــران إلى لعــب دور »بنــاء« من أجــل تحقيق 
الاستقرار والسام في المنطقة، وإلى تنفيذ التزاماتها بشكل 

شامل في إطار الاتفاق النووي.
وتعــد زيارة روحاني الرســمية إلى اليابــان الأولى من 
نوعها لرئيس إيراني، منذ 19 عاماً، حيث أجريت آخر زيارة 
من طرف الرئيس السابق محمد خاتمي، في أكتوبر/تشرين 

الأول 2000.

تخفيف التوتر

وفي يونيو/حزيــران الماضي، أجرى آبي زيارة رســمية 
إلى إيران، في إطار جهود الوســاطة الرامية لتخفيف التوتر 

المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.
كما وجه روحاني انتقادات لانســحاب »غير العقاني« 
الأمريكي من الاتفاق حــول البرنامج النووي لطهران، خال 
لقائه آبي في طوكيو. وقال: »أدين بشــدة الولايات المتحدة 

لانسحابها بشكل أحادي وغير عقاني«.
وقلل الناطق باســم الحكومة الإيرانيــة، علي الربيعي، 
من أهمية الجانب المتعلق بالوســاطة خــال الزيارة، مؤكداً 
أن زيــارة روحاني إلــى اليابان »لا عاقة لهــا بقضايا مثل 
المفاوضــات مــع الأمريكيين«. لكنــه أضــاف أن »أصدقاءنا 
اليابانيين يحملون بشكل عام رسائل أو مبادرات نرحب بها 

)...( وندرسها جدياً«.
وحاول آبي ســابقاً إقامة جســور بين طهران وواشنطن 
حليفة اليابــان، لكنه بقيم في الوقت نفســه عاقات وثيقة 
دبلوماســية واقتصادية مع إيران. والأسبوع الماضي، صرح 
آبي الذي زار طهران في حزيران/يونيو، أنه سيبذل »أقصى 

الجهود لخفض التوتر« في الشرق الأوسط.
وخال اجتماعه مع روحاني، قال إن »اليابان ســتواصل 

بتؤدة جهودها الدبلوماســية لتخفيف التوتر في الشــرق 
الأوسط«، طبقاً لمسؤول حكومي ياباني. وأضاف: »لقد وافق 

الزعيمان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بينهما«.
وكانت اليابان من المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني 
الخــام، لكنها تخلت عن شــراء الذهب الأســود من طهران 
امتثــالًا للعقوبات الاقتصاديــة الأمريكية. وشــرح رئيس 
الوزراء اليابانــي للرئيس روحاني خطة طوكيو لإرســال 

ســفينتين من قوات الدفاع الذاتي إلى خليــج عُمان لحماية 
سفن الشحن التي تعبره.

وقال يوشهيدي سوغا، المتحدث باسم الحكومة: »في قمة 
اليابان وإيران اليوم سنشرح سياسة اليابان، وهي سياسة 
تهدف إلى ضمان ســامة السفن اليابانية«، مضيفاً أن ٪90 

من واردات اليابان من النفط الخام تأتي من المنطقة.
وقال أســامو مياتا، رئيس مركز الدراســات الإســامية 

المعاصرة فــي اليابان، إن آبي ســيجد صعوبــة في إيجاد 
مســار للتســوية والتوفيق بين مواقف الرئيــس الأمريكي 
ســوزوكي،  هيتوشــي  واعتبر  وروحاني.  ترامــب  دونالد 
الباحث في شؤون الشرق الأوســط في معهد الاقتصاديات 
الناميــة، إن العقوبات الأمريكية »لها تأثيــر خطير على كل 
جانــب من جوانب الأنشــطة في إيران؛ علــى حياة الناس 
اليومية وموازنة الباد وتضخم أســعار السلع المستوردة«. 

وأضاف سوزوكي أنه »سيكون من الصعب تحقيق إنجازات 
ملموسة من اجتماع روحاني-آبي هذه المرة، لكن على المدى 
الطويل يمكــن أن تحذر اليابــان الولايات المتحــدة من أن 
العقوبات الحالية لها تأثير ســلبي خطير«. وقال إن »هذا قد 
يدفع السياســة الداخلية الإيرانية إلــى التحرك في الاتجاه 
المعاكس الذي تأمله الولايات المتحدة، كأن يدفع المتشددون 
على سبيل المثال إيران في اتجاه استئناف تطوير برنامجها 

النووي، أو ظهور توجه مجاف للديمقراطية في إيران«.

موقف أوروبي جديد

وفي ســياق متصل، قال دبلوماســيون إن مــن المرجح 
أن تُفعّل الأطــراف الأوروبية الموقعة علــى الاتفاق النووي 
الإيرانــي آلية لحــل النزاعات فــي يناير/ كانــون الثاني 
لإجبار طهــران على التراجــع عن مخالفتهــا لاتفاق. لكن 
الدبلوماســيين أضافوا أن الدول الأوروبية لن تصل إلى حد 
الإســراع في إعادة فرض العقوبات مــن الأمم المتحدة على 
طهران، إذ إن ذلك من شــأنه أن يقضي علــى الاتفاق تماماً. 
وانتقــدت إيران إخفاق بريطانيا وفرنســا وألمانيا في إنقاذ 
الاتفاق من خــال حماية الاقتصاد الإيرانــي من العقوبات 
الأمريكية التي أعادت واشــنطن فرضها العــام الماضي بعد 

انسحابها من الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
وقال ستة دبلوماســيين غربيين وأوروبيين إن بريطانيا 
وفرنســا وألمانيا اتفقت من حيث المبدأ علــى تفعيل آلية حل 
النزاعات، إلا أن الدول الثاث ستنتظر لترى حجم الخطوات 
التي ســتتخذها إيران قبل اتخاذ قــرار نهائي. وقال مصدر 
دبلوماســي أوروبي: »بــدء العملية يهدف إلــى حل الملفات 
التي تشــكل معضلة لإنقاذ الاتفاق )...( ليس تلقائياً أن يلي 
ذلك فــرض عقوبات من الأمم المتحدة. إذا قررنا أن نفعل ذلك 
)إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة( ســيعني أننا قررنا دق 
المســمار الأخير في النعش«، في إشــارة إلى الانهيار الكامل 
لاتفاق النووي. وقال دبلوماســي ثان: »ما زلنا نشــعر أن 
الدبلوماســية لم تمت بعد«، في حين أشار ثاثة دبلوماسيين 
إلى أن الدول الأوروبية الثاث، خاصة فرنسا، تحاول حشد 
تأييد روســيا والصين ليكون موقف الــدول الخمس موحداً 
رغم أن موسكو وبكين تعارضان تفعيل آلية حل النزاعات في 

الوقت الحالي.
 وقال مسؤول إيراني كبير مشارك في المحادثات النووية 
إن إيران على علم بأن الــدول الأوروبية الثاث تريد تفعيل 
الآلية. وأضاف: »إذا فعّلوا.. ستتصرف إيران وفقاً لذلك. إذا 
أرادوا إنقاذ الاتفاق، عليهم أن يفوا بتعهداتهم وإلا ســتتخذ 
إيران مزيداً من الخطوات«، مضيفاً أن الأوروبيين يتعرضون 

لضغوط من الولايات المتحدة.

الأوروبيون يعودون إلى احتمال تفعيل آلية حل النزاعات ضد إيران

روحاني من طوكيو: نأمل في جهود يابانية للمحافظة على الاتفاق النووي

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد نظيف في طوكيو أمس

جنيف ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  
انتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، أمس 
الجمعة، طهران، بشــكل حاد، محذّرين استناداً 
إلى »تقاريــر« من أن آلاف الاشــخاص لا يزالوا 
محتجزيــن بعد حملة قمع واســعة لاحتجاجات 
الشــهر الفائت، وأعربوا عــن قلقهم ازاء تعرض 

معتقلين للتعذيب.
وقال خبير الأمم المتحدة بشــأن وضع حقوق 
الإنســان في إيران بالإضافة لأكثر من 12 خبيرا 
في مسائل متعددة إنهم »صدموا من تقارير حول 
ســوء معاملــة المعتقلين خــال التظاهرات« في 

الجمهورية الإسامية.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة، ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، 
أنّ ســبعة آلاف شــخص على الاقل اعتقلوا في 
إيران منــذ انــدلاع الاحتجاجات فــي منتصف 

تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وقال الخبــراء الحقوقيون فــي بيان الجمعة 
إنهم يعتقدون أن آلافــا منهم لا يزالوا محتجزين 
وحضّوا السلطات الإيرانية على إطاق سراحهم.

وأفــاد بيــان الخبــراء الذيــن تعينهم الأمم 
المتحدة لكنّهم لا يتحدثون باسمها »ذكرت تقارير 
أن المعتقلين يتعرضــون للتعذيب أو يعانون من 
أشــكال أخرى من ســوء المعاملة أحيانا لانتزاع 

اعترافات بالإكراه«.
البعض  أن  التقارير أيضــا  وتابعوا »ذكــرت 

حرمــوا من العــاج الطبي وخصوصــا لمداواة 
جروح أصيبوا بها بســبب استخدام قوات الأمن 

للقوة المفرطة«.
اندلعت احتجاجات شــعبية في جميع أنحاء 
إيــران في 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر، بعد أن 
رفعت السلطات ســعر البنزين في شكل مفاجئ 

بنسبة تصل إلى 200 بالمئة.
حصيلة  إيــران  في  المســؤولون  يعلــن  ولم 
طرق  إغاق  شــهدت  التي  الاحتجاجات  ضحايا 
ســريعة وإحراق مصارف ومراكز شرطة ونهب 
متاجــر. لكن منظمــة العفو الدوليــة، قالت هذا 
الأسبوع إنّ 304 أشخاص قتلوا خال ثاثة أيام 

فقط من الاحتجاجات.
ورفضت طهران، التقارير الحقوقية عن أعداد 
القتلــى ووصفتها بانها »محــض أكاذيب«، لكن 
خبــراء الأمم المتحــدة قالوا إن لديهــم »مصادر 
موثوقة« تؤكد هذه الحصيلة، مشيرين إلى أن 12 

منهم أطفال.
وأوضح الخبراء أن تقارير غير مؤكدة قد ترفع 

الحصيلة إلى أكثر من 400 قتيل.
وأشــاروا إلى تقارير ولقطــات تبين أن قوات 
الأمــن الإيرانية »لم تطلق الذخيــرة الحية على 
المتظاهرين العزل فحسب بل استهدفت رؤوسهم 

واعضاء حيوية ايضا«.
وقالوا إن »استهداف هذه الأجزاء من الجسم 
يــدل على أن قوات الأمن تهــدف إلى قتل أو على 

الأقل إلحاق إصابات خطيرة« بالمحتجين.

وأعربــوا عن »بالــغ قلقهم حيال اســتخدام 
الســلطات الإيرانيــة مثل هــذه التكتيكات ضد 

المتظاهرين السلميين«.
وندد الخبراء بتهديد الســلطات لأسر ضحايا 

الاحتجاجات حتى لا يتحدثوا عن ذويهم.
وأكدوا أوامر الســلطات الإيرانية للصحافيين 
حيــال  الحكومــة«  فعــل  ردة  انتقــاد  »بعــدم 

الاحتجاجات.
في الســياق، حصلت قناة الحــرة من وزارة 
الخارجية الأمريكية على مقاطع مصورة بشــأن 

التظاهرات في إيران.
ووفقا للخارجية الأمريكية فقد أرســلت هذه 
إلــى وزارة الخارجية  المقاطع من داخــل إيران 
الأمريكية ضمن آلاف الوثائق والأشرطة المسربة 
عن أعمال القمع التي قام بها النظام الإيراني ضد 

المحتجين مؤخراً.
وفي أحــد المقاطــع، التي صورت فــي مدينة 
ماهشهر في الأحواز، تبين اللقطات قيام السلطات 
بإطاق النار على المتظاهرين الذين كانوا يرمون 

الحجارة.
وفي فيديو آخر صور في وقت لاحق، عمليات 
نقل معدات عسكرية ثقيلة تابعة للنظام الإيراني 

إلى المنطقة التي شهدت الاحتجاجات.
ويظهــر فيديو ثالــث عناصر أمــن إيرانيين 
يطلقــون النار من مدافــع رشاشــة مثبتة على 
مركبات باتجاه أشخاص مختبئين في مسطحات 

مائية قريبة.

خبراء أمميون ينددون بتقارير عن »تعذيب« معتقلين 

فيديوهات عن قمع تظاهرات إيران تصل الخارجية الأمريكية
■ واشــنطن ـ  رويتــرز: قالت الولايات 
لحطام  وتحليــاً  جديدة  أدلــة  إن  المتحدة 
الأسلحة المستخدمة في هجوم على منشأتي 
نفط بالســعودية يوم 14 ســبتمبر/ أيلول 
تشــير إلى أن الهجوم جاء من الشمال على 
الأرجــح، ما يعــزز تقييمها الســابق الذي 
يقول إن إيــران كانــت وراء الهجوم. وفي 
تقريــر مبدئي عن التحقيق  الذي سينشــر 
الخميس، أجرت واشــنطن تقييماً يقول إن 
إحدى الطائرات المســيرة عبرت موقعاً على 
بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشــمال الغربي 
من موقــع الهجوم قبل أن تصيــب أهدافها. 
وقــال التقريــر: »عند إضافة هــذا لأقصى 
نطــاق ممكن وقــدره 900 كيلومتر للطائرة 
المســيرة، فإنه يرجح بقوة أن يكون مصدر 
الهجوم إلى الشــمال من بقيق«، في إشارة 
إلى موقع إحدى منشأتي النفط السعوديتين 
المتحدة  الولايات  أن  المستهدفتين«. وأضاف 
حددت بعض أوجه الشــبه بــين الطائرات 
وطائرة  الهجوم  في  المســتخدمة  المســيرة 
مسيرة تصممها وتنتجها إيران تُعرف باسم 
أي.آر.إن-05. لكن التقرير أشار إلى أن ذلك 
الذي أجري على حطام الأســلحة  التحليل 
لم يكشــف بشــكل قاطع عن موقع انطاق 
الهجوم الذي تســبب في البداية في خفض 

الإنتاج الســعودي من النفــط إلى النصف 
تقريباً.

وقال: »حتى هذه اللحظة لم تحدد أجهزة 
المخابرات الأمريكية أي معلومات من أنظمة 
الأسلحة التي انتشــلت بعد استخدامها في 
هجمات 14 ســبتمبر على السعودية تكشف 
بشــكل قاطع عن مصــدر الهجــوم«. وقال 
مســؤول فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية 
لرويترز إن الأدلة الجديدة تشمل معلومات 

تم الكشف عن سريتها حديثاً.
وقال برايــان هوك، المبعــوث الأمريكي 
الخــاص بإيــران، إن المعلومــات الجديدة 
التي نزعت عنها الســرية تقــدم مزيداً من 
الأدلة على أن طهران مسؤولة عن الهجوم. 
وقال المبعوث الأمريكي: »الطائرات المسيرة 
دخلــت الســعودية قادمــة من الشــمال، 
الصنع«.  إيراني  والحطام يتســق مع عتاد 
وأضــاف قائاً: »كمــا خلصــت العديد من 
الدول، فإنه لا يوجد أي بدائل معقولة خاف 

المسؤولية الإيرانية«.
وســتقدم الولايات المتحــدة ما توصلت 
إليه لجلســة مغلقة لمجلس الأمــن الدولي، 
بينمــا تأمــل في حشــد المزيد مــن التأييد 
لسياســتها التــي تهــدف إلى عــزل إيران 
وإجبارها على العــودة لطاولة المفاوضات 

لإبرام اتفاق نووي جديد.
وفــي تقرير مماثــل الأســبوع الماضي، 
قالــت الأمم المتحدة إنها »غيــر قادرة على 
أن الصواريخ  التأكد بشــكل مســتقل« من 
والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات 
على منشأتي النفط السعوديتين في سبتمبر 
أيلول »مــن أصل إيراني«. وأشــار التقرير 
إلى أن الحوثيين فــي اليمن »لم يثبت أن في 
حوزتهم ولــم يتم تقييم أن فــي حوزتهم« 
نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على 

منشأتي أرامكو.
وتضمــن التقييم الأولي الــذي أصدرته 
واشــنطن عدداً من الصور لمكونات طائرات 
الولايات  قالــت  محرك  بينها  من  مســيرة، 
المتحدة إنه »يشبه إلى حد كبير« أو »مطابق 
طائرات  فــي  شــوهدت  التي  لتلك  تقريباً« 
مســيرة إيرانية أخــرى. كما قــدم التقرير 
صوراً للوحة دائرة كهربية لبوصلة انتشلت 
مــن موقع الهجــوم وعليها ختــم يدل على 
الأرجح على تاريــخ التصنيع المكتوب وفقاً 
للتقويم الفارسي. كما ظهر اسم الشركة التي 
يعتقد أنها مرتبطة بإيران وهي شركة )إس.

إيه.دي.آر.إيه( على ملصق ضفيرة الأساك 
الكهربائية انتشــل أيضاً من حطام هجمات 

14 سبتمبر/أيلول.

تحقيق أمريكي حول الهجوم على أرامكو
 »يعزز« احتمال تورط إيران

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

 عبَر اتفاق بريكســت، الذي توصل إليه رئيــس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونســون، ســابقاً مع بروكســل، مرحلة أولى حاســمة في 
البرلمان، أمس الجمعة، ما قد يضع المملكة المتحدة على ســكة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي قبل المهلــة المحددة بنهاية كانون الثاني/يناير. 
وبعد نحو ثلاث ســنوات من استفتاء بريكســت، وهي فترة اتصفت 
بالأزمات والجمود السياســي، فاز المســؤول المحافظ بغالبية كبيرة 
فــي انتخابــات 12 كانــون الأول/ديســمبر، ما مهــد الطريــق أمامه 
بالوفاء بتعهده وتنفيذ بريكســت. وبعــد ثمانية أيام من الانتخابات، 
اجتمــع البرلمان الجديد بشــكل اســتثنائي يوم جمعة لإطلاق مســار 

تبني الاتفاق قبل الميلاد.
 ووافق علــى النص 358 نائباً مقابل رفضه مــن 234 آخرين. وفور 
انتهــاء التصويت، غرّد جونســون عبر »تويتر«: »لقــد خطونا خطوة 
إضافية نحو بريكســت«. وبعــد هذا التصويت، ســيطرح النص على 
نقاشــات أكثر تفصيلًا بدءاً مــن 7 كانون الثاني/ينايــر، على أن يتم 

تبنيه نهائياً بعد التاسع منه كما ترغب الحكومة.
وبعــد الحصول على موافقة ملكــة بريطانيا إليزابيــث الثانية، لن 
يتبقى ســوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من 
مغــادرة الاتحــاد الأوروبي في 31 كانــون الثاني/يناير 2020 بعد 47 

عاماً من شراكة مضطربة.
 وكان جونســون قد أعلن فــي مجلس العموم أنّ هــذا النص يمثّل 
مفترقــاً »فــي تاريخنا الوطنــي«، داعياً إلــى »عدم النظــر إليه بمثابة 
انتصار حزب على آخر«. وتابع: »إنّه وقت العمل ســوياً )...( في ظل 

ثقة متجددة بمصيرنا الوطني«.
وفشل جونســون، في تشــرين الأول/أكتوبر، في الحصول على 
دعــم البرلمان بعدمــا تفاوض على اتفاق جديد حول بريكســت ينص 
على حل جديد لتجنب عودة فرض حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية، 
المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ورحــب الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي، شــارل ميشــال، بعد 
تصويت الجمعة بـ»الخطوة المهمة«، ونبه إلى أنّ من شــأن »منافســة 
عادلة« أن تشــكل أساس العلاقة المســتقبلية التي ستصوغها المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 ويشــكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات تهدف 
للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

وبالتالي، تبدأ في 31 كانون الثاني/يناير، مرحلة انتقالية تســتمر 
حتــى نهاية 2020، ويفترض أن تســمح للنــدن والمفوضية الأوروبية 
بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق 
القواعد الأوروبية والاســتفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة 

ممثلة في مؤسسات الاتحاد.
ويمكــن أن تمــدد هذه المرحلة مــرة واحدة لعام أو عامــين، لكن أي 
طلــب في هذا الاتجــاه يجب أن يقدم قبل الأول مــن تموز/يوليو. غير 
أن بوريس جونســون يريــد إلغاء هــذا الاحتمــال إذ أدرج في النص 
المعــروض علــى البرلمان الجمعــة فقرة تحظــر أي إرجــاء. وأثار هذا 
الموقف مخاوف مــن عواقب الخروج »من دون اتفاق« على الاقتصاد 
فــي نهاية 2020، فيما اعتبر زعيم المعارضــة العمّالية جيريمي كوربن 

أنّ ذلك »سيضحي بمئات آلاف الوظائف«.
ورغــم انطلاقه مــن مبدأ احتــرام خيــار البريطانيين، فــإنّ كوربن 
ندد باتفــاق »يفتح الباب أمــام انعدام الضوابط على نطاق واســع« 
وباتفــاق تبادل حر »ســام« مع الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب. 
وقــال في مجلــس العموم: »ثمــة طريقة أفضــل وأكثر عــدلًا لبلادنا 
لمغــادرة الاتحــاد الأوروبي«، مشــيراً إلى أنّ رئيس الــوزراء يلجأ إلى 
»الحيــل والنصائح« من أجل »إخفاء نواياه«. وأكد الاتحاد الأوروبي 
أنه ســيبذل »أقصى الجهود« لإبرام اتفاق، محذراً في الوقت نفســه 
من أن »عدم التوصل« إلى اتفاق »سيترك أثراً على بريطانيا« أكبر مما 

سيكون على الأوروبيين.
وبعدما اكتســبت الحكومة حريتها في إتمام بريكســت كما ترغب 
نتيجة للانتخابات، فإنّها حســمت أمرها بما يخص رئاســة المصرف 
المركــزي، المؤسســة التــي لعبــت دوراً رئيســياً لحمايــة الاقتصــاد 
البريطانــي من الاضطرابات المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ولخلافة مارك كارني على رأس المؤسســة، بعدما جرى تمديد ولايته 
في ظل الغموض الذي كان مهيمناً على مصير بريكست، وقع الاختيار 

على مدير هيئة أسواق المال اندرو بايلي )60 عاماً(.

مجلس العموم البريطاني يصوّت لصالح اتفاق بريكست

■ نيودلهي ـ  أ ف ب: ارتفعــت حصيلة القتلى إلى 14 بعد مصرع 
خمســة محتجين أمس الجمعة فــي صدامات جديدة بين الشــرطة 
الهندية ومتظاهرين ضد قانون جديد حول الجنسية يعتبر مناهضا 

للمسلمين، فيما شارك الآلاف في تجمع في أكبر مساجد الباد.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح 
الجنسية لمايين المهاجرين غير المسلمين من ثاث دول مجاورة. لكن 
معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي 

الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
وتشــكل هذه الأحداث أحد ابرز التحديات لمودي منذ وصوله إلى 

السلطة في 2014.
ويأتي مقتل الخمســة في ولاية أوتار براديش في شــمال الباد 
الجمعة غــداة مقتل ثاثة متظاهرين بالرصــاص في مديني لوكناو 
)شــمال( ومانغالور )جنوب(، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للحركة 

الاحتجاجية الى 14 قتيا منذ بدئها الأسبوع الماضي.
وأفاد راجكومار مســؤول الصحة في مدينة ميروت بأنّ أربعة من 

المحتجين توفوا الجمعة متأثرين »بجروح من أعيرة نارية«.
وأضاف أنّ خمســة شرطيين، بينهم ثاثة مصابين بطلقات نارية، 

نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العاج.
وفي مدينــة فيروز أبــاد، في ولاية أوتــار براديش أيضــا، أكّد 
متحدث باسم الشــرطة »مقتل شخص وإصابة آخر على الأقل خال 

الاحتجاجات«، لكنّه قال إنّ سبب مقتله لم يتحدد بعد.
ومســاء الجمعة، اندلعت معارك شــوارع في قلب العاصمة حيث 
طاردت الشــرطة المحتجين بالهراوات وأطلقــت مدافع المياه لتفريق 
المتظاهرين الذين رشــقوا الأمن بالحجارة ورددوا هتافات مناهضة 

للحكومة.
وشــاهد صحافي محتجين ينزفون من رؤوســهم خال صدامات 

عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.
وتأتي المواجهات بعد أن تجمع حوالى خمســة آلاف شخص رغم 
الحظر، عند الخروج من الصاة في المسجد الكبير أمام انظار شرطة 
مكافحة الشغب التي كانت حاضرة باعداد كبرى. وحمل المتظاهرون 

علما هنديا بطول 30 مترا ورددوا »حرية حرية«.

وأغلقت الســلطات أكثر من 12 محطة مترو فــي نيودلهي لليوم 
الثاني تواليا.

في ولاية غوجارات، التي يتحدر منها مودي، اندلعت اشــتباكات 
جديدة بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة فادودارا، غداة معارك 
في مدينة أحمد آباد أكبر مدن الولاية أســفرت عن مقتل 20 شــرطيا 

وإصابة 10 من السكان المحليين.
ومنعت الشــرطة مئات الأشــخاص الذين كانوا في طريقهم إلى 
مركز التجمع للتظاهر، من مواصلة طريقهم كما ذكر مراســل لوكالة 
فرانس برس في المكان. وقامت الشــرطة بضرب الحشــد بالعصي 

واستخدمت الغازات المسيلة للدموع.
وقال طبيب في لوكناو طالبا عدم كشف هويته لأسباب مهنية إن 

متظاهرا توفي الخميس متأثرا بجروح ناجمة عن الرصاص.
ونفت الشرطة أن تكون أطلقت النار لكن والد القتيل قال لصحيفة 
»تايمــز أوف انديا« إن ابنه قتل بعدما علق وســط متظاهرين خال 

قيامه بالتسوق.
وحســب الناطق باسم شرطة مدينة مانغالور )جنوب( قائد شاه 
»قوات الأمن أطلقت النار أيضا لتفريق تجمع ضم نحو مئتي شخص 

ما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين«.
وأوضح المســؤول نفســه »كانوا يســيرون باتجاه الحي الأكثر 
ازدحاما في مانغالور. أدى ذلك إلى ضربهم بعصي ثم إطاق الغازات 
المســيلة للدمــوع«، موضحــا أن »المتظاهرين لم يتوقفــوا فأطلقت 
الشــرطة النار«. ونقــل أربعة محتجين آخرين إلى المستشــفى بعد 
إصابتهم بالرصاص، فيما أصيب 28 شــرطيا في الصدامات، حسب 

مسؤولين في الشرطة وأطباء.
وفــي افتتاحيــة منتقــدة للحكومة، دعتهــا صحيفــة »انديان 
اكسبرس« الى القيام بكل ما بوسعها »للحفاظ على السام« في هذه 
الامة التي يشــكل فيها المســلمون 14٪ من السكان، متحدثة بشكل 
خــاص عن الاضرار التي ســببتها هذه القضية لســمعة الباد على 

الساحة الدولية.
وكتبت »الهند تجازف كثير اذا بدأت تظهر على انها مكان يجب ان 

يخاف فيه المعارضون«.

14 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات
 ضد قانون الجنسية في الهند
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الفرج قريب
وكأنه يخاطب المغيبين في الزنازين ويصب غضبه على سدنة السلاطين 
يداوي عمار على حسن المتشوقين للعدل في »المصري اليوم« يقول: »أيها 
القابضون على الجمر، لا يشــغلكم أن تحترق جلودكم مادامت ضمائركم 
ليست محجوبة خلف دخان الأكاذيب والأباطيل والأضاليل، أنتم وحدكم 
الذين تنبعث من أجسادكم، التي أثخنتها جراح الشوق والانتظار الطويل 
للحرية والعدل، رائحة طيبة وســط أي مســتنقع عفِــن مُوحِل، يخوض 
فيه الذين ســتجرفهم ذاكرة الناس، أو تستدعيهم لتلعنهم، وتبصق على 
د والبجاحة والوقاحة.  وجوههم، التي جمدت مــن طول التمادي في التبلُّ
يتســاقط الناس من حولكم، ويزحف كثير منهم علــى بطونهم، لتدوس 
على ظهورهم المكدودة من فرط الانحناء، أقدام الذين يشــهرون السيوف 
في وجوهكم ليقطعوا ألســنتكم أو أصابعكم، وقد يجزون رقابكم، آملين 
ك المستلقون في استسلام أي عرق  الانتهاء من وجودكم إلى الأبد. ولا يُحرِّ
تحت جلودهم كي يغضب عما ســيجري لرفاق الأمس، فهم صاروا ضمن 
القطيع، ولأنهــم احترفوا المداورة، فإنهم يصيرون أكثر خنوعا وخضوعا 
وهجوعا وركوعا، حتي من أفــراد القطيع الأصلاء، بالمنفعة أو بالغريزة. 
لون والانتهازيون، لكنهم لا يشــدونكم معهم  يتســاقط الهَلِعون والُمتعجِّ
يا أهــل الطريق، فأنتم وحدكم تعرفون موضع أقدامكم، حتي لو اشــتعل 
ت السيوف، وزعقت الأبواق المأجورة، كي ترعبكم  التراب من تحتها، وسُلَّ
وترهبكم، فتتراجعون، راضين من الغنيمة بالإياب. ليس أهل الطريق هم 
الذين ينقطعون في الصوامع والكهوف والمعــازل، تاركين الناس خلفهم 
يســحقهم العوز والظلم والتجبر، بل هم الذين يرون الله في الشــوارع 
والحــواري ووجوه الكادحــين والمكافحين، ويعملون مــن أجل أن يقيم 
هؤلاء ظهورهم، ويكــون بمقدورهم أن يمدوا أيديهــم لأطفالهم بما يقيم 
الأود، وينير العقــل، ويفتح الباب للأمل. ويؤكد الكاتب أن أهل الطريق لا 
يعنيهم أن يعيشــوا، ولا أن تعيش أســماؤهم، بقدر ما هم مشغولون بأن 
تحل السكينة والرضا في قلوبهم لأن ضمائرهم أبَت الظلم وكل ما لا يليق 

بإنسان«.

مسلمون بلا ثمن
نتوجه نحو مأســاة المســلمين في رواندا، الذين يهتــم بدعمهم رضا 
أحمد حسن في »الشــروق«: »كلفت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 
فــي عضويتها 57 دولة، دولة جامبيا الإفريقيــة لترفع قضية أمام محكمة 
العدل الدولية ضد حكومة ميانمار لمعاقبة المســؤولين في الجيش وقوات 
الأمن والحكومة، على ارتكاب جرائــم إبادة جماعية في حق الروهينجا. 
اللافت للانتباه أن زعيمة ميانمار ــ أون سان سوتشي ــ هي التي رأست 
وفد بلدها للدفاع أمام المحكمة، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، حيث كررت 
مواقفها الســابقة بأن رفضت الاتهامات الموجهــة لجيش بلادها بارتكاب 
أعمــال إبادة جماعية في حق أقلية الروهينجــا، ووصفتها بأنها اتهامات 
غير مكتملــة ومضللة، وأن الجيش ربما يكون قد لجأ إلى اســتخدام غير 
مناســب للقوة، ولكن ذلك لا يثبت وجود نية بالقضاء على أقلية المسلمين 
الروهينجا.. وتولى وزير العدل في جامبيا رئاســة وفد المحامين المدافعين 
عن حقوق المســلمين الروهينجا أمام المحكمــة، موضحا أن ميانمار متهمة 
ســلطاتها بارتكاب جرائــم إبادة جماعيــة هدفها القضــاء على جماعة 
الروهينجا المســلمة، ســواء كان قضاء عليها بشــكل كامل أو جزئي عن 
طريق القتل الجماعي والاغتصاب وأشــكال أخرى من العنف الجنســي، 
والتدمير الممنهج بحرق قراهم غالبا أثناء وجود الســكان داخل منازلهم. 
وطالب الوزير المحكمة بضرورة سرعة العمل على وقف الإبادة الجماعية 
الجارية في ميانمار ضد أقلية المســلمين الروهينجا، وأن تكف الســلطات 
فيها عن تلك الجرائم الهمجية والوحشــية، التــي أفزعت ومازالت تفزع 
الضميــر الجماعي. ولكن محكمــة العدل الدولية ليســت لها صلاحيات 
تنفيذية، وإن كانــت أحكامها نهائية ولها وزن كبير من الناحية القانونية 
الدولية. وقد يســتغرق نظر القضية عدة ســنوات، بدون اســتجابة من 

السلطات في ميانمار لحسن معاملة المسلمين الروهينجا«.

أمريكا تستغيث
»دعوات عدة خرجت خلال الأيام القليلــة الماضية، يطالب أصحابها، 
كما يشــير محمد الشــناوي في »الشــروق« إلى إنقاذ أمريــكا مما فعله 
ويفعلــه بها الرئيس دونالد ترامب، على خلفيــة فضيحة أوكرانيا جيت. 
من أهم هــذه الدعوات الداعية لإنقــاذ أمريكا ما جاء علــى يد 700 عالم 
أمريكي طالبوا في رســالة مفتوحة إلى الكونغرس بعزل الرئيس ترامب، 
وأدان العلماء ســلوك الرئيس الذي يرونه »خطرا واضحا وحاضرا على 
الدستور«. واشتملت قائمة العلماء على مؤرخين وخبراء قانون وخبراء 
في مجالات علمية مختلفة. ويعتقد هــؤلاء العلماء أن »عرقلة ترامب غير 
القانونية لمجلس النواب، الذي ســعى على نحو مشــروع للحصول على 
وثائق وإفادات شــهود، في إطــار أداء دوره الرقابــي المنصوص عليه 
دســتوريا، تمثل خروجا غير مشروع على ممارســات يجب أن تلتزم بها 
أي حكومــة ديمقراطية«، وانتقد العلماء إيمــان الرئيس ترامب بحصانة 
الســلطة التنفيذية، وتمتعها بصلاحيات مطلقة، وأنه حاكم منتخب فوق 
القانــون. دعوة أخرى وجههــا الكاتب توماس فريدمــان على صفحات 
»نيويورك تايمز« مطالبا فيها إنقاذ البلاد وعزل الرئيس ترامب إذا »كانت 
هناك رغبة في الحفاظ على الديمقراطية في أمريكا«. وبرر فريدمان مطلبه 
اعتمادا على ما قام به الرئيس ترامب، ولم ينكره كبار المسؤولين عن ملف 
العلاقــات بين الولايات المتحــدة وأوكرانيا، ويقــول فريدمان »لقد طلب 
الرئيس من الكونغرس حجز المســاعدات العســكرية المقدمة لأوكرانيا، 
لتستخدمها في الدفاع عن نفســها أمام العدوان الروسى، وطالب ترامب 
رئيــس أوكرانيا الجديد أن يقوم بخدمة له ويعلن بدء تحقيق في فســاد 
هانتــر بايدن، ابن نائب الرئيس الســابق جو بايــدن، ويخوض بايدن 
سباقا تمهيديا حاليا للترشــح على بطاقة الحزب الديمقراطي لانتخابات 
2020. ويقول فريدمان إنه في المجتمعــات المتقدمة يقتصر وصول رئيس 
للحكم أو خروجه منه على آلية الانتخابات الحرة المتكررة على يد أغلبية 

أصوات الناخبين«.

صراع ديناصورات
نبقى مــع ترامب ومأزقه، إذ يري محمد حســن البنا في »الأخبار«، أن 
ما يحدث بين الرئيس الأمريكــي المنتمي إلى الحزب الجمهوري، ومجلس 
النــواب الذي تســيطر عليه أغلبية مــن الحزب الديمقراطــي، قد يدخل 
فــي إطار المكايدة، ويمكــن اعتباره صراع الديناصورات، فبينما يشــعر 
مجلس النواب بالانتصار على ترامب، بعد قراره إحالة الرئيس الأمريكي 
للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بتهمة اســتغلال السلطة، وإدانة ترامب 
بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا، 

وإدانته أيضا بتهمــة عرقلة عمل الكونغرس، بأغلبيــة 229 مقابل رفض 
198 صوتا، وصف البيت الأبيض نتائـــــج التصـــــويت بأنها من أكثر 
الحلقات المشــينة في تاريخ الولايات المتحدة. وأكد أن الرئيس مســتعد 
للتحركات المقبلة، وواثــــق من أنه ســتتم تبرئـــته في محاكمة مجلس 
الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون الذين لم يبـــــدوا اهتماما يذكر 
بعزل الرئيس من منصبه. المحاكمة وفقا للدســتور الأمريكي تجــــــري 
الشــهر المقبل، أمام مجلس الشــيوخ، على أن يتــــولي أعضاء مجلس 
النواب دور الادعاء، وقد اعتبر ترامب المحاكمة البرلمانـــــية بأنها نــوع 
من الانتحار السياسي، كما أنها لم تكن دستورية. نانسي بيلوسي رئيسة 
مجلس النواب قالت إن ترامب يواجه تهمة إســاءة اســتخدام سلطته، 
وإعاقة تحقيقات المشــرعين، قال لها ترامب »لا يوجد شخص ذكي يصدق 
ما تقولينه«، و»ســيحكم التاريخ عليك بقسوة وأنت تمضين قدما في هذه 
التمثيلية«، فردت عليه قائلــة : »إنه مريض حقا«، لكن ترامب يثق في أن 
يلقى في مجلس الشــيوخ محاكمة عادلة، معتبرا ما حدث من بيلوســي 

تصرفات شاذة«.

حكاية صوفيا
في الجلســة الافتتاحية لمنتدى شــباب العالم، جال في خاطر عباس 
الطرابيلي، خلال متابعة إجابات صوفيا »الإنســان الآلي«، سلسلة أفلام 
كوكب القرود.. وســأل الكاتب في »المصري اليوم« نفســه: »هل يمكن أن 
تهدد صوفيا وما سوف ينتج عنها الجنس البشري؟ أم هي إنذار علمي لكل 
البشر، تماما كما حذرتنا سلســلة أفلام كوكب القرود؟ أي تتطور صوفيا 
أكثــر كما تطور ذكاء القرود، فتغلبوا على البشــر وأصبح القرود حكاما، 
وتحول البشــر إلى خدم يعملون في خدمتها. ورسالة كوكب القرود كان 
صاحب فكرتها بيرل بول، ورغــم أن فكرتها كانت تحذيرية، إلا أن الخيال 
العلمي نجح في توصيل هذه الرســالة، بعد أن زادت المشــاكل والحروب 
والدمار التي صنعها البشــر وما تســببوا فيه من تدميــر كوكب الأرض 
البشــرى. وربما جالت هذه الفكرة لدى منظمي منتدى الشــباب العالمي، 
فكان عنــوان ندوة صوفيا: »الذكاء الاصطناعي والبشــر: من المتحكم؟« 
والروبوت صوفيا رغم أنها بيضاء، كما صرحت صوفيا، صنعتها شــركة 
هانســون ربوتكس في هونغ كونغ، وهنا أتســاءل: لماذا لم تكن صوفيا 
ســمراء البشــرة، أو صفراء، خصوصا أن صناعها صينيون من الجنس 
الأصفر؟ وهنا نتذكر التحذير الذي أطلقــه نابليون بونابرت عندما قال: 
»ويل للعالم إذا استيقظ الجنس الأصفر«. وأمامنا ما صنعته الصين حتي 
الآن علميــا واقتصاديا.. واســما عالميا. تقول صوفيا إنها تعمل كســفير 
اجتماعي إلى بشر، ورغم أن عمرها الآن ثلاث سنوات، إلا أنها زارت حتي 

الآن 65 دولة«.

صبرنا ينفذ
واصل مجدي ســرحان في »الوفد« هجومه علــى أنقرة ملوحا بخيار 
الحرب: »دفعت تركيــا بقطعها البحرية الحربية إلى مياه منطقة شــرق 
البحر المتوســط.. لتنتهــك المياه الإقليميــة لدول هــذه المنطقة، خاصة 
دولة قبرص التي ترتبط باتفاقيات تعاون عســكري دفاعي وسياســي 
واقتصادي مع مصر واليونان.. وتعترض سفنها وسفنا غربية أخرى.. ثم 
تحاول الآن الالتفاف حول هذه الــدول بإيجاد قدم لقواتها على الأراضي 
الليبية.. وهو ما يضع الدول الثلاث أمام خيار الاســتعداد والاســتنفار 
العســكري، تحســبا لحرب حقيقية قد تنشــب في المنطقة، من هنا تأتي 
أهمية التحرك العســكري المصري الحالي في مياه البحر المتوسط.. الذي 
يمثل رسالة واضحة لأنقرة وللعالم كله، بأن مصر تستعد للحرب.. وأنها 
لن تصمــت تجاه هذا العبث التركي.. وســوف تتصدي لــه بكل قوتها.. 
العسكرية إذا لزم الأمر.. هذه الرسالة تلقاها الأتراك واستوعبوا مغزاها. 
وقبل أيام تصــدرت الصحف التركية عناوين مرعبة، تتســاءل عن مدي 
كفاءة البحرية التركية.. وخوف الشــعب التركي من اندلاع حرب بحرية 
بمنطقة شرق المتوســط بين مصر وتركيا، في ظل تفوق القدرات القتالية 
المصرية وتراجع تســليح البحرية التركية، ما سيجعل الأمر صعبا للغاية 
بالنسبة لتركيا، التي ستكون الهزيمة هي مصيرها المحتوم. ويري الكاتب 
أن أردوغان لن يســتطيع أبدا أن ينفذ تهديداته بدفع القوات التركية إلى 
ليبيا، ولن تصل هــذه القوات إلى تركيا بحرا أو جوا إلا جثثا هامدة، ولو 
أقدم على ذلك فإنــه ينتحر.. لانه لن يقوي علــى مواجهة جيوش الدول 

الأربع التي ستتصدي له.. مصر وقبرص واليونان وليبيا«.

أردوغان.. إلى أين؟
»ما هي الأهداف التركية في ليبيا؟ الدكتور أحمد الصاوي في »المشهد« 
يحصي أبرز العوامل، المشــاركة في اقتســام ثروات غاز شرق المتوسط 
عبر بوابــة الاتفاق مع الوفاق/ الوصول الهــادئ لإمدادات نفط من ليبيا 
بأســعار متدنية، أو عبر الدفع بالأسلحة والمســاعدات العسكرية، ودعم 
تواجد الإخوان المســلمين، الذين يســيرون اليوم حكومة فايز الســراج 
في ليبيا، وذلك ليس فقط تحــت إلحاح قيادات الإخوان الهاربة من مصر 
وليبيا إلــى تركيا ولكن أيضا كجزء من خطته لبعــث الخلافة العثمانية. 
ويــري الكاتب أنه لو تم التحرك التركي بهدف المشــاركة في نفط شــرق 
المتوســط فلن يكون هناك ســوى تنامي الإمدادات العسكرية، وتكثيف 
نوعياتهــا، وتزويد طرابلس بخبراء عســكريين، وهو أمــر يكفي لإطالة 
أمد معركة »تحرير طرابلس« بالشــكل الذي قــد يفضي لمفاوضات تؤدي 
إلى صيغة وســطية تحفظ للإســلاميين مكانا في حكم ليبيا، أما لو قررت 
أنقرة المضي قدما لتحقيق مجمل أهدافها، فســيكون هناك تدخل عسكري 
مباشــر على الأرض. في تلك الحالة الأخيرة فإن ثمة »فرز« إضافي داخل 
صفوف فصائل الوفاق، حيث أن الوجود العسكري الأجنبي المباشر يثير 
حساسية وطنية حتى لدى فصائل مناوئة للقيادة العامة للجيش الوطني 
الليبي، وهو أمر ســيؤدي لمزيــد من العزلة التي يعانــي منها »الإخوان« 
في ليبيا. وحول ردود الأفعــال الإقليمية والدولية، تجاه التدخل التركي 
المباشــر في ليبيا. يري الكاتب أنه في ما يتعلق بروســيا فهي ستمارس 
ضغطا شديدا على تركيا، أما محور اليونان – قبرص – فرنسا - إيطاليا، 
فغالبا لن يكون لهم تحرك عسكري إلا في حالة قيام سفن تركية بالتنقيب 
عن الغاز، وبالنســبة لموقف تونس والجزائر فإن الصمت سيكون الخيار 
الأقرب للتحقق. ومصر وحدها ســيقع عليها عــبء التدخل على الأرض، 
بحكم التهديدات التي يشكلها الوضع في ليبيا على أمنها القومي. الأقرب 
للتوقع أن مصر قد تتدخل »بحريا« في حــال كان هناك وجود تركي على 

الأرض الليبية، لإحباط عملية التدخل التركي المباشر«.

بطل من ورق
مازال الهجوم على المقاول والفنــان الهارب محمد علي يتواصل، ومن 

بين المشــاركين فيه الدكتور فتحي حسين في »البوابة نيوز«: »على طريقة 
فيلم »بطــل من ورق« للراحــل الفنان الكبير ممــدوح عبدالعليم، يتقدم 
الممثــل المقاول محمد علي لكي يســتكمل دور البطولة الوهمي والفاشــل 
في الواقع، تحت مســمي »مناضل من ورق« فقد قام بعقد مؤتمر صحافي 
فــي بريطانيا يضم 18 شــخصا إخوانيــا، من الذين ثار عليهم الشــعب 
في 30 يونيــو/ حزيران 2013 وأطلق عليهم القــوي الثورية! خاصة بعد 
محاولات الجماعة الإرهابية لإعادة أنفســهم للصــورة، بعد ما باءت كل 
محاولاتهــم للتصالح مع الشــعب. وخلال المؤتمر الذي زعــم أنه مؤتمر 
دولي عالمي بحضور 18 شــخصا، كما ذكرنا، وهم من الإخوان والتنظيم 
الإرهابي الذين يقيمون في بريطانيا من أجل محاولات زعزعة اســتقرار 
البلاد في مصر، وبث الأكاذيب والمعلومات المضللة والشــائعات، من أجل 
تضليل الرأي العام. ويتبادر السؤال للأذهان وهو لماذا اختار محمد علي 
لندن لعقد مؤتمره الفاشل مثله والســابق ذكره، والإجابة لأن بريطانيا 
أصبحــت معقلا ومأوى للإرهابيين من الإخوان، وهــي الدولة التي توفر 
لهم أبواقا إعلامية، بدون أي مســاءلة، وكذلك لعــدم وجود اتفاقية بين 
مصر وبريطانيا، لتســليم المجرمين والمتهمــين بينهم، والمحكوم عليهم في 
قضايا مختلفة! يضيف الكاتب، هؤلاء مــن الإرهابيين الذين يعيثون في 
الأرض فســادا وإفســادا ويقبضون أموالا وتمويــلات مختلفة، من أجل 
تنفيذ مخططات وأجنــدات، تهدف إلى تضليل الشــعب وإثارة البلبلة، 
وإحداث حالة من عدم الاستقرار والفرقة بين الشعب الواحد، أي أنهم فئة 
مأجورة، ليس لهم انتماء سوى للمال، الذي يحركهم، ومن ثم يقولون ما 

يملى عليهم، مثل فعل محمد علي المقاول الفاشل تمثيليا«.

أبو تريكة الألماني
نتوجه بالحرب ضد لاعب من أصل تركي مع ماجد حبته في »الدستور«: 
»تعرض لهجوم شرس في مايو/أيار 2018 بسبب صورة تجمعه بالرئيس 
التركي وهو يهديه قميصه، وعليه عبارة »كل الاحترام لرئيسي«، لم يمنع 
اللاعب الألمانى، تركي الأصل، مســعود أوزيل، من تناول الإفطار مع ذلك 
الأحمق، في مايو 2019. وفي الشــهر التالي جعله شاهدا على عقد قرانه، 
وأقام حفل زفافه، بحضوره، في فندق فخم على شاطئ البوسفور. اللاعب 
الذي بلغ عامه الـ31 عاما في 15 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، يلعب في 
نادي أرســنال الإنكليزى، منذ انتقاله إليه فــي 2013. ولأنه ولد وعاش 
فــي ألمانيا ويحمل جنســيتها، فقد وجد منتقدوه فــي »ولائه« لأردوغان 
»خيانة عظمى« لألمانيا و»جحودا« بأفضالها، خاصة أن العلاقات التركية 
الألمانية كانت وقتها، في أسوأ حالاتها. وبعد فشل المنتخب الألماني الذريع 
في مونديال روســيا، والتوترات التي أحدثتهــا صورة أوزيل وأردوغان 
الأولى، داخــل وخارج أروقة الاتحاد الألماني لكــرة القدم، اعتزل المذكور 
اللعب دوليا، متهما رئيس الاتحاد بالعنصرية. يضيف الكاتب مجددا، عاد 
أوزيل إلى الأضواء، ليؤكد أن ولاءه للرئيس التركي أكبر من ولائه لألمانيا 
ولناديه الإنكليزى. وعلى صورة خلفيتها العلم الذي اختاره انفصاليون 
صينيون لدولتهم الإسلامية، تركســتان الشرقية، كتب، الجمعة الماضي، 
في حســابه علــى تويتر، تغريدة ينتقــد فيها تعامل الصين مع مســلمي 
الإيغور، في إقليم شــينجيانغ، ما دفع القناة الرسمية الصينية »سي سي 
تي في«، الأحد، إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي. ورسميا، 
تعاملت الصين مع الأمر بمنتهى الهدوء، ودعت أوزيل، الاثنين، إلى زيارة 

الإقليم«.

خبر سار
أعرب علاء عريبــي في »الوفد« عن فرحته باكتشــاف بئر زيت جديد 
في الصحراء الغربية: »البئر تنتــج حوالي 7 آلاف برميل زيت خام، و10 
ملايين قدم مكعب من الغــاز، وتقع في الصحراء الغربيــة في منطقة أبو 
ســنان، ويتوقع الخبراء المزيد من الصحراء الغربيــة، خاصة أنها تنتج 
60٪ من حجــم انتاجنا من الزيــوت. وإجمالي مــا ننتجه يمثل ٪60 
من احتياجاتهــا الزيتية، حوالي 660 ألف برميــل يوميا من النفط الخام 
والمكثفات، والمســتهدف أن يصل الإنتاج خلال الفتــرة المقبلة إلى حوالي 
700 ألف برميل، وهو ما سيقلل من حجم الاستيراد بالعملة الصعبة. وزير 
البترول توقع في تصريحات ســابقة أن نحقق اكتفاءنا الذاتي من الزيت 
والمكثفات خــلال النصف الأول من العام بعد المقبــل، وينتظر أن يتحقق 
الاكتفاء الذاتي قبل ذلك بفضل التعاقدات الجديدة، ســاعتها سيرفع عن 
الموازنة عبء الاســتيراد بمليارات الدولارات، قدرت في الموازنة، حسب 
تقارير وزارة البترول، بحوالي 13.225 مليار جنيه ربع ســنوي، وبفضل 
الله انخفضت، بســبب انخفاض سعر برميل الزيت، بنسبة 45٪، قدرت 
بـ7 مليــارات و250 مليون دولار. لا أخفي عنكم أنني أتابع الاكتشــافات 
البترولية بشــكل دائم، متمنيــا أن نحقق اكتفاءنا الذاتــي من الزيوت، 
كما ســبق وفعلنا في الغاز، وهذا ســوف يوفر للموازنة حوالي 60 مليار 
دولار ســنويا، يمكن ضخها في إصلاح المرتبات والمعاشــات، وفي إنشاء 
صناعات ثقيلة تحد من طابور البطالة، وتلبي احتياجات السوق من سلع 

نستوردها«.

الفخ اللبناني
الجبهة اللبنانية محاطة بالكثير من الأسئلة ومن بين المهتمين بمجريات 
الأحداث هناك محمود خليل في »الوطن«: »يهــدد حزب الله وحركة أمل 
الشــعب اللبناني بشــبح الانفلات الأمنــي، ويوغلان أكثر فــي التهديد 
عندما يذكران المواطن بالحرب الأهلية التي شــهدها الشارع اللبناني في 
الســبعينيات. وتترافق التهديدات مع حرق خيام المعتصمين والسيارات 
المصطفــة في الشــوارع كل ليلة، ليصحــو المواطن علــى مناظر الخراب 
فيحذر أكثر من النزول. وفي تقديري أن اســتخدام حــزب الله، لأدوات 
القوة التــي يمتلكها ضد المواطــن اللبناني، يمثل الخطــوة الأولى على 
طريق تفككه وانحلاله. فالمرء يمكن أن يتفهم أن يمتلك الحزب أدوات قوة 
لحماية الوطن ضد أطماع الخارج، لكن أن تستخدم ضد الشعب فذلك أمر 
آخر. الكل يعلم أن لبنان ليس بعيدا عــن نظر الغرب، فالولايات المتحدة 
الأمريكية وكذا أوروبا وإسرائيل لن تتأخر عن صب المزيد من الزيت على 

الحريق اللبنانــي، لأن ذلك يصب في منظومــة مصالحهم. وبالتالي فأي 
خطوة يتخذهــا حزب الله أو حركة أمل في اتجاه التصعيد مع الشــارع، 

تنذر بالوصول إلى عتبة النهاية. 
ويرى الكاتب أنه في إمكان أي قوة أن تهزم عدوا خارجيا لأن القوة في 
هــذه الحالة تكون مدعومة بذريعة أدبيــة لا تخطئها عين، لكن أن توظف 
القوة في قهر الشعوب وترويضها على قبول ما لا تقبله، فذلك يعني نقطة 
النهاية بالنســبة لأي حزب أو هيئة أو فرد يســقط في هذا الفخ. وفي كل 
الأحوال لا يستطيع أي طرف يصارع الشعب أن يصرعه، فالشعب الأعزل 
أقــوى وأقدر أمام أي قوة، وهــو دائما الرابح في النهايــة. أي قوة تضع 

نفسها في موضع اختبار مصيرها الخسارة«.

»كلن يعني كلن«
نبقي مع لبنان في صحبة عماد الدين أديب في »الوطن«: »هذه الطوائف 
التي تتمثل بـ»مافيا سياسية« في الحكم تواجه الآن ائتلافا شعبيا من كل 
الطوائف، والأحزاب، والعائــلات، والمناطق، والطبقــات، والأعمار من 
طلبة المدارس حتى كبار السن. هذا الائتلاف الشعبي، مع محاسبة الفساد 
وكشف الســرية المصرفية، والرقابة والتفتيش على المناقصات، وكشف 
فساد النفط والغاز والكهرباء والكســارات والأملاك البحرية. في لبنان، 
اتفقت الطبقة الحاكمة: »مسيحية سنية - درزية - شيعية«، على تقاسم 
مغانم ومكاسب المال العام، وأصبحت خزانة الدولة هي »مغارة على بابا« 
التي ينهل منها »لوردات الطوائف الفاسدون«. ومثل »دراكولا«، مصاص 
الدمــاء التاريخــي، تم امتصاص كل خيرات الشــعب اللبنانــي من قبَل 
مافيا السياســة  الطائفية. تحوّلت المحاصصة السياسية إلى محاصصة 
في نصيب كعكة الفســاد، مــن عمولات وتوكيلات وسمســرات و»تلزيم 
أصحاب الســلطة« أهم ملفات المال والأعمال. انفجر الناس غضبا وثورة 
على مصاصي دمائهم ورفعوا شــعار المطالبة برحيلهم. وخرج الشــعار 
الجامع المانع القاطع غير المساوم: »كلن يعني كلن«، أي حينما نقول كلهم 
فاسدون، فنحن - كشعب- نعنيهم كلهم، بدون استثناء. هنا ولأول مرة 
في تاريخ لبنــان الحديث تحوّلت أطراف الصــراع التقليدي، التي كانت 
طائفة دينية ضد ديانة أخرى، أو حزبا ضد حزب، أو عائلة ضد أخرى، أو 
منطقة ضد أخرى، أو العاصمة ضد الأطراف، أو مذهبا ضد آخر، إلى صراع 
من نوع آخر. الصراع الآن بين الطبقة السياســية كلها من جانب، ومعظم 

الحراك الشعبي من جانب آخر«.

حتى لا تموت
»أهم ما في المبادرة الأخيرة لدعم الســياحة، على حد رأي جلال عارف 
في »ألأخبار«، الرســالة التي تقدمها بوقوف الدولــة وراء هذه الصناعة 
المهمة وهي تستعيد عافيتها بعد سنوات عجاف، وتستعد للمقبل الأفضل، 
حين ترفع الدولــة - عن طريق البنك المركزي.. قيمــة التمويلات المتاحة 
لتجديد المنشآت السياحية من خمســة مليارات إلى 50 مليار جنيه، فهي 
تؤكــد الثقة بأن الخير مقبــل، وأننا في حاجة إلى مزيد والاســتعداد، لما 
نتوقعــه من ازدهار لهــذا القطاع المهم، لكي تأخذ مصر ما تســتحقه على 
خريطة الســياحة العالمية. وعندما تتضمن المبــادرة إعفاء المتعثرين من 
الفوائد المهمشــة، وأيضا من نصف الديــون.. فنحن أمام تعامل جاد لحل 
المشاكل المعلقة من سنوات التراجع، وما تركته من آثار. ونحن أمام رغبة 
حقيقيــة في إطلاق كل الطاقــات المعطلة في هذا القطاع، الذي يســتعيد 
عافيته ويســتعد للأفضل من كل الوجوه. يضيف الكاتب: المطلوب الكثير 
لإزالة آثار الســنوات الصعبة، بتجديد ما هو قائم وزيادة القدرات ورفع 
الكفاءة، وجذب قطاعات جديدة للســياحة، خاصة سياحة الأثرياء. لكن 
الأهم هو أن تكــون المبادرة البنكية مقدمة لنظرة أشــمل تتعاون فيها كل 
المؤسسات من أجل النهوض بهذه الصناعة المهمة. مطلوب عمل كبير لنشر 
الوعي الســياحي، وأن نجعل الجميع حريصين على تقديم أفضل صورة 
لمصر وأحسن خدمة للســائح. ومطلوب انضباط كامل من كل العاملين في 
هذا القطاع والمتصلين به. معاملة ســائق التاكسي وعامل الفندق قد تمثل 
الفارق لدى الســائح. المزارات الســياحية لابد أن تكون متعة صافية بلا 
مضايقات. المطلوب كثير لكننا نستطيع إنجازه لو تفهمنا أن السياحة مثل 

أي صناعة كبرى تحتاج لاستثمار كبير بشري ومادي«.

ما نحتاجه بالفعل
اهتم مختار علي جمعــة وزير الأوقاف في مقاله في »اليوم الســابع« 
بإلقاء الضــوء على ما تحتاجه مصر في الوقت الراهــن: »لم يعد واقعنا 
يحتمل أدنى درجات غــض الطرف عن الهنات الصغيرة، لأن التفريط في 
الصغير أقرب الطرق للتفريط في الكبير. المؤسســات الناهضة لا يمكن أن 
تغض طرفها عن صغير ولا كبير، إنما تحاسب على النقير والقطمير، على 
الصغير قبل الكبير، حتى لا تســول لأحد نفســه الإهمال أو التقصير، فلم 
يعد أمر المحاســبة مقصورا على تعمد الخطأ، إنما تجاوزها إلى المحاسبة 
علــى الإهمال، فالموت إهمالا كالموت إرهابا، وضيــاع المال إهمالا كضياعه 
نهبا أو إفســادا. نحن في حاجة إلى جيل من الإداريين المبتكرين أصحاب 
الأفكار الخلاقة، فلم تعد الإدارة العليا، ولا حتى الوسطى في أي مؤسسة 
من المؤسســات تحتمل الموظف النمطي التقليدي، وليست مجالا للأبهة، 
إنما هــي تكليف بكل ما تعنيه كلمة التكليف من معان. ولم تعد الشــهادة 
وحدها سبيل التفاضل، إنما هي الشهادة والكفاءة معا، ولم يعد الحصول 
على درجة الدكتوراه، بل حتي الأســتاذية نهاية المطاف في العلم، بل كل 
ذلك مجرد مفاتيح للتعلم المســتمر ذاتيّا كان أو غير ذاتي. يضيف مختار، 
انتهى زمن القفز إلى الدرجات العليا بمجرد الأقدمية المطلقة، فإلى جانب 
الأقدمية والخبرة لا بــد من توفر عناصر الكفــاءة والتحديث والتطوير 
والقدرة على الإبداع والحلول الخلاقة، ومواكبة تطورات العصر، والأخذ 
بأحدث علومه ونظرياته وتقنياتــه، كل في مجال اختصاصه وما يتصل 
به، إضافة إلى مشــتركات الثقافة العامة والوعــي بالواقع والتحديات، 
ومفاهيم الأمن القومي للبلاد، ولا بد كذلك من الإلمام بالقانون، ولاسيما ما 
يتصل بطبيعة عمل كل مسؤول حتي لا يكون رهينة من يحاولون توجيهه 

من أصحاب المصالح أو المغرضين«.

كتاب وساسة يعدّون الجماهير لـ»غزو« أنقرة ومصر ستذهب للحرب من أجل أمنها القومي

تجدد الهجوم على المقاول محمد علي والحرية ليست بعيدة عن العواصم العربية
القاهرة ـ »القدس العربي« حسام عبد البصير:

هيمنــت على صحف أمس »الجمعة« نذر حرب، إذ ســعى كثير من الكتــاب لتهيئة الجماهير لمفاجآت عدة، أدناها أســماء غير متوقعة 
مرشــحة للتغييــر الوزاري المقبل، وأعلاها بلا ســقف وقــد تصل المفاجآت لحد إعلان الحــرب على تركيا، من أجل حمايــة الأمن القومي 
المصري. وفي هذا السياق قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان سيسقط في الوحل، وسيجابه هزيمة قاسية حال استمرت مغامرته في ليبيا. 
وأشار عبدالواحد في بيان له، إلى أن أردوغان يبحث عن السراب في ليبيا، مشددًا على أن مصر لن تسمح له، كما لن يسمح له الليبيون 
بتحقيق أحلامه البائسة من طرابلس، وجعلها منطلقا لمغامراته الإرهابية. ونقلت صحيفة »الأخبار« عن الرئيس السيسي تأكيده - خلال 
اتصــال هاتفي تلقاه أمس من المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل- على موقف مصر الســاعي إلى وحدة واســتقرار وأمن ليبيا، ودعمها 
لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشــيات المتطرفة، التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا، بل أيضا على أمن واســتقرار منطقة 
الشــرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها. وأضافت أن الرئيس السيسي شــدد على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير 
المشــروعة في الشــأن الليبي، وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشــقيق، في عوده الاستقرار وبدء عملية التنمية 
الشاملة في شتي ربوع الأراضي الليبية.  وقد تصدر نشاط الرئيس السيسي اهتمامات صحف أمس الجمعة، التي أهتمت بتلقيه رسالة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخــــــية التي تجمع البلــدين والشعبين 
الشــقيقين. واهتمت الصحف كذلك بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون إلى الرئيس السيسي لحضور قمة 
الاستثمار البريطانية الافريقية في لندن، خلال يناير كانون الثاني  المقبل. وشهدت صحف أمس العديد من المعارك معظمها ضد الإخوان 

وتركيا وحكومة السراج في ليبيا. 
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محمد تركي الربيعو٭

رام الله ـ محمد الأحمد:  

يبحث الفنان والكاتب الفلسطيني خالد 
حوراني فــي روايته الأولــى »البحث عن 
لوحة جمــل المحامل« عن رمزية فلســطين 
فــي الربيــع العربــي، الذي تــوارى عنه 
الوطنية  قضيتهم  ومعهم  الفلســطينيون، 
التي كثيرا ما وصفــت بأنها »قضية العرب 
الأولى« .اختار حوراني الفنان التشــكيلي 
المعــروف، لوحة فنية هــي »جبل المحامل« 
التــي علقها كثيــر من الفلســطينيين على 
ومحالهم  ومؤسســاتهم  بيوتهــم  حيطان 
التجاريــة، بعــد ظهورها في ســبعينيات 
القرن الماضي، اختارها للبحث عن فلسطين 
فــي الربيع العربي. فاللوحة التي رســمها 
الفنان سليمان منصور، والتي تصور عتالا 
فقيرا حافيا يحمل على كتفية مدينة القدس، 
البيوت  جــدران  على  تعلق  كانــت  والتي 
والمؤسســات والمخابز والمحــال التجارية، 
انتهى بها المطــاف إلى بيت الرئيس الليبي 
معمر القذافي الذي اشتراها عندما كان في 
أوج قوته وتأثيره، في مــا بدا أنه محاولة 

منه للسيطرة على رمزيتها.
يأخذنــا الكاتب فــي هــذه الرواية في 
رحلة للبحث عن اللوحة، بعد سقوط نظام 
القذافي في ليبيا، والقضــاء عليه وتدمير 
مقراتــه، في ما قال عنهــا الكاتب »محاولة 
للبحث عــن رمزية فلســطين فــي الربيع 
الفلســطينية  اللوحة  خــال  من  العربي« 

الأشــهر. وأطلق الكاتــب حوارني الرواية 
نهاية الأســبوع الأخير في مؤسســة عبد 
المحســن القطان في رام الله، وهي واحدة 
من أهم المؤسســات الثقافيــة في الأراضي 
الفلســطينية. وشــارك في تقديم الرواية 
الفنان ســليمان منصور، صاحب اللوحة، 
والفنــان محمد البكري، أحــد أبرز الممثلين 

نبيل  والسياسي  والكاتب  الفلســطينيين، 
عمرو. وروى نبيل عمــرو الذي كان ناطقا 
الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  إعاميــا 
كيــف كانت لوحة »جمــل المحامل« الملصق 
لبنان،  فــي  المنظمة  لدى  الأبــرز  التعبوي 
التــي كانت تنشــرها في كافة المناســبات 
الوطنية، وقال: »لم تكن مجرد لوحة، كانت 

حالة تعني الكثير في مســيرة الشعب 
ســليمان  الفنان  وقال  الفلســطيني«. 
منصور عن الرواية إنهــا »قدمت الفن 
التشــكيلي بطريقــة ممتعــة«.  وقال 
الحوراني عــن رحلة بحثــه الروائية 
اللوحة  اللوحة: »جمل المحامل هي  عن 
على  الجميــع،  علقها  التــي  الأشــهر، 
حائط مؤسســات وكالــة الغوث وفي 
البيوت، علقها رشيد الفران في مخبزه 
فــي الخليــل، وعلقها عضــو البرلمان 
النرويجــي فــي بيته، بعــد أن أهدته 
إياهــا أمه التي كانــت تعمل في إحدى 
مؤسســات القدس، احتفى بها الوزير 
والغفير، ونســجتها نساء بخيوط من 
حرير ورســمها معتقلون سياســيون 
علــى حجــارة صغيرة فــي زنازينهم 
وقلــدت بأشــكال بائســة ومضحكة، 
وعلقها العقيد معمر القذافي، واختفت، 

ولا يعرف مصيرها حتى الآن«.
تبــدأ الروايــة من حكايــة صاحب 
اللوحة، الفنان سليمان منصور، عندما 
»بيتســالئيل«  أكاديمية  في  طالبا  كان 
حيــث  القــدس،  فــي  الإســرائيلية 
يتهــم بإحــراق مكتبة الأكاديميــة، لكونه 
الفلســطيني الوحيد فيها، فيهجر الدراسة 
ويحترف الرســم. يطوف الكاتب والرسام 
دولا كثيــرة بحثا عن اللوحة بعد ســقوط 
محمد  الفنان  وقــرأ  واختفاءها.  القذافــي 
البكــري مقاطع من الروايــة أمام الجمهور 

الواســع من المثقفين والمهتمين الذين قدموا 
لاحتفاء بإطاقهــا والحصول على توقيع 
الكاتب على نســخهم. صدرت الرواية عن 
الدار الأهلية للنشــر والتوزيع في الأردن، 
وحمل غافها الأمامي صورة للوحة. وكتب 
الكاتب والمؤرح فيصل حوراني على الغاف 
الأخير للرواية: »يرسم خالد حوراني لأول 
مرة بالكلمــات بعد أن طال زمــن احترافه 
الرسم بالألوان، ليختار موضوعا لروايته، 
حكايــة البحث الــذي أجراه هــو، ومعه 
آخرون، عــن مصير لوحة رســمها زميله 
الرســام ســليمان منصور، التــي اختفت 
واضاف:  مصيرهــا...«  الغموض  واكتنف 
»شــكلت وقائع هذا البحث أساس السرد، 
وأضفت مخيلــة كاتب الرواية على الوقائع 
الفعليــة، ما جعل الســرد رواية، رســمت 
بانوراما أخاذة لما جرى في فلسطين وبلدان 

عربية كثيرة أخرى في زمن البحث«.
الفنــان خالــد الحوارنــي مــن أبــرز 
وهو  فلســطين،  في  التشــكيليين  الفنانين 
الدولية للفنون، وشــارك  مدير الأكاديمية 
فــي العديد مــن المعارض الفنيــة الدولية 
إلــى إطاق مشــروع  والمحليــة، وبــادر 
»بيكاسو في فلسطين«، حيث أحضر إحدى 
أبــرز لوحات بيكاســو »وجه امــرأة« من 
مقرها في متحــف »فان آب« في هولندا إلى 
مقــر الأكاديمية لمدة ثاثة أســابيع لإطاع 
الجمهور المحلي على واحدة من أبرز معالم 

الإبداع الفني العالمي...

الجالية المخفيّة: دراويش وملوك ألبان في شوارع القاهرة والإسكندرية
عرفــت المكتبة التاريخية المصرية في الســنوات 
الأخيرة، عــدداً من الكتب التــي حاولت البحث في 
تاريخ الجاليات الأجنبية، التي عاشت ولعبت دوراً 
اقتصادياً وسياســياً، وحتى عمرانيــاً في مدن مثل 
القاهرة أو الإســكندرية. ولعل ما ميّــز هذه الكتب 
أنها لــم تقتصر في حفرياتها على الكشــف عن دور 
أفــراد غير أصليــين، إن صح التعبير، فــي الفضاء 
العــام للمدن المصرية، بل اســتطاعت الكشــف عن 
تاريــخ اجتماعي آخر لمصــر، وبالأخص في القرنين 
الأخيرين، تاريخ بدا أكثــر كوزموبوليتانية مقارنة 
بالتواريخ الوطنية الاحقة؛ إذ تبدو المدن المصرية، 
وحتى العربية، من خال هــذه اليوميات مدناً أكثر 
حيوية، وربما الأهم من ذلك أكثر انفتاحاً على الآخر 
الغربي، الذي سيتحول لاحقاً إلى آخر »استعماري« 

قــدوم  مــع  »إثنــي«،  ت أو  بــا لكتا ا
التاريخية الوطنية، وهذا ما 
يبيّنه مثاً  كتاب »الكيلومتر 
للمــؤرخ دانيال  الذهبــي« 
فيه  تطرّق  الذي  فيشــمان، 
لــدور »الطاينة المصريين« 
قبل  القاهــرة،  مدينــة  في 
التي   ،1956 حــرب  قــدوم 
فرضت على قســم كبير من 
الباد،  مغــادرة  الأجانــب 
كما نعثــر على كتاب صاح 
أحمد هريدي عن »الجاليات 
في مدينة الإسكندرية خال 
العصر العثماني«. ولعل من 
الكتب المهمــة والجديدة في 
هذا الســياق أيضــاً، كتاب 
السوري  الكوسوفي  المؤرخ 
»الجالية  الارناؤوط  محمد  
المخفيّة.. فصــول من تاريخ 
الألبان فــي مصر«، الصادر 
عن دار الشروق، إذ يدعونا 
مؤلّفــه لاطّــاع على دور 

الألبان في حياة مصر خال القرون الأخيرة. 
يكشــف لنا أرناؤوط فــي عتبة كتابــه أنه رغم 
أهميــة الكتب ســالفة الذكر، إلا أنها قــد أغفلت ذكر 
دور الجالية الألبانية في ســياق التاريخ، بل هناك 
ما يشبه النســيان لهذا الدور، على الرغم من الدور 
الذي قدّمه ألبان كثر، وبالأخص في القرن التاســع 
عشــر، مع ولادة دولة الضابط الألباني محمد علي 
فــي مصر، ولذلك سيســعى في كتابه إلــى تعريفنا 
بتاريخ ونشاط الألبان، وهو نشاط لم يكن مقتصراً 
على الفترة العثمانية، بل يعود لفترة المماليك الذين 
حكمــوا مصر، قبل أن يتضخّم مــع قدوم العثمانيين 

ولاحقاً مع سالة محمد علي. 

تاريخ اجتماعي وسياسي

في هذا الكتاب، ســرعان ما ســيدرك السائر في 
دروب الألبان فــي القاهرة، أنها لا تعكس حكاية فئة 
معينة، وإنما تكشــف عن تاريخ اجتماعي وسياسي 
آخر، وعن محطات وقراءات جديدة مغايرة للصور 
الســائدة، بالإضافة إلى عدم خلو كتب الأرناؤوط، 
كما اعتدنا، من مصادر ووثائق جديدة، وسنرى ذلك 
مثاً مع كشــفه عن مذكرات أحمــد زوغو آخر ملوك 
ألبانيا ويومياته في القاهــرة، وأيضاً الوثائق التي 
تتحدث عن وجود خطط وجهــود لتولية الملك فؤاد 
ملكاً على ألبانيا، قبل أن يحكم مصر بسنوات، ولعل 
الأهم ربما هو أنه يكشف عن تاريخ آخر لقدوم محمد 
علي للســلطة، إذ غالباً ما حاولت الدراســات رسم 
صورة عن هذا الباشــا، بوصفه جــاء كأمر طبيعي 
وقدر، في حين نجد أن هذه الرحلة لم تكن باليسيرة، 
وأن خافاً نشــب بين الألبان أو الأرناؤوطيين، وهو 
ما عمــل الارناؤوط على توثيقه بشــكل جيد، ليس 
من خال ما ذكره الجبرتي فحســب، بــل أيضاً عبر 
عــدد من الشــعراء الألبان الذين عاشــوا في مصر 
ودوّنــوا المعارك التي دارت بــين محمد علي وبعض 
الأرناؤوطيــين علــى الحكم فــي مدينــة القاهرة. 
يحاول الارنــاؤوط في الفصــل الأول لكتابه تقديم 
قراءة جديــدة لوجود الألبان فــي مصر، من خال 
إعــادة قراءته لكتــاب »النجوم الزاهــرة في ملوك 
مصر والقاهرة« لابن تغري بردي. إذ تكشــف سيرة 
حياة هذا المؤرخ 1409/ 1470 عن صات قويّة له مع 
أركان الحكم في الدولــة المملوكية، ما يمكن اعتباره 
من المطلعــين عن قرب على أصول وأحوال الكثير من 
كبار المماليك والساطين من أصل أرناؤوطي، الذين 
حكمــوا مصر، مثل الســلطان خشــقدم، الذي حكم 
باسم الملك الظاهر في عام 1461، ما أتاح لارناؤوطي 
آخر )تمربغا( بالصعود بشــكل سريع )قدم للقاهرة 
وزاد الســلطان في تعظيمه وأجلسه في موقع أعلى 
من جماعات كثيــرة من أمراء الألــوف الأعيان، ثم 

أنعم عليه بإمرة مئة وتقدمة ألف(، 
وياحــظ الأرنــاؤوط أن العاقة 
بردي  تغــري  ابــن  بين  القويــة 
وتمربغا تستند إلى أرضية إثنية، 
وهذا ما انعكس على طريقة مدحه 
له، حتــى فضّله على الســلطان 

صاح الدين نفسه. 
الفتــرة  إلــى  وبالانتقــال 
الأرناؤوط  يشــير  العثمانيــة، 
إلى أنه بعد دخــول العثمانيين 
نظــام  وتطبيــق  لألبانيــا، 

البلقان،  في  الدفشــرمة 
شــكّل الألبان قوة مهمة 
الإنكشاري  الجيش  في 
مــن القاعــدة وحتــى 
القيــادة، وقد شــارك 
قســم كبيــر منهم في 
دابق،  مــرج  معركــة 
بــين  دارت  التــي 
والمماليك،  العثمانيين 
يتولّــى  أن  قبــل 
ولاية  لاحقاً  بعضهم 
مــن  وكان  مصــر. 
الوالي  هؤلاء  أوائل 
سليمان باشا، الذي 
معلومات  وصلتنا 
قيمة عنه من خال 
الدين  قطب  المؤرخ 
الذي  النهروالي، 
توفــي 1583؛ فقد 

بنــى أولًا فــي عــام 
1528 جامعــاً في الجهة الشــمالية الشــرقية لقلعة 
القاهــرة، لا يزال إلــى اليوم بحالــة جيدة ويحمل 
ل هذا الجامع قيمة  اسمه؛ جامع سليمان باشا. ويمثِّ
تاريخية كونه أول جامع فــي مصر بُنِي على الطراز 
العثماني، مع وجود بعــض العناصر المملوكية. أما 
الوالي الألباني الثاني الذي خدم في مصر كان محمد 
باشــا دوكاجين، ورغم أن هذا الوالــي عُرِف بدوره 
الكبير في بناء مجموعة من الأســواق والخانات في 
حلب، لكن المؤرخ المصري ابن الوكيل القريب من تلك 
الفترة، يعطي لنا صــورة مختلفة عنه خال ولايته 
على مصــر 1554 1555، إذ يذكر عنــه »كان الغالب 
عليه حب اللهو والخروج إلــى المنتزهات، حتى أنه 
كان يركــب المراكــب، ويمرّ في خليــج القاهرة أمام 
النيــل، وبيده طنبور يضرب عليــه ويفتخر باللغة 

التركية ولا يبالي بمن عذر أو لام«.
يكمل الأرنــاؤوط حديثه عن وجــود الألبان في 
القرون العثمانية الاحقة، ولكن هذه المرة من خال 
كتاب الجبرتي المعروف »عجائب الآثار في التراجم 

ســبب  أن  ويذكــر  والأخبــار«، 
الكتاب  هــذا  في  البحث  اختياره 
ناجم عن أسلوب الجبرتي الفريد 
في كتابــة التاريخ، وتســجيل 
الأحــداث، فخافــاً للتاريــخ 
تسجيل  في  التقليدي  الحولي 
الجبرتي  حــاول  الأحــداث، 
فــي كتابــه، أن يبحــث في 
معرفة  بوصفــه  التاريــخ 
وبلدانهم  الطوائف  أحوال 
وعاداتهــم  ورســومهم 
وأنســابهم  وصنائعهــم 

ووفياتهم.
مع قدوم ســنة 1798 
الجبرتي  يسميها  التي 
العزيمة  الماحم  )سنة 
الجســيمة(  والحــوادث 
الفرنســية  بالحملة  المتعلقة 
على مصر، تبرز لديه بشــكل 
لافــت بعض المعطيــات التي 
تتعلق بالحضــور الألباني في 
الفرنسيين  احتال  فبعد  مصر. 
الســلطان  أرســل  لمصــر، 
لاســتردادها،  حملة  العثماني 
الجبرتي  لنــا  يكشــف  وهنــا 
مــن قلب الأحــداث »كيــف أنه 
حضر نحو خمســمئة من عسكر 
اقتربوا  الأرناؤوط..فلما 
من مصر، عارضهم عسكر 
الواقفــة  الفرنســاوية 
الخارجية،  التلــول  على 
عــن  ودافعــوا  فحامــوا 
ودخلوا  منهــم،  أنفســهم 
مصــر »وقد أثــار دخولهم 
خرج  إذ  الكبيــر،  الحماس 
وضجّت  لقدومهــم،  الناس 
وعلى  لحضورهم«،  القلعــة 
الظاهر  الحمــاس  من  الرغم 
على ســكان القاهرة، ياحظ 
تدوين  خال  من  الأرناؤوط، 
أن  للأحــداث،  الجبرتــي 
الأخير بدا حذراً وقلقاً من هذا 
الوضــع الجديــد، وبالأخص 
وما  الأرناؤوط،  الجنود  دخول 
سكان  إلى  بالنســبة  عنه  نجم 
القاهرة، الــذي هو واحد منهم، 
ومشــاعرهم.  مصالحهم  ويمثّل 
فمثاً يذكر أن أهل الأســواق أبــدوا امتعاضهم بعد 
أن »كثر الخبز واللحم والسمن، وتواجدت البضائع 
وانحلّت الأسعار وكثرت الفاكهة«، التي »تعاطى بيع 
غالبها الأتراك والأرنــاؤوط. فقد كان هؤلاء يتلقّون 
من يجلبها من الفاحين بالبحر والبر، ويشــترونها 
منهم بالأسعار الرخيصة ويبيعونها على أهل المدينة 

وبولاق بأعلى الأثمان«. 
ويبدو أن هذه الســيطرة للجنــود الألبان على 
القاهــرة، تطوّرت مع ما عُــرِف بـ»هبّة الأرناؤوط« 
في إبريل/نيســان 1803، حين ذهبــت جماعة منهم 
إلى الوالي محمد باشا للمطالبة برواتبهم المتأخرة، 
فحوّلهــم إلى محمــد علي سرششــمة، لينجم عنها 
ل طاهر باشا  أولى المناوشــات. وقد حسم الأمر تدخُّ
مع قواته، مــع قصفهم لبيت الوالي مــا أرغمه على 
الهروب من القاهــرة، ومع هذا الانقــاب في مركز 
الســلطة، أخذ الفــرز يبرز بوضوح داخــل القوات 
العســكرية العثمانيــة، بين الارنــاؤوط من ناحية 

وبقية الإنكشــارية من ناحية أخــرى. ومن الأمور 
الطريفة التــي يذكرها الجبرتي وصفَه لشــخصية 
طاهر باشــا، وهو وصف يبدو مغايــراً ربما للصور 
التي عادةً ما رُسِمت في مخيلتنا عن المقاتل البلقاني 
أو الألبانــي )طويل القامة وتميل ســحنته للبياض 
والشــقار( فقد ذكــر أنه »كان أســمر اللون، نحيف 
البدن، أسود اللحية، قليل الكام بالتركي، فضاً عن 
العربي، وتغلب عليه لغته الأرنؤوطية، وفيه هوس 
وانساب للمســلوبين والمجاذيب والدراويش«. كما 
يخبرنا الجبرتي عن تطوّر مهــم في عام 1804 تمثّل 
في نزول عســكر الأرناؤوط من القلعة، وكانوا نحو 
الأربعمئة، إلى بولاق وســكنوا فيها بعد أن أخرجوا 

السكّان من دُورهم بالإجبار.
كما يكشــف الأرناؤوط من خال دراســته لآثار 
الجبرتي، أنــه مع قــدوم محمد علــي ذي الأصول 
الألبانية إلى الحكم في عام 1805، وخافاً للتوقعات، 
لم يؤيد بعض زعماء »الأرنؤوط« هذا الأمر، وهذا ما 
ظهر مــن خال نزاع رمضان في العــام ذاته، النزاع 
الذي خلّده التراث الشــعبي الألباني، كما في  كتاب 
»النحلــة الألبانية«، الذي أصدره في الإســكندرية 
خال 1878 الباحث والشاعر الألباني المقيم في مصر 
آنــذاك ثيمو ميتكو، إذ نعثر فيــه على ثاث أغنيات 
تتحدث عن النزاع الذي اندلع بين بعض قادة الألبان 
في مصر ومحمــد علي، ويبدو في هــذه الأغاني أن 
هؤلاء القادة كانت لهم مطالب وأموال مُســتحقّة عن 
خدمتهم عند محمــد علي، كما تقوم هــذه القصائد 
بالتمجيد في اثنين منهم )رجب تشــولاكو ورســتم 
نه هنــا الارناؤوط أن حكم محمد علي  ديبرا(. ما يُبيِّ
لم يستقر بسهولة في البداية، وأن الجنود والعساكر 
الألبان كانوا في أكثر من مناسبة قاب قوسين أو أدنى 
من الفتك به، وهو ما قد يطرح علينا تساؤلات حول 
ماذا كان ســيحدث لو أن هؤلاء القواد هزموا محمد 

علي؟ كيف كانت ستكون عليه مصر لاحقاً؟

الأمير فؤاد ودراويش لاجئون

يخصــص الارناؤوط الفصــول الأخيرة للتطرّق 
لحياة الملك فؤاد، الــذي قادته الأقدار أن يصبح ملكاً 
لمصر بدلًا من ألبانيا. كان الأمير قد جمع بين الثقافتين 
الشــرقية والغربية، إذ بدأ يبرز في السنوات الأولى 
للقرن العشــرين فــي مجــال التعليم، مــن خال 
تأســيس الجامعــة المصريــة الأهلية الأولــى التي 
يت باســمه لاحقاً )جامعة القاهرة اليوم(. وبعد  سُمِّ
اندلاع حرب البلقان ضــد الدولة العثمانية، وتوغّل 
جيــوش صربيــا وبلغاريا واليونان فــي الولايات 
ذات الغالبيــة الألبانية، أخذ الألبان يطالبون الأمير 
ي مهمــة الدفاع عن وطنهم. فتكشــف لنا  فؤاد بتولِّ
وثيقة قام بنشــرها الأرناؤوط لأول مرة، أن الألبان 
ل  المصريين نظروا إلى الأمير فؤاد آنذاك بوصفه يُمثِّ
»الدم الألباني الصافــي«، ورغم ذلك، نصّبت الدول 
الأوروبية نبياً ألمانياً بدلًا منه، قبل أن تأتي الحرب 
العالمية الأولى، لتطرح دوراً جديداً على الأمير فؤاد 

ليصبح ملكاً لمصر بدلًا من ألبانيا.
ويبدو أن تأثيــر الحرب العالمية علــى ألبانيا لم 
يقتصر علــى ذلك، بــل أدّت كذلك إلــى صعود دور 
الزاوية البكتاشــية في القاهرة، فقد دفعت عمليات 
العنف التي مارستها القوات اليونانية ضد المسلمين 
في جنوب ألبانيــا بعدد من الشــيوخ والدراويش 
للجوء إلى القاهرة. وكان من أشــهرهم بابا شعبان 
شيخ تكية بريشــتا، ومن ناحية أخرى فقد ساعدت 
الظروف الجديدة، التي ســادت بعد إلغاء السلطنة 
الخافــة العثمانية واحتال إيطاليــا لألبانيا، على 
تحوّل التكية البكتاشــية في القاهرة إلى ما يشــبه 

السفارة.
ومع هذا التطور الذي جعل تكيــة القاهرة مركزاً 
للطريقــة في العالم، قام ســري دده بابــا في نهاية 
1951 بجولــة طويلة في تركيا، لبعــث الصات مع 
البكتاشــية هناك، ولكن عندما عاد في خريف 1953 
وجد عالماً آخر فــي انتظاره، فبعد ثورة يوليو/تموز 
1952 وإقصاء الملك فؤاد، تتالت الإجراءات ضد أفراد 
الأسرة الملكية بالمصادرة، ما أفقد التكية مصدر دعمها 
للجالية  المعاكســة  الهجرة  لتبــدأ  المالي والمعنوي، 
الألبانية إلى الخارج، خاصــة إلى الولايات المتحدة 
وكندا وأســتراليا، ما أدى إلى انخفاض ســريع في 
أفراد الجالية الألبانية من الآلاف إلى المئات، ولتغدو 
حكايا العسكر والدراويش الألبان جزءاً من الماضي 

المنسي من تاريخ مصر.

٭ كاتب من سوريا

رواية فلسطينية تبحث عن »رمزية القضية« في الربيع العربي

هل هناك عداوة
بين المسلمين والفلاسفة؟

فوجئت وأنا أقرأ مقابلة مع فيلســوف تركي معاصر، بقوله إن بعض 
المشتغلين بالفلسفة الأتراك يفضلون عدم استخدام لقب فيلسوف كونه 
يحمل مضامين تحطّ من قيمته، ففي مخيّلة عامة الترك، حســب شــرح 
فارول أكمان لـ«مجلة الفاســفة« البريطانية، يحضر عند اســتخدام 
كلمة فيلســوف، شكل شخص غريب طويل اللحية، رث المابس، نصف 
مجنون ينظر إلى الســماء للتســلية فــي وقت فراغــه، ولذلك يفضل 
المشــتغلون بالفلســفة في تركيا كلمة فلســفجي Felsefeci بدل كلمة 
فيلســوف، وهذه النظرة للفلسفة والفاســفة يمكن أن نجد مقابات 
لها لدى شعوب عربية وإســامية عديدة، فحين يطلب منك أحدهم، في 
باد عربية، آلا تتفلسف، يُفهم من العبارة الزجر وطلب عدم الإطالة في 
الكام غير المفيد، أو في التنظير المتحذلق، ويعبّر مفهوم الفيلسوف عن 

التفذلك الفارغ والمعاظلة الفكرية العبثية.

الغزالي: حبّ الفلسفة وكره الفلاسفة

يمكننــا اعتبــار كتــاب الغزالي »تهافت الفاســفة« إحــدى ركائز 
التأسيس المعقد لهذه القضية الشائكة: عاقة الفكر الإسامي بالفلسفة 
والفاسفة، لأن هذا الكتاب فتح قوساً كبيراً جعل »الفكر الإسامي« في 

مواجهة »الفلسفة«.
الكتاب مثال شــديد الأهمّية لمناقشــة ســؤال هذه المقالة، لأنه يوفّر 
التفسير المنطقي لطريقة فهم عموم المسلمين، التي ما تزال شائعة لفكرة 
الفلســفة، وكذلك لأنه مثال يحمل في داخله مفارقات يفيد تفكيكها في 

إجاء معضلة لا يبدو أنها حلّت بعد.
يضع الكاتــب المغربي محمد آيت حمو يده علــى نقطة مهمة في هذا 
الاتجاه، في مقال عنوانه: »الغزالي بين حب الفلسفة وكره الفاسفة«، 
فقد كان »حجة الإســام« الغزالي واضحا في وصم الفاســفة بالكفر، 
وبذلك فقد »أعطى شــهادة وفاة لفلســفة المشائين في المحيط الإسامي 
الســني«، غير أن المقصود، حسب المستشــرق الإنكليزي وليام وات، 
بالفيلسوف المقصود أرسطو ولكن »كما نقل مذاهبه الفارابي وابن سينا 
فقط«، والمقصود بالفلسفة »الإلهيات« التي نقلها المذكوران عن أرسطو، 

أما العلوم العقلية الأخرى فا يشكك في صدقها.
حســب وصف وات، فــإن الغزالي كان »يعرض قول الفاســفة في 
المســألة عرضا جيدا لا يخلو من أمانة، ويرفقه بتفهيم قد يخدم غرضه 
النقدي، ثم يسوق الاعتراضات على ذلك، ويختم الاعتراض بحكم عجز 
العقــل عن معرفة الأمور الإلهية معرفة يقينية قطعية لا شــكوك عليها« 

)وهو توصيف لشغل فلسفيّ عنوانه »تهافت الفاسفة«!(.
وكمــا يقول آيت حمو فإن الكتاب »لا يختلف عن مؤلفات الفاســفة 
المســلمين، من زاوية مادته الفلســفية، ومعدن أسلوبه الفلسفي، الذي 
يعتمد الجدل والبرهان. فالعقل الفلســفي يشــكّل القاسم المشترك بين 
الشيخ الرئيس )ابن سينا( وحجة الإسام )الغزالي( والشارح الأعظم 
)ابن رشد(، ما يدفع أســتاذ الفلسفة المغربي ســعيد بنسعيد العلوي 
للقول، إن الغزالي »فيلســوف كبيــر بالمعنى الذي تنطبــق فيه صفة 

الفيلسوف على المفكر الإسامي في العصر الوسيط«.

ابن خلدون: مبطل الفلسفة أم رائد العقل والحداثة؟

اشتهر عالم فكري آخر كبير، هو ابن خلدون، أيضا بنقد الفلسفة في 
فصل »إبطال الفلســفة وفســاد منتحلها«، من كتابه الشهير »المقدمة«، 
ورغــم هذا »الإبطال« فإن عــددا من الكتاب العــرب اعتبروه هو أيضا 
مؤسســا لفلسفة التاريخ، وفيلســوفا كبيرا، بينما يكتفي كل من المفكر 
العراقي عبد الأمير الأعســم وفايزة تومان الشمري الأعسم بالقول إنه 
»قدم تفسيرات فلســفية«، وبالتالي »لا يمكن أن يدخل ميدان الفلسفة 
احترافــا«، وأنه »لم يؤلف نصا فلســفا بحتــا« إلا فــي كتابه »لباب 
المحصل«، وفي رأيهما هناك العشــرات »ممن هم أكثر تفلســفا من ابن 
خلدون، لكنه بحق تميــز على الجميع بفلســفته الخاصة بالعمران«، 
ويجاريــه في ذلــك الكاتب المصــري إبراهيم مدكور، وكذلــك الكاتب 
المصري أبــو العا عفيفي، الذي رفض أن يجعل ابن خلدون فيلســوفا 
بمقام فاســفة الإسام الكبار، كالفارابي وابن سينا، ولكن ابن خلدون 
في آراء آخرين، كالأكاديمي التونسي سليمان الشواشي »أول فيلسوف 
مؤرخ«، وفي رأي المؤرخ والكاتب التونسي محمد الطالبي »رائد العقل 
والحداثــة«، أما المستشــرق الهولندي دي بور فصنّفه ضمن فاســفة 

المغرب كابن باجة وابن طفيل وابن رشد.
كيف نفسّــر مفارقة اعتبــار الغزالي وابن خلدون فيلســوفين رغم 
مهاجمتهما الفلســفة والفاسفة أصا، وهل يســاعدنا تحليل ذلك في 

تفسير الفهم السلبيّ لدى نخب ومجتمعات إسامية للقب الفيلسوف؟
أشــار بعض الكتّاب إلى أن الغزالي، رغم كتابه »تهافت الفاســفة« 
كان يبطــن حبا للفاســفة، وقــد عرّضه ذلــك لنقد مريــر من بعض 
معاصريه مثــل، ابن تيمية، الذي لم ير في بعــض مؤلفاته غير »أقوال 
الصابئة والفاســفة«، أما الفقيــه أبو بكر الطرطوشــي فيراه »رجا 
مظلــم الجهالة، ومن أهل الضالة، وكاد ينســلخ عــن الدين«، وعليه 
فهناك ما يشــبه اتفاق، وبطريقتــين مختلفتين، بين بعــض عتاة أهل 
الفقه السلفيين القدماء والمشتغلين الحديثين بالفلسفة العرب، على أن 
العلمين الإساميين اللذين اشتهرا بإثبات »تهافت الفاسفة«، و«إبطال 
الفلسفة«، هما فيلسوفان )بالمعنى السلبيّ لدى بعض الفقهاء وبالمعنى 

الإيجابي للكتاب المعاصرين(
تظهر هذه المفارقة أن سوء التفاهم الحاصل يأتي من اعتبار المسلمين 
القدماء للفلســفة على أنهــا فكر مترجم عن حضــارة أخرى، وعلى أن 
فكرها هذا يتعارض مع »الشرع الإسامي« )الإلهيات(، ما جعل العاقة 
بين أنــواع الفكر الصادر في العالم الإســامي القديم )الذي طغى عليه 
الجانب الديني( والفلســفة الإغريقية المترجمة، أقــرب إلى صراع بين 
منظومتين معرفيتين، رغم أن الفلســفة، بمعناها العام، تتضمن ســائر 
العلــوم المتعارفة، كالطب، وعلم الحســاب، والهندســة، وعلم الفلك، 
والموسيقى، والنفس، والسياســة، ولذلك كانت تنعت بـ«أم العلوم«، 
و«التفلســف«، بمعنى التفكّر في شــؤون الوجود والطبيعة والعلوم 

كافة، هو أمر يخصّ عموم الجنس البشريّ، وليس حضارة بعينها.
يزداد سوء التفاهم حين نرى أن عددا من المشتغلين العرب بالفلسفة 
الحديثين، ســحبوا هذه النظريــة إلى واقع العرب والمســلمين الفعلي 
المعاصــر، وأقاموا جدارا اختصروا فيه الفلســفة بجانبها »العقاني«، 
واختصروا الفكر الإســامي بالشــريعة وعلم الكام والحديث، وهي 
مفارقة قاموا بحلّها بمعادلة خطّية تبدأ من أرســطو، وتمرّ بابن رشــد 
)كمترجم(، ثم تعود إلى أوروبا مجددا، بحيث يغدو الفاسفة المسلمون 
شهود ومترجمون وناقلون للمعرفة لا مشاركين في صنعها، أو منتجين 

لها.
إحدى أشــكال هذه المفارقة كان التقســيم الجغرافــي الذي اعتبر 
»العقانيّة« أمراً يقتصر على فاســفة المغرب، والاعقانية الغنوصية 
والعرفانية، على مفكري المشرق، وهو أمر نلمح أثرا له في إقال الشأن 
الفلســفي في عمل ابن خلــدون، لدى بعض كتاب المشــرق، واعتباره 

فيلسوفا كبيرا، لدى بعض كتاب المغرب.
في هذه التقسيمة الخطّية، التي تتراكب مع التقسيمات الدوغمائية 
الجامدة، التي تنوس بين العنصريّة وعقدة النقص، حيث يحضر العلم 
دائمــا من أوروبا، لا يهــمّ أن يُعرف أن طاليس الملطي، أول فيلســوف 
إغريقي معروف، والذي كان يسكن سواحل تركيّا الحاليّة الغربية، كان 
ابنا لتجار فينيقيين، وأن فيثاغورث، الشــخص الذي أعطى الفلســفة 
اســمها، اســتعان أيضاً بعلوم »القدماء« في بابل ومصــر الفرعونية، 
وأن »محب الحكمة« )حســب المعنى اللغوي لكلمة الفيلسوف(، استقى 
كلمة »صوفيا« )الحكمة( من حضــارات العراق، كما يقول الباحث علي 
الشــوك، ومن حضارات هنديّة حســب اجتهادات أخرى )وســيكون 

البحث في هذا موضوع مقال آخر(.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

خالد حوراني يتحدث في أمسية إطلاق الرواية وإلى جانبه كل من الرسام سليمان 
منصور إلى اليمين والكاتب نبيل عمرو والفنان محمد البكري إلى اليسار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9762 السبت 21 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 24 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9762 Saturday 21 December 2019

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

م فصار منبوذا كان الجزائري صامتا ومحبوبا، تكلَّ
    

قبــل  الفرنســية،   »+ »كنــال  قنــاة  عرضــت   ■
شــهرين، سلســلة بعنــوان »الهمج«، تســرد قصة 
ديســتوبية، تفضــي أحداثهــا إلى وصــول مُهاجر 
جزائــري يُدعى إيدير شــاوش إلى قصــر الإليزيه، 
بعــد فــوزه فــي انتخابات رئاســية، ضمــن وقائع 
تناقــض ما ذهبت إليه رواية »استســام« لميشــال 
ويلباك )التي ترشح بنظرة سوداوية مهاجراً اسمه 
محمد كي يحكم فرنسا(، ولكن قبل أن يجلس إيدير 
شــاوش على الكرســي، سوف يتعـــــرض لمحاولة 
اغتيال، والمتهــم ـ كما كان متوقعــاً ـ جزائري آخر، 
هكــذا هــي إذن صــورة الجزائــري، في الشاشــة، 
في الأزمنة الراهنة، ســرعان ما يعـــــــزل في خانة 
ســلبية، يحلم بأن يصير عنصراً مؤثراً، أن يكســب 
ثقــة وتعاطف من حوله، بــدون أن يفلح في تخطي 
دائرة »التوحش«، التي تســتملح الكاميرات حصره 

فيها.
لا يــزال هذا الجزائري مرادفاً للعنف والحقد في 
الإنتاجــات الفنية الكبرى، إلا مــا ندر منها، يتقمص 
كل مــرة جلد من يؤمن بالمؤامرة، ويدعي أن التاريخ 
غــدر بــه، صورتــه تلتصــق بصــور أحياء ســكنية 
عشــوائية، وبجنح وجنايات وإسراف في استيراد 
الديــن، والتباهــي بفحولة فجة وفــي خنق حقوق 

المرأة. 
هذه هي الكليشــيهات المتداولــة، التي لا يمكن أن 
ننفيهــا كلها، والتــي رافقت صــورة الجزائري في 
أفام كثيــرة، مع أن ما حصل في بدايات الســينما 
ناقض مــا يجري اليــوم، كان الجزائــري يرفل في 
صــورة مثاليــة، كان ملهمــاً، لكــن ذلــك حصل في 
ماضٍ بعيد، يوم كانت الشاشة صامتة وبا ألوان. 
عام 1921، اكتشــف العالم ممثاً ســوف يصير من 
أيقونات هوليوود، اســمه رودولفــو دي فالونتينا 
)1895- 1926(، لكــن بــدءاً مــن ذلك العــام تقمص 
اســماً فنياً: رودولف فالنتينو، وأضاف إليه الناس 
كنيــة »العربــي«، وتــداول آخرون ســنوات طويلة 
تسمية: »الشيخ فالنتينو«، هذا الشاب الذي حل في 

نام في  نيويورك كمهاجــر، 
العامة، واحترف  الساحات 
كان  مــرة  صغيــرة،  مهنــاً 
بســتانيا ومرة أخرى نادلا 
في حانة، راود السجن زمناً 
قصيراً ونــام ببطن خاوية، 
قبل أن يصير راقص تانغو، 
هوليــوود  إلــى  ويتســلل 
بصفــة راقــص، شــارك في 
البدايــة بصفتــه كومبارس 
في عدد من الأفــام، مقابل 
بضــع دولارات، أحياناً أقل 
من مئــة دولار نظير تصوير 
يدوم أســبوعاً كاماً، بدون 
أن يتخلــى عــن طموحه في 
أن يجســد دوراً رئيسياً في 
فيلم ما، طال انتظاره أشهراً 
وكاد يهجــر الســينما، قبل 
أن يُصــادف عرضاً ســوف 
يحولــه نجمــاً، ويجعــل من 
فــي  نموذجــاً  الجزائــري 
حيث  الغربيــة،  الشاشــات 
جســد دور البطولة في فيلم 
»الشــيخ« للمخــرج جــورج 

ملفورد. 
شــاهد النــاس رودولف 
صورتــه  فــي  فالنتينــو 
تقليدي؛  بــزي  الجزائريــة، 
ويعتمــر  قنــدورة  يرتــدي 
شاشــاً، يدخــن النارجيلــة 

ويركــب أحصنة عربيــة، ورغــم أن الفيلم صور في 
أســتديو هوليــوودي فقد كان مطابقــاً للواقع، كما 
جــاء في الرواية التــي حملت العنــوان ذاته، والتي 
أقتبس منهــا، والتي تدور في مدينة بســكرة، وفي 
الصحــارى الُمجاورة لها، لقد كان ذلك الفيلم ســبباً 

فــي أن يتعــرف الأمريكــي علــى الجزائــر، بــل إنه 
نشّــط وكالات ســياحية، وصارت ـ حســب تقارير 
صحافية حينذاك ـ نســاء كثيــرة يحلمن بالوصول 
إلى الجزائر، إلى صحرائها تحديداً، وماقاة شــيخ 
جزائري يشبه الشــخصية التي جسدها فالنتينو، 
يختطفهن ويحتجزهن فــي خيامه ويقعن في حبه، 

لقــد روج ذلــك الفيلــم صــورة حالمــة عن 
الجزائري، استشراقية، خلصه من الكبت 
الــذي يعيش فيه، داواه من ســطحيته في 
تعامله مــع المرأة، وهجره لمشــاعر الحب، 
وصالحــه مــع واقعــه، ورغــم أنــه فيلــم 
صامت، بالأســود والأبيض، فقد استمال 
المشاهدين، بفضل عفوية ووسامة الممثل 
الرئيسي، لقد كان ذلك الإيطالي سبباً في 
إدخــال الجزائــري إلى قاعات الســينما، 
فــي أمريكا وأوروبا، ســحبه مــن عزلته، 
وكــرس صــورة مرغــوب فيها عنــه، ذلك 
مــا حصل يــوم كانــت الســينما صامتة، 
والجزائــر كانــت أيضــاً صامتــة، بكماء 
ومستأنســة بحياتهــا تحت الاســتعمار، 
فــي بدايــات القــرن العشــرين، لاســيما 
فــي الجــزء الجنوبــي منها )حيــث تدور 
وقائــع فيلم »الشــيخ«(، ســطعت صورة 
جزائــري »فحــل« وجــواد، لا يخجل من 
البوح بمشــاعره تجاه امــرأة، بما يتوافق 
مــع أحام العاشــقات الورديــة، لكن تلك 
الصــورة ظلت يتيمة، محتجــزة في ماضٍ 
لم يتكرر، ولاحقا سوى يختفي الجزائري 
مــن الســينما، إلــى غايــة مــا بعــد حرب 
التحرير، وقد تكرســت حينذاك الســينما 
وانقلبــت  الملونــة،  والصــورة  بالصــوت 
اقتباســات الجزائري من رومانســية إلى 
عنف وغاظة، ولــم يقتصر الأمر عما ورد 
في أعمال أجنبية، بل إن مخرجين محليين 
روجوا تلك الصــورة، ولا ضرر من الإقرار 
أنها تحمل شــيئاً من الحقيقــة، مع بعض 

التحامل مرات. 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تحــول اهتمــام 
هوليوود بعربي الشــرق الأوســط، وتراجع نظيره 
فــي شــمال افريقيا، لاســيما مــع الصــراع العربي 
ـ الإســرائيلي، وكثــرت صــورة العربــي »القبيح«، 

إمحت صور الصحــراء والإيكزوتيكية ونابت عنها 
صــور دم، بينمــا اكتفى الجزائــري بالتــداول في 
الســينما الفرنســية، مرة مهاجراً، يقيــم في أحياء 
فقيــرة في ضواحي المدن، متورطــاً في جرائم وفي 
خبائث وممنوعات، ومرة في صورته الأكثر ابتذالًا 
في أفــام عن حــرب التحريــر، أفام علــى كثرتها 
تــكاد تتطابــق، وكثيراً ما صادفنا صــوراً عنصرية 
عنــه، باعتباره فــرداً طارئاً على المجتمع الفرنســي، 
تعذر عليه الاندماج، واســتمر علــى ذلك المنوال إلى 
الثمانينيــات، مــع ظهور الجيــل الأول مــن ممثلين 
فرنســيين، ذوي أصــول جزائرية، حاولــوا ترقيع 
تلك الصورة السيئة التي أشيعت عنهم، لكن أحداثاً 
ووقائــع وجرائم تصــدرت الصحــف، أبطالها من 
جزائريــين مهاجرين، كانت كل مــرة تعيد القادمين 
من هــذا البلد إلى خانــة البداية، ثم بــزغ مخرجون 
من أصــول جزائريــة، توجهوا مباشــرة للصالات 
الفرنســية، وللمتفرج الفرنســي، من بينهم محمود 
زمــوري، مهدي شــارف، يمينة بن غيغــي وغيرهم، 
مع ذلك ظلــت أعمالهم على الهامــش، بالمقابل كلما 
تعمقت أفام فرنسية لمخرجين فرنسيين في شؤون 
بوليسية، أو في قضايا جريمة، يندر أن لا نُصادف 
فيها مهاجــراً جزائريــاً، أمام هذا الواقــع، يبدو أن 
تســويق صورة الجزائري، كما وردت في سلســلة 
»الهمج« لم تكن نشازاً، بل سايرت تطورات صورته 
في الســينما، قدمته في البداية رجاً ناجحاً، يصل 
إلى حكم فرنســا، قبل أن يصيــر مجرماً مطلوباً من 

العدالة.      
 

٭ كاتب من الجزائر

من ذكريات النشر

في النصف الثاني من التســعينيات كنت أتولى 
الهيئة  رئاسة تحرير سلسلة »كتابات جديدة« في 
المصريــة العامة للكتــاب. كان لنا مكتــب هزيل لا 
يشجع على الحضور فكنت أترك الحضور للشاعر 
فتحــي عبد الله مديــر التحرير، أو الشــاعر أيمن 
حمدي ســكرتير التحرير، وعادة كنــا نخرج إذا 
ذهبت إلى هناك ونجلس في مقهى صغير قريب في 
الطريق إلى حي السبتية، ويبدأ كلاهما يتحدث في 
الكتب التــي وصلت إليه والتي علينا أن نقرأها. لم 
أكن أعطي أحدا آخر ليقرأ إلا نــادرا. فعلتها مرتين 
منهما مــرة لكاتب شــهير أعطيته رواية لشــاب 
مصري عن الهجرة والعمل في الســعودية.. عادت 
الروايــة ومعها تقرير يقول إنهــا رواية جيدة عن 

الهجرة في الخليج، والأمر مفوض للهيئة. 
في ذلك الوقت كانت المعركة ضارية حول رواية 
عنوانها »الصقّار« كانت من أوائل ما نشــرناه في 
السلسلة للكاتب سمير غريب علي، الذي يعيش في 
باريس الآن، عــام 1996 وهي معركة قادها الكاتب 
فهمي هويدي وجــلال أمين، ودخــل معهما بعض 
المشــايخ الذين كفرونا ورفعوا علينا ثلاث قضايا 

»حسبة«.
أمرني سمير سرحان رئيس الهيئة، أن لا أتحدث 
عنها فســوف ينهيها بطريقتــه وأنهاها في ما بعد 
بطريقــة لا يتصورها أحد وهي، أن طلب من كل من 
المشــايخ الثلاثة كتابا ينشــره في مكتبة الأسرة، 
ودفع له خمسة وعشــرين ألف جنيه وتنازلوا عن 
القضايا. المهــم تقرير هذا الكاتب عــن رواية ذلك 
الشاب عن السعودية كان يمكن أن يمرّ عاديا بدون 
أن انتبه، لكن في الليل داهمني كابوس قوي مفزع، 
فصحوت مــن الكابوس اســتعيذ بالله. الكابوس 
كان يقول لي أن في الرواية كارثة، ورأيت نفســي 
واقفا فــي المحكمة عاريا. تذكــرت الجملة الأخيرة 
مــن التقرير وكيف »أن الأمر مفــوض للهيئة«. هو 
هكذا يغســل يديه من الروايــة المعجب بها. ذهبت 
إلى الهيئة العامة للكتــاب في الثامنة صباحا، قبل 
أن تفتح أبوابها بســاعة، وجلســت على ســلالمها 
حتــى فتحوا الأبواب ودخلت إلى قســم المونتاج، 
وســألتهم عن الروايــة، فقالوا ســوف تنزل إلى 
المطبعــة لتطبع اليوم، قلت لهــم أن ينتظروا حتى 
أقرأها وأنا جالــس بينهم. فتحت الصفحة الأولى. 
وجدت الصفحة الأولى فيهــا إهداء لي أنا صاحب 
رواية »البلــدة الأخرى«. قلت جميــل. دخلت إلى 
الصفحة الثانية، أول صفحات الرواية بعد الإهداء 
فوجدت بعد الســطر الثاني كلاما لا يمكن نشــره 
أبــدا، لا فنيا ولا اجتماعيــا ولا أخلاقيا. يقول بعد 
وصوله إلى السعودية »أنا رايح أعيش بين الشعب 
السعودي« وكل الألفاظ السيئة يصف بها الشعب 
السعودي. وبعدها »أنا لازم ... »وكلمة جارحة جدا 
تعني فعل الفحشــاء بالشعب الســعودي واحدا 
واحدا. لم أكمــل الرواية ومنعــت نزولها المطبعة 
نشــرها.  عن  باعتذاري  صاحبها  أخطرت  وبعدها 
طبعا لا يمكن الدفاع عن هــذا النوع من الأدب بأي 
طريقة وبالذات فنية. الفن ليس كلاما مباشرا لكنه 
تصوير ومواقف ثم أنه يمكن لشــخصية، أن تسب 
شخصية أخرى، لكنّ سبّ شعب أمر لا يمكن قبوله 
في الفــن ولا في الفكــر. ثم إن هــذا الكاتب يهدي 
الرواية لي أنا صاحب رواية »البلدة الأخرى« التي 
تدور أحداثها في الســعودية وهذا سيؤكد أمام أي 
محقق أني مساهم في هذا القذف الذي لا معنى له، 

والذي لا علاقة له بالفن أبدا. 
كانت أزمة رواية الصقّــار تملأ الصحف وقتها، 
كما بدأ عمال المطابع في الهيئــة يقرأون الروايات 
للمســؤولين  ورائنــا  مــن  التقاريــر  ويكتبــون 
وللصحــف، التي تبحث عن ضجيــج   ما أزعجني 
جدا. ونشــرت جريــدة »الأهالــي« تحقيقا حول 

أزمــة رواية »الصقّار« شــارك فيه عــدد من كتاب 
الســتينيات، أدانوني كلهم بطريقة غير مباشــرة 
بقولهــم إن الفــن يراعــي المجتمــع أو الظــروف 
باســتثناء صنع الله إبراهيم. كنت أعرف الشرخ 
الذي بيني وبينهم بســبب رواياتــي وكيف ازداد 
بعد صــدور »البلدة الأخرى« ثــم »لا أحد ينام في 
الإســكندرية« اللتان حصدت بهما شــهرة كبيرة، 
ونشــر كاتب كبير منهم مقالا في المصور يشيد فيه 
بفهمي هويدي كمفكر كبير. لم أتضايق لكن توقيت 
نشر المقال كان مثيرا. كلهم بعد ذلك في أزمة رواية 
»وليمة لأعشــاب البحر« كانوا مع إبراهيم أصلان 
ابن جيلهم طبعا، وكنت أنا أيضا معه ليس لمســألة 
المجايلة من عدمها، لكــن تأييدا لحرية التعبير، بل 
وفي أزمة الروايات الثــلاث كنت مع حرية التعبير 
أيضــا وضد مصادرتهــا، خاصة أن مــا فيها ليس 
شــتائم ولا قذفا، لكنه مواقف فنية واســتقلت من 
السلســلة التي أديرها، والتي لا علاقة لها بالأزمة 
تضامنا مع محمد البســاطي، الذي يدير السلسلة 
الجماهيرية.  الثقافــة  في  الروايات  نشــرت  التي 
المهم نعود إلــى موضوعنا. وقتها كنــت عائدا من 
الإســكندرية في القطار المكيف، فقابلت الصحافي 
ماهر حسن في القطار، فقال لي معلومة غريبة جدا 
وهو أنه غداً ستجتمع لجنة علماء الإسلام الأزهرية 
وتقوم بتكفير حسن حنفي ظهرا، ثم تجتمع مساء 

لتكفيري وسمير سرحان وسمير غريب علي. 
في اليوم التالي ذهبت إلى جريدة »الدســتور« 
الوحيــدة التي كانت تدافع عنا فــي مكانها القديم 
قرب ضريح ســعد زغلول لأخبر إبراهيم عيســى 
رئيس التحرير، وأعرف منهم حقيقة الخبر. قابلت 
هناك صدفة جلال أمين، فسألته لماذا يدخل المعركة 
مــع فهمي هويدي. قلت له إن كل جملة اســتنكرها 
فهمي هويدي أو تســتنكرها أنــت، وراءها جملة 
مضادة لها فلماذا هذا الانتقاء؟ فوجئت به يسألني 
وما علاقتك بالموضــوع. قلت له أنا رئيس التحرير 
فقال لي لم أنتبه إلى ذلك. صرت مندهشــا فاسمي 
على الصفحة الأولــى للرواية. وبينمــا أقف معه 
متصنعــا الضحك وأقــول له رأيك فــي المويلحي 
وطريقــة كتابتــه كطريقة جميلة ومفيــدة لا يلزم 
الأجيال الجديدة. بينما أضحك وأتسامر معه حول 
الأدب، متجاهلا أنه لم يعرف أني رئيس التحرير. 
جاء خبر تكفير حسن حنفي تماما كما قال لي ماهر 
حســن. قلت له بالمناسبة ســيتم تكفيري أنا أيضا 
وسمير سرحان وسمير غريب في جلسة المساء من 
هذه اللجنة، فقال لي إنه لن يكتب في هذا الموضوع 
بعد اليوم، وحدث أنه لم يكتب فيه، لكن أنقذنا الله 
وقامت الدولة بحل الجمعية بعد ساعة من تكفيرها 
لحســن حنفي. جاء الخبر إلى جريدة »الدستور« 
وأنــا معهم وطبعا لــم يتم تكفيرنــا. كنت أعطيت 
الروايــة لبلال فضــل وفي العــدد التالي لجريدة 
»الدستور« أشــار بلال فضل إليّ أن المعركة ليست 
موضوعية حقا، ولاشــيء في الرواية يؤكد ما قيل 

من اتهامات. 
تلف الأيام وأجد نفســي في حلقة مــع المذيعة 
نجوي إبراهيم ومعي الكاتبة هالة البدري وشــيخ 
من تلك الجمعية، وكنا نناقش في البرنامج مسألة 
»البوي فريند« والزواج في أوروبا وأمريكا، وأهم 
ما جرى أني لاحظت أن مع ذلك الشــيخ مسدســا 
صغيرا يخرجه وقت الراحة يمســحه ويضعه في 
جيبه. كنت مندهشا بدخوله به إلى مدينة الإعلام 
وســألته لماذا تحمل المسدس معك هنا؟ قالي لا أحد 
يضمن الأحوال. قد يسيطر المسيحيون على الحكم 
ونحــن هنا. هكذا قــال لي واللــه وأدركت إلي أي 

مستنقع وصلنا. 

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

فيلم »ولولة الروح«: وجع العزلة ونشيد الحرية المفقودة  
 

يبدأ لغز الفيلم المغربي المهم من عنوانه 
»ولولة الروح«، حيث البحث عن ما ينبئ 
بالمعنــى فــي تفاصيــل الأحــداث المثيرة 
والغامضة، وحكاية الضابط الذي يهبط 
علــى القريــة الآمنــة ليفتش عــن الخايا 
المناهــض  اليســاري  للتنظيــم  الســرية 

للدولة في سبعينيات القرن الماضي.
يتبع مخرج الفيلــم عبد الإله 
الجوهــري أســلوباً جاذباً في 
السياســية  للفكــرة  التمهيــد 
- الاجتماعيــة - الإنســانية، 
التــي ينطلــق منها فــي بنائه 
الدرامــي، ليذهب إلــى ما هو 
أبعــد من مجــرد الظــن بأننا 
بصــدد التعامــل مــع أزمــة 
عاديــة مــن أزمــات المجتمع 
الثالــث، فهــو يرتكــن إلــى 
جريمة قتــل تقع في محيط 
تــروح  الفقيــرة،  القريــة 
ضحيتها فتاة لم يشــر إلى 
هويتهــا، وإنما يشــار إلى 
ســلوكها المنحــرف، بيــد 
وأقــوال  التحقيقــات  أن 
الشهود تكذب هذا الزعم 
المقتولة  الفتاة  أن  وتؤكد 
لم تكن سوى واحدة من 
الأبريــاء، الذيــن تذهب 
أرواحهــم سُــدا كونهم 

أبرياء فقط !
من هنا يُعمل المخرج 
للإســقاط،  أدواتــه 
فيربــط بــين الجريمة 
والجرائــم  الفرديــة 
تتعــدد  إذ  العامــة، 
حوادث القتل وتُقيد 
كلهــا ضــد مجهول 
الإجــراءات  بعــد 

الصوريــة التــي تتخذها السُــلطة حيال 
ما يقــع من الحــوادث المتتالية، لاســيما 
القبــض  يتــم  الــذي  الوحيــد  المتهــم  أن 
عليــه فاقد للأهلية وهو أيضــاً واحد من 
وضحاياهــا  المنظمــة  الجرائــم  دلالات 
والمنســوب إليه زوراً القيام بالقتل العمد 
مع ســبق الإصرار، وهو وعــي آخر لدى 

القاتــل الحقيقــي بكيفيــة التعتيــم على 
المخطط الدموي لتغييب الحقيقة لحماية 
مجهولــين، لــم يتــم الإفصــاح عنهــم إلا 
بإشارات سريعة غير دالة على هواياتهم 

ومراكزهم.
وتتحــدد الأطــر الرئيســة للفيلــم في 
بعــض المحــاور، أولها الضابط الشــاب 
المكلف بمطاردة المتمردين السياســيين، 

قتــه  عا و
المضطربة برؤســائه من الضباط الكبار، 
ثانيــاً الصحافــي الــذي يتعقــب جرائم 
القتل ويحــاول الوصول إلــى خلفياتها 
ومرتكبيهــا، ثالثــاً الشــيخ الزاهد الذي 
يعيش مع شــقيقته معــزولًا عــن العالم 
إلا اهتمامــه بعلــم الفلــك وترقبه لحركة 

النجوم والكواكب ومحاولات استنتاجه 
الدائم لمــا يمكن أن تُســفر عنــه الظواهر 
الكونية، وما يمكن أن تُحدثه من تأثيرات 
إيجابيــة في حياة البشــر على مســتوى 

الواقع المعاش.
فــإن  والترتيــب،  الأهميــة  وحســب 
الضابط يُعلن عصيانه ويقدم اســتقالته 
من عمله ليتســق مع طبيعته التواقة إلى 
الصوفيــة وعالم الروحانيات والســام 
الداخلي،  النفســي 
إضــاءة  وهــي 
في  المخــرج  يقدمها 
كأنها  خاص  سياق 
التطهــر مــن رجــس 
وممارسات  السُلطة 
علــى  التلصــص 
لاستهداف  الآخرين، 
ومســتقبلهم  حريتهم 
غيــر  وأرواحهــم، 
يلحــق  الشــر  أن 
الباحــث  بالصحافــي 
عن الحقيقــة فيتم نفيه 
وإقصاؤه لتظل الحقيقة 
غائبــة وفي حُكــم الميتة 
المثالــي  المقاتــل  ويظــل 

كبش الفداء.
أما الشــيخ فــا يمنعه 
صمتــه  إلا  المعاقبــة  مــن 
وابتعاده عن لغو السياسة 
من  الجذري  الحل  وانتظار 
الســماء، كــي يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأســود 
وهــو  الفجــر،  بــزوغ  عنــد 
تلميح إلى القدرية في عملية 
التغييــر، حيث لا مشــيئة إلا 
مشــيئة اللــه، وكذلــك شــأن 
أختــه التي تؤمن بــه وتتبعه، 
بقــدرة  مُطلــق  تســليم  وهــو 
الخالق عــز وجل ويقــين لا يملكه إلا من 
صلح عمله، وخلصت نواياه وترك الدنيا 
وما فيها خلف ظهره، هكذا دلت المشاهد 
المتكررة لحالة الوجد الصوفي المسيطرة 
على الشيخ وأتباعه من العابدين الزهاد، 
ورمزيــة الصحراء الشاســعة بصفرتها 

الصادحــة فيها  ورهبتهــا، والأصــوات 
الدفــوف  ودقــات  والمديــح،  بالإنشــاد 
التي تشــبه الإنــذار للإيقاظ مــن الغفلة. 
ويســتغرق المخــرج كثيــراً فــي توظيف 
الصحــراء عبــر كادرات واســعة ليعطي 
الُمشــاهد إحساساً خاصاً باتساع الكون 
ورحابتــه، ويثبــت لديــه المفهــوم الأعم 
والأشــمل، بأن الملك كلــه لخالقة وليس 
لسُــلطة حاكمــة أو نفــر مــن العســس، 
فالحريــة التي ننشــدها مكفولة لمن ينظر 
أبعد من محيطة الضيق ولا يسجن نفسه 
داخل الــذات الخائفة المرتجفة من ذوات 
أخريات أشــد خوفاً وارتجافاً، وهم كما 
أشار الفيلم في سياق دلالي بليغ، عُصبة 
يرأس بعضهــا بعضاً، ولا يوجــد بينهم 
وفــي ولا شــجاع، اللهــم غير مــا يتركه 
الخوف مــن أثر فــي نفــوس المحكومين 

فتتهيأ لهم إمارات ومزاعم البطولة.
تلخيص يفــي بالمعنى والمغزى ويُغني 
عــن التفســير الحرفــي لمــا تضطلــع به 
المعالجة الدرامية التي قدمت مســتويات 
عديــدة للغــة ســينمائية فريدة بــرع في 
تقديمهــا أبطال كبار هم، يوســف عربي 
وســعيدة بادي وجيهان كمال وآخرون 
تقــل  لا  ثانويــة  أدواراً  جســدوا  ممــن 
ولــم  الرئيســية،  الأدوار  عــن  ضــرورة 
تقتصر العمليــة الإبداعية علــى الجانب 
التمثيلــي فقط، ولكنها شــملت التصوير 
والموســيقى والمونتــاج لتكتمــل الرؤيــة 
بكل أبعادها فتتعرى مجتمعات القسوة 
العوالــم  فــي  الاســتبداد  وسياســات 
المجازيــة أو الحقيقية حســب ما يرى كل 

متلق.  

٭ كاتب من مصر

إبداعٌ بلغةِ
من يلومُهُ الفِراقُ

                                             
مَنْ يغرفُ من أمزجةِ الَجمالِ

قاً في كُلِّ حين.  يجدُ وقتَهُ ضيِّ
...

مَن يمتهِنُ العطرَ الُمتاعِبَ
بيَن المرئيِّ وغيرِ المرئيِّ

يمتلِكُ جميعَ الإحداثيّاتِ
ولا يمتلِكُ نفسَهُ!

...
بّاحُ  فُ السَّ يُجذِّ

دٍ في اتّجاهٍ مُحدَّ
لُ الغوّاصُ ويُفضِّ

مُجاوَرةَ أعمَقِ نقطةٍ مُظلِمة.
...

في عالَم القصيدة
لا داخل ولا خارج

كالله.

...
لا طريق معهودة للّوحة

وليسَ للأغنيةِ كُوّة أو بوّابة.
...

بعثرَةُ الُمصافحاتِ إبــداعٌ بلغةِ من يلومُهُ الفِراقُ تحتَ 
مطَرٍ يَبرُدُ مخالِبَهُ في مبراةِ الأرصفة..

...
أنانيٌّ كُلُّ سحرٍ رمزيّ

لويحاتِ والَمعارِف سارقٌ للإيحاءِ والتَّ
ولا يعترِفُ بخيانات الخيالِ الحاسِمة. 

...
المجازُ يخطبُ ودَّ الاختاف

ةَ نةُ تُغادرُ الأسرَّ والأغطيةُ الُملوَّ
بهيئــة أجنحــة طُيــور عماقــة علــى جبــلٍ دحــرَجَ 

الميتافيزيقا نحْوَ وادٍ لا قرارَ له. 
...

وء لنْ أهوى الجدَلَ على سطحٍ مائلٍ كالضَّ
ليسَ الأبيضُ نقيض الأسوَد

ماديُّ في منتصفِ المسافة في ثنائيّة.  ولا الرَّ
...

جربةُ مفتاحُ الَحدْسِ عند كُلِّ تجريب. التَّ

...
 قفوا..

هذهِ ليست إشارةُ مرورٍ
ها يدُ مُقامرٍ مأفون إنَّ

انغرستْ هُنا قربَ الُمنحدر
كي تدلَّ الأغرابَ 
على طريق الفنّ. 

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭

ص
ن

سعيد خطيبي٭

كمال القاضي٭

نو
نتي

فال
ف 

ول
ود

ر
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منوعــات

 

الحمل
تناقش موضوعا وتطرح أفكارا 
لامعة. تتميز بالجرأة والقدرة على 

التواصل
الثور

قد تناقش في هذه الأثناء وضعاً مع 
بين أو الجيران أو الأصدقاء،  أحد المقرَّ

ويتحول النقاش إلى توظيفات جدية

الجوزاء
تفرح لجواب أو نتيجة أو انطلاقة 

جديدة. اطو صفحة الماضي. تتحمس 
لاتخاذ قرار اجتماعي

السرطان
فرصة للخروج من حالة الجمود 

والانطلاق بمرحلة جديدة. قد تصل إلى 
قناعة جديدة أو تدرك أمرا كان أمامك 

لكنك كنت مغفلا عنه
  

الاسد
استعد موقعك وكرر كل المحاولات 

التي فشلت سابقا. فترة سفر ودراسة

العذراء
قدم بعض التنازلات إذا دعت 

ألحاجة إلى ذلك وابحث عن التوازن 
والاعتدال  

الميزان
حاذر نبرة الصوت العالية. لا تسمح 

للضغوط الطارئة بالتأثير عليك.   

العقرب
أنجز الواجبات بدقة حتى لو كثرت. 

حاذر إهمال الصحة

القوس
قد تستلم عملا صعبا أو تقلق بشأن 

وضع صحي. الجأ إلى الأصدقاء 
المخلصين فأنت بحاجة إلى بعض 

ألدعم والطاقة الايجابية   

الجدي 
لا تلق اللوم على أحبائك وكن لطيفا 

ومتفهما أكثر لحاجتهم. هدئ من 
روعك. كن حذرا وتروى في الميدان 

العائلي والشخصي 

الدلو
برر كلامك ووضحه جيدا. تملك طاقة 

جسدية وفكرية كبيرة

الحوت
تتميز بالفعالية والديناميكية وقد 
تسمع خبرا يعجبك. تكلم ودافع عن 

قضيتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ديما صادق توقّعت إنتهاء الجمهورية اللبنانية الثانية
إليسا لدياب: »حكومتك مش زابطة«... وكارول سماحة: »بعدنا مطرحنا« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أعلنت النجمة كارول ســماحة أنه ينبغي على الحراك الشعبي أن 
يرشّــح الأسماء وليس السلطة، في إشــارة واضحة منها الى تسمية 
حسّان دياب في الاستشــارات النيابية، التي أفضت الى تكليفه بـ69 
صوتاً، وغرّدت قائلة »لما بيكون في مرشــح جديد للحكومة، والحزب 
الفلاني راضي، والحزب الفليتاني كمان راضي. هيدا بيعني إنو بعدنا 
مطرحنا! وبعدنا بنفس التفكير والمنهج! بغض النظر عن إسم المرشح. 
المفروض الحراك هو اللي يرشح أسماء مش السلطة! لكن طالما الحراك 

مصرّ يكفي بلا قيادة فالنتيجة: نفس الدوامة«.
 النجمة إليســا علّقت بدورها على الاستشارات النيابية، وانتقدت 
بشــدة الرئيس المكلف دياب، معتبــرة أن حكومته مــش زابطة من 
أولهــا وكتبت في تغريــدة »هيي لما كانت الحكومة مــن كل الألوان ما 
مشيت، بدكن ياها تمشي بلون واحد؟ منحترم شخصك بس من أولها 

حكومتك مش ضابطة«.
الكاتبــة منى طايع تمنّت تكليف الســفير نواف ســلام لرئاســة 
الحكومة وعبّرت عن رأيها بوضوح في تغريدة جاء فيها »نواف سلام 
لرئاســة الحكومة قراءة عن تاريخه تشير الى أنه الرجل المطلوب في 
هذه المرحلة صلابة فــي مواقفه هدوء ثقافة مصداقيــة نزاهة خبرة 
سياســية ودبلوماســية حين توليه منصب رئيس حكومة العالم في 
الأمم المتحــدة أدخل دولة فلســطين في المجلس رغــم الرفض القاطع 

لأميركا وإسرائيل«.
زوجة نجم كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس اللبنانية دانييلا 
سمعان رفضت تكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية وكتبت 
»يسقط حســان دياب تســقط كل شــخصية مرفوضة من الشعب«. 
وأتبعت دانييلا تغريدتها بأخرى مؤيدة لتكليف الســفير نواف سلام 

»خيارنا الوحيد لبناء لبنان الجديد هو نواف سلام«.
 الإعلامية المســتقيلة من المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال 
ديما صادق فاجــأت المتابعين بتغريدتها التي نعت فيها اتفاق الطائف 
وأبــدت ســعادتها للانتهاء من الحريريــة السياســية قائلة » انتهى 
الطائف. انتهت الحريرية السياســية. انتهت ديكتاتورية محاصصة 

الطوائف. لقد انتهت الجمهورية الثانية. الآتي أجمل. حتماً أجمل«.

منظمات مدنية تقرر 
تعليم الكبار ومحو الأمية في العالم العربي

بيروت – »القدس العربي«:

بعد جهود بذلت على مدى ســنوات من قبل مؤسســات متعــددة تم إطلاق البيت 
العربي لتعلم الكبار والتنمية »عهد« خلال اجتماع عقد في فندق لو كريون - برمانا.

ضم الاجتماع ممثلين من الحملة العربية للتعليم للجميع، والشبكة العربية للتربية 
الشــعبية والشــبكة العربية للتربية المدنية، والشــبكة العربية لمحو الأمية وتعليم 
الكبار، وفي الشــراكة مع مؤسســة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم 

الكبار.
يذكــر أن البيت العربي »عهد«، الــذي يتخذ من بيروت مقرا لــه هو بمثابة منصة 
لتبادل الحوار بين التربويين، والخبراء، والمؤسســات، وصناع السياســات من أجل 

تجديد فكر ومقاربات تعليم الكبار وتعلمهم.
وكذلــك تعزيز دور وقدرات تعلم الكبار نحو مشــروع نهضوي وتربوي وتنويري 

في العالم العربي.
ويقوم البيت العربي »عهد« على منطلقات عامة للعمل تشمل: تجديد الرؤى، وبناء 
القدرات والتطوير، وإعداد البحوث، ودعم تطوير تعليم وتعلم الكبار، والمساهمة في 
عملية وضع وتطوير السياسات، وتعظيم الممارسات المثلى لنقل الخبرات والاستفادة 

من قيمها المضافة.
من جهة ومن جهة أخرى يأتي بناء الشــراكات والتشبيك إقليمياً ودولياً من ضمن 
تطلعاته. إضافة للعمل على تعزيز إنتاج المعرفة على المستوى العربي، وترسيخ شعار 

»صوت واحد لتعلم وتعليم الكبار لصالح التنمية« على أرض الواقع.
وهذه المبادرة الإقليمية تحققت بفعل نتاج شراكة وجهود مستمرة على مدار خمس 
سنوات، جمعت بين الشــبكات التربوية، التي تؤمن بحق الأفراد في التعلم والتعليم 
مدى الحياة دون تمييز، بما ينسجم مع الهدف الرابع، ضمن أهداف التنمية المستدامة 

للعام 2030.
وينظر القائمــون الى هذه المبادرة على أنها »أداة لتعزيز الجهود المبذولة للنهوض 

بواقع البلدان العربية مع التركيز على الربط بين قضايا التربية والتنمية«.
كما أنهم يســعون إلــى أن يكون »عهد« بمثابــة »مظلة لعدد كبير من المؤسســات 

والهيئات المعنية بتعلم وتعليم الكبار بالذات لتحقيق الأهداف المشتركة«.
إطلاق هذه المبادرة ســبقه تنظيم ورشــات عمل، ولقاءات تحضير وتشاور على 
المستوى الإقليمي، وكانت الشبكات العربية، والإقليمية الشريكة، والجمعية الألمانية 
لتعليم الكبار، وقد تّم تنفيذها على مدار الســنوات الخمس الماضية العربية بمشاركة 
أكثر من 150 تربوياً، وخبيراً، وميســراً لتعلم الكبار مــن مختلف الدول العربية. وقد 

أسهم هذا البرنامج في إطلاق »عهد«.
وقــد عمل هذا البرنامج على إبراز أهمية التعلم كنهــج مدى الحياة، والعناية بقيم 

المشاركة، وتبادل المعارف وصولا إلى التنمية وتحسين نوعية الحياة.

إدريس إلبا يزور مسقط رأس والده سيراليون للمرة الأولى
■ فريتاون - أ ف ب: وصل الممثل إدريس إلبا إلى 
مسقط رأس والده سيراليون للمرة الاولى، حيث من 
المقرر أن يحصل على الجنســية ويحتفل بعيد الميلاد 

مع الرئيس.
وقد هبط النجــم البريطاني المولد فــي العاصمة 
فريتاون الساحلية أمام حشــد صغير، وفقا لمسؤول 

حكومي طلب عدم ذكر اسمه.
ولد إلبا في لنــدن، لكن والدته مــن غانا ووالده 
من ســيراليون وقد أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في 

السياحة البيئية فيها.
وقد اشــتهر بأدواره في أفلام »مارفل« مثل »ثور« 
و »ذي أفنجــرز«، لكنــه أيضــا مغني راب ومنســق 

أســطوانات ناجح. منحته مجلة »بيبــول« في العام 
2018 لقــب »أكثر الرجــال جاذبية«.وقال نائب وزير 
الســياحة الســيراليوني وليام روبنســون إن إلبا 
يعتزم زيارة جزيرة شــيربرو الشــهيرة بشواطئها 
الاســتوائية البكر والاحتفال بعيد الميلاد مع الرئيس 

يوليوس مادا بيو.
وأضاف المســؤول الحكومــي أنه مــن المتوقع أن 
يحصل الممثل على جواز ســفر ســيراليوني قبل عيد 
الميلاد. وتأمل هذه الدولة الفقيــرة الواقعة في غرب 
إفريقيا في إحياء قطاع السياحة فيها بعد ما يقرب من 
عقدين على انتهــاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة 

حوالى 120 ألف شخص.

نتفليكس: فيلم »كلوز« يحقق رقما قياسيا 
بثلاثين مليون مشاهدة

■ لوس أنجليس – رويترز: كشــفت بيانات ، شــركة »نتفليكس« لخدمات البث عبر 
الإنترنت أن فيلم الرســوم المتحركة )كلوز( حقق 30 مليون مشاهدة على مستوى العالم 
في الشــهر الأول لعرضه ليصبــح ضمن الأعمال الأصلية الأكثر مشــاهدة التي أنتجتها 

الشركة.
يدور الفيلم حول قصة نشــأة شخصية سانتا كلوز )بابا نويل( وهو أول فيلم رسوم 
متحركة أصلي تنتجــه »نتفليكس« ويأتي ضمن جهود تكوين مكتبة للأفلام العائلية في 

إطار منافستها مع خدمات بث جديدة منها »والت ديزني«.
وقالت إن فيلم )كلوز( حقق معدل مشاهدة متكررة مرتفعا، مضيفة أن هذا المعدل غير 
مشمول في عدد مرات المشاهدة البالغ نحو ثلاثين مليونا. ويعكس العدد مرات المشاهدة 

في أول 28 يوما لعرض الفيلم منذ طرحه لأول مرة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويروي الفيلم، الذي اســتخدم الرســوم المتحركة المصممة يدويا على نحو أساسي، 
قصة ســاعي بريد أناني وصانع دمى منعزل تنشــأ بينهما علاقــة صداقة غير متوقعة. 
وكاتب ومخرج الفيلم هو فنان الرســوم المتحركة الإســباني ســيرخيو بابلوس وقام 

بالأداء الصوتي جيه.كيه سيمونس وجيسون شوارتزمان.

كارول سماحة
إليسا

ديما صادق

اتفاقية »سيداو« الدولية تثير جدلا في فلسطين: تنصف المرأة أم تخالف الأعراف؟!
■ رام الله - الأناضول: تسود حالة من الجدل داخل 
اتفاقية  تطبيق  حول  الفلســطينية،  المجتمعية  الأوساط 
الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
»ســيداو«، التي يقول البعض إنها لا تتوافق مع القوانين 

والأعراف الفلسطينية.
الفلســطيني  الرئيس  إصدار  عقــب  الجدل  وتصاعد 
محمود عبــاس، مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
قرارا في قانون »حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية 
عشر عاما، وتستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة 

المختصة«.
واعتبر القرار إيذاناً ببدء تطبيق اتفاقية »ســيداو«، 
التــي انضمت لها دولة فلســطين، فــي الأول من أبريل/ 

نيسان 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها.
وتصاعدت حــدة النقاش بعد ضغوطــات من جانب 
مؤسســات نســوية وحقوقية علــى الحكومــة، للبدء 

بالتطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية.
وأثارت عدة مواد في الاتفاقية، تتعلق بالزنا ومثليي 
الجنس وزواج المســلمة من غير المســلم، جدلا كبيرا، ما 
حدا بالمحكمة الدستورية الفلسطينية العليا، أن تقرر عام 
2018 أن »أي تعارض للاتفاقيــة مع الهوية الوطنية غير 

ملزم بالتطبيق«.
وسبق أن قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، 
في تصريحات إعلامية، إن الشــريعة الإســلامية فوق 
القانون، وفوق أي التزام سياسي، أو أي التزام بقوانين 

أو معاهدات دولية.
وأضــاف في تصريحات صحافية »مــع احترامنا لكل 
القوانين الدولية، ولكل المعاهــدات الدولية، أي تعارض 

مع ما شرعه الله لن نقبله«.
كما رفضت نقابة المحامين الفلسطينيين تطبيق ونشر 

اتفاقية »سيداو« بشكلها الحالي، دون أي تحفظات.
وفي بيان لها، أكدت النقابــة على »وجوب التقيد بما 
جاء في قرار المحكمة الدســتورية العليا، بشــأن تطبيق 
الاتفاقيات الدولية على نحو لا يتعارض مع القيم الدينية 

والأخلاقية«.
فــي المقابــل، طالبت مؤسســات حقوقية ونســوية 

السلطة الفلســطينية بالتطبيق الحرفي لبنود الاتفاقية 
ونصوصها، بدعوى توفير الحمايــة والإنصاف للمرأة، 
ووضع تشريعات أكثر صرامة لحماية الأسرة من العنف، 

والحد من حالات قتل النساء بداعي »الشرف«.
وقال مركــز المرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعي 
)مســتقل(، في بيــان إن هنــاك حاجة »لإعــادة قراءة 
قوانيننــا وتشــريعاتنا مرة أخــرى، كونهــا موروثة، 
وفيها كثيــر من التمييز بين المــرأة والرجل، في الحقوق 

والواجبات«.
وأردف »من الممكن أن نجتهد في التشريعات الموضوعة 

ونطورها، بالاستناد للمرجعية الدينية«.
والخميس، نشــرت أربع منظمات حقوقية ونســوية 
في الضفة بيانا مشــتركا، اعتبرت فيه »انضمام فلسطين 
لاتفاقية ســيداو إنجازا مهما وخطــوة باتجاه الارتقاء 

بحالة حقوق الانسان في البلاد«.
والمنظمــات الأربع هــي: الهيئــة المســتقلة لحقوق 
الإنســان، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومجلس 
المنظمــات الأهلية  منظمات حقوق الإنســان، وشــبكة 
الفلســطينية. وطالــب البيان بضرورة قيــام الحكومة 
الفلسطينية »بالإسراع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنســان، التي انضمــت إليها دولة فلســطين، خاصة 
اتفاقية سيداو، في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية 

)تنشر فيها القوانين والمراسيم(«.
كما أكدت »ضرورة استكمال عملية الإصلاح القانوني 

بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية«.
وحثت المنظمــات الأربع في بيانها علــى »فتح حوار 
مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة، لمناقشــة أية 
قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات 
الاتفاقية والاسترشــاد بتجارب دول عربية وإســلامية 

عديدة )دون تسميتها( في ذلك«.
وأقــرّت الجمعية العامة للأمم المتحــدة في عام 1979 
اتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال التمييــز ضد المرأة 
»ســيداو«، وصدّقَت عليها في الثالث من سبتمبر/أيلول 
1981، ووقّعــت عليهــا 189 دولة، بما في ذلــك 54 دولة 

تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي.
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فضائيات

الحملة القومية للدفاع عن خير
 أجناد الأرض »طومان باي«!

سليم عزوز ٭

وأرضيات

العنف ضد المرأة: فرنسا تتصدر الاتحاد الأوروبي وانكلترا الأولى في التحرش والاغتصاب
■ بروكسل – الأناضول: تشكل النساء الغالبية العظمى من ضحايا 
الاغتصاب والعنــف في الاتحاد الأوروبي، وتتصدر فرنســا وانكلترا 

لائحة دول الاتحاد الأوروبي في عدد الحوادث من هذا النوع.
وتشير معلومات إلى ارتفاع أعداد حوادث العنف ضد المرأة والعنف 
الجســدي والجنســي في بلدان تكتل القارة العجوز الساعي لضمان 

المساواة بين الجنسين.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، لم توقع كل من سلوفاكيا وليتوانيا 
ولاتفيا والمجر وتشيكيا، إلى جانب كل من بلغاريا وانكلترا على اتفاقية 

منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
وفق مكتب الإحصاء الأوروبي )يوروســتات(، فإن فرنسا تأتي في 

مقدمة الدول التي شهدت جرائم عنف ضد المرأة عام 2017.
وفــي العام المذكور، بلغ عــدد ضحايا جرائم العنــف ضد المرأة في 
فرنسا 601 امرأة، و380 في ألمانيا، و227 في انكلترا، فيما بلغ العدد في 

إيطاليا 130، وفي إسبانيا 113 امرأة خلال الفترة نفسها.
وطبقاً لمعطيات رســمية إيطالية، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم العنف 

ضد المرأة 142 سيدة عام 2018، منها 119 ضحايا العنف الأسري.
تأتي انجلترا في مقدمة الدول التي تشهد حالات تحرش واغتصاب.
ففي 2017، تعرضت 48 ألف و122 امرأة للاغتصاب، فيما تأتي فرنسا 
فــي المرتبة الثانية بـ14 ألف و899 حالــة اغتصاب، ثم ألمانيا بـ 7 آلاف 

و831 حالة اغتصاب، فالسويد بـ6 آلاف و810 حالة.
ووصل عدد النساء اللواتي تعرضن للتحرش في انكلترا العام 2017 
إلى 46 ألف و465 ســيدة، وفي ألمانيا 24 ألف و702، وفي فرنسا 21 ألف 

و177، وفي السويد 10آلاف و162.
وإضافة إلى ذلك، أظهرت معطيات انكليزية رســمية أنه تم التبليغ 
عن مليون و198 ألف و94 حالة عنف أســري فــي إنكلترا وويلز خلال 

الفترة من مارس/ آذار 2017 إلى مارس 2018.

ومن الملفت للنظر قيام السلطات بإصدار قرارات بعدم 
متابعة القضية في 598 ألف و545 حالة منها.

التبليغ عــن وقائع  ووصل عدد حــالات 
العنف الأسري في بريطانيا خلال الفترة 

إلــى مليــون و600 ألف   2019-2018
بلاغ.

البريطانية  الشــرطة  وقامــت 
بتوقيف شخص واحد في 32 حالة 
من بين كل 100 حالة عنف أُسري، 
الموقوفين  الأشــخاص  عدد  وبلغ 
خلال تلــك الفترة 214 ألف و 965 

شخصاً.
تعرض  المعطيــات  وأظهــرت 

واحــدة من بين كل ثلاث ســيدات 
تتراوح أعمارهن بــين 16 و59 عاما 

في إنكلترا للعنف الأسري مرة واحدة 
على الأقــل في حياتــه.  في الســويد، 

ارتفعــت أعداد النســاء اللواتــي تعرضن 
النصف الأول من  للتحرش والاغتصاب خــلال 

العام الجاري، بنســبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الجاري.

والعام الماضي، بلغ عدد من تعرضن للعنف في السويد 28 ألف و700 
امرأة، بينما تعرضت 21 ألف امرأة للتحرش.

ألمانيا وفرنســا تشــهدان أيضا ارتفاعا ملحوظاً فــي أعداد جرائم 
الأزواج.وطبقاً لمعلومات مــن مكتب الإحصــاءات الأوروبي، احتلت 
ألمانيــا المرتبة الأولى بــين دول الاتحاد الأوروبي فــي عدد جرائم قتل 

الأزواج لزوجاتهــم بـــ189 جريمة، تلتها فرنســا بـ123 
جريمة، ثم رومانيــا بـ 84 جريمــة فإنكلترا بـ70 

جريمة وإيطاليا بـ 65 جريمة.
الألمانية،  الأسرة  وزارة  معطيات  ووفق 
تعرضت 114 ألف و393 ســيدة للعنف 
الجســدي عام 2018، فــي حين قتلت 
122 ســيدة علــى يــد أزواجهن أو 

أزواجهن السابقين.
رســمية  معطيــات  وتشــير 
فرنســية إلى تعرض 122 ســيدة 
على الأقل لاعتداءات جســدية من 
أزواجهن أو شــركائهن منذ يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
وتظهــر الإحصــاءات ارتــكاب 
جريمــة عنــف ضد المــرأة مــن قبل 
الأزواج أو الأزواج الســابقين مــرة كل 
ثلاثة أيام في فرنســا، كما تشير إلى تأثر 

220 ألف امرأة سنوياً من العنف الأسري.
أما معطيات رئاسة الوزراء الإسبانية، فتشير 
إلى مقتل 55 سيدة بســبب تعرضهن لاعتداءات على يد 

أزواجهن أو شركاء حياتهن خلال 2019.
ونتيجة للعنف ضد المرأة، تيتّــم 43 طفلًا خلال العام الجاري، فيما 

تقدمت 800 ألف امرأة ببلاغات للشرطة بسبب تعرضهن للعنف.
وخلال الـ15 عاماً الأخيــرة، قتلت أكثر من ألف امرأة وتيتم حوالي 
300 طفل بســبب حوادث العنف ضد المرأة الذي يعد من أكبر المشــاكل 

الاجتماعية في إسبانيا.

ظهور مذيعة »أورينت« المعارضة على التلفزيون السوري يتحول إلى »ترند« 
دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:
تفاعلت قضيــة ظهــور المذيعة الســابقة في قناة 
»أورينــت« المعارِضــة تهامــة بيرقدار على شاشــة 
الفضائية الســورية ضيفة ضمن البرنامج الصباحي 
ل هذا الظهور إلى أبــرز حدث علّق  الرئيســي، وتحوَّ
عليه الســوريون المؤيدون للســلطة في منشوراتهم 
على فيســبوك. الآلاف من هؤلاء كتبــوا وعلّقوا حول 
استضافة المذيعة التي عملت في قناة أورينت وتقديمها 
للمشاهدين كناشطة اجتماعية مغتربة تحدثت ضمن 
البرنامج عن دور المغتربين السوريين في دعم بلادهم.

الغالبية الســاحقة ممن كتبوا عن هذه الاستضافة 
استهجنوا دعوة المذيعة لتظهر على الشاشة الرسمية 
واعتبــروا الأمر إســاءة لهــم ولموقفهم السياســي 
ولتضحيات أبنائهم ضد ما أسموه بالإرهاب والمرتزقة.
المذيعة  لظهــور  الرافضــين  المؤيديــن  تعليقــات 
المعارضة حملــت تذكيراً بأنها كانــت تصف الجيش 

الســوري بالميليشــيا وتصف الرئيس برأس النظام 
وتصف الجنود بالشــبيحة وأن اســتضافتها تحمل 

إهانة لدماء الشهداء وفق وصفهم وتعبيرهم.
السوري  التلفزيون  إدارة  طالبوا  الناشطين  بعض 
بتوضيح المســألة وســياقها ولماذا حصلــت وطالبوا 
بتبرير الاستضافة. بعضهم ذهب إلى القول استنكاراً 
بأنه بات مــن الطبيعي اســتضافة الشــيخ الداعية 
عدنــان العرعــور علــى التلفزيون الســوري لطالما 
استضاف التلفزيون المذيعة تهامة بيرقدار. والمعروف 
أن العرعور كان أبرز الدعاة الإســلاميين ضد الرئيس 
السوري بشار الأســد وأشــد الداعين لحمل السلاح 

ومحاربة القوات الحكومية.
بعض الناشــطين المؤيدين للســلطة السورية كان 
لهــم رأي آخر بخصــوص ظهور المذيعــة تهامة على 
التلفزيون الســوري، معتبرين أن الزمن الآن هو زمن 
المصالحــات والتســويات وأنه لطالمــا تم الاتفاق مع 
زعماء ميليشيات وجماعات مسلحة ألقت سلاحها فما 
المانع من أن تظهــر مذيعة كانت تعمل في قناة أورينت 

المعارِضة.

منتج »الأوضة الضلمة الصغيرة« 
يقرر وقف تصوير الفيلم

لأجل غير مسمى

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

فوجىء الفنان المصري أكرم حســني، بقرار المنتج 
وليــد منصور بوقــف تصوير فيلــم »الأوضة الضلمة 
الصغيرة«، بعد أن بدأ حســني تصوير بعض مشاهده 

بالفعل في بعض شوارع القاهرة.
اللبنانية نــور والفنان  والفيلم تشــارك ببطولته 

بيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
من جهة أخرى يستعد أكرم حسنى لتقديم مسرحية 
جديدة بصحبة النجمين هشــام ماجد وشيكو لعرضها 
في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، خلال 
الفترة المقبلة، حيث يعمل حاليا على الاســتقرار على 
التفاصيل الخاصة بالنص المســرحي واختيار المخرج 
قبــل الاعلان عن اســم وطبيعة العــرض خلال الأيام 

القليلة المقبلة،
وهذه المســرحية هي التجربة الأولى له على خشبة 
المسرح. وفى ســياق متصل يعمل على التحضير لفيلم 
جديد بعنوان »العميل صفر« مع المخرج محمد ســامي 
لبدء تصويره خلال الأيام القليلــة المقبلة، إضافة الى 
اســتعداده لمسلســل »تيمون وبومبا« مع أحمد فهمي، 
وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة 

سينرجي للعرض في رمضان المقبل.

شريف عرفة شخصية العام المصرية للإخراج 
ومنة شلبي المكُرمة الاستثنائية

القاهرة – »القدس العربي« :
تزامن تكريم المخرج الســينمائي شــريف عرفة والممثلة منه شلبي في مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي، مع نهاية عام 2019 فبات الامتياز المستحق لهما كأنه 
مكافأة مُنحت لهما في نهاية العام ليدخُلا السنة الجديدة 2020 متفائلين بمستقبل 

أفضل لمسيرتهما السينمائية في الآتي من الأيام.
ولو بدأنا استعراض المشوار الفني لشــريف عرفة سنجد أنه جدير بالتكريم، 

الذي تأخر بعــض الوقت، باعتبــاره المخرج الذي كونــت أفلامه جزءا من 
التاريخ الحديث للســينما المصرية، من منظــور واقعي، رصد أهم 

القضايا التي شــغلت المواطن البســيط على مدار سنوات، 
فقد لمس الهم العام وأخذ على عاتقة مســؤولية عرضه 

على الشاشــة الكبيرة مُجسداً، كي تتضح تفاصيله 
وأبعــاده ويصيــر مرئيــاً ومســموعاً للعيان، 

فتلتقطه الأقلام المتخصصــة بالنقد والتحليل 
ويُطرح للنقاش في ضــوء ما تم عرضه وما 

كشفت عنه الأحداث وما أكدته وجهة النظر 
الإبداعية.

وقد مثلت أفلام شريف عرفة تصويراً 
المصري،  المجتمع  لنبض  مهماً  بانورامياً 
حيــث رصدت الكثير مــن مواطن الألم 
والوجع، فما طرحة فيلم »المنسي« على 
سبيل المثال لم يخرج عن إطار الشكوى 
في تسعينيات القرن الماضي من انقسام 
المجتمــع لطبقتين، طبقــة مُعدمه يمثلها 

منســي، ذلــك العامل في مرفق الســكة 
مســار  تحويل  عن  والمســؤول  الحديــد 

الدور الذي  القطارات لمنع التصــادم، وهو 
قدمــه عادل إمام في مرحلــة مهمة من حياته 

الفنية.
وأشــار من خلاله للانقســام الطبقــي وأزمة 

الفقراء المنســيين فــي غمرة الاســتحواذ الكامل من 
جانب الكبار على كعكة التورته وانحيازهم الُمطلق لطبقة 

الأثرياء التي ينتمون إليها.
ورأينا كيــف أدان الفيلم، الــذي كتبه السيناريســت وحيد حامد 

الحكومة السُــلطوية وانتصر للشــعب المغلوب على أمره بجرأة لم تكن معهودة 
كثيراً في تلك الفترة.

وكذلك كانت النوعيات الأخرى من أفلام شــريف عرفة، كـ«الإرهاب والكباب« 
و«كراكون في الشــارع« و«حُب في الزنزانة« و«طيور الظلام«، تشريحاً للأزمات 
الحقيقية التي تحيط بالإنســان فتُعجزه وتحيله إلى عنصر خارج على القانون 
بموجب مجموعة لوائــح ومحاذير لا تراعي الحق الأصيــل للمواطن في الحياة 

فيُصبح، وهو المجني عليه والضحية، جان ومجرم في غيبة العدالة الاجتماعية.

لقد تجلت حساســية شريف عرفة في العديد من النماذج السينمائية التي جاء 
أغلبها متجاوباً مع الإحســاس الفطري للجمهور البســيط  الذي رأى نفســه في 
اختيارات المخرج وأفكاره وأعماله، والتي كان آخرها فيلم »الكنز«، الذي توزعت 
بطولته على أكثر مــن نجم ونجمة في جزئين مهمين في العنوان نفســه فأتيحت 
الفرصة كاملة لمحمد رمضان ومحمد ســعد وخالد الصاوي وهند صبري وسوسن 
بدر، ليتباروا ويُبدعوا في جو نظيف من المنافسة الشريفة، فذهبت جائزة أحسن 
ممثل في مهرجان جمعية الفيلم في دورته قبل الماضية لمحمد سعد، الذي قدم دوراً 
فارقاً في مشواره الفني كله وخرج لأول مرة من قمقم »اللمبي«، 

الذي حبس نفسه فيه لسنوات طويلة.
تلك هي ملامح سينما شريف عرفة، التي تميز 
بها واســتحق عنها التكريم في لمحة ذكية من 
الذين رشحوه للتكريم واختاروه ليكون 
هــو شــخصية العام مــن المخرجين 

المصريين.
مبكراً  شلبي  منه  تكريم  ويأتي 
إذا قارناهــا بمن ســبقوها من 
الكبار،  والنجمــات  النجــوم 
الذين كرمهم مهرجان القاهرة 
انتهــاء رحلتهم ومضي  بعد 
بريقهــم،  وزوال  عصرهــم 
وهــم كُثــر ولا مجــال الآن 
منة،  أن  المهم  أسمائهم،  لذكر 
وهــي واحدة مــن الممثلات 
محظوظة  كانــت  المتميزات، 
بتكــريم  جاءها قبــل انتهاء 
موســم 2019 مباشــرة ليؤكد 
النجومية،  مســطح  على  ثباتها 
من  بالعديد  الســاحة  تزاحم  رغم 
الطاقات الإبداعية الشابة والوجوه 
الجديــدة التــي دخلت بالقطــع حلبة 
النجوم  الأدوار مع  المنافســة وتقاســمت 

والأبطال التقليديين.
وبالتأكيد كان لرصيد منة شلبي الوفير من الأفلام 
المعتبرة التي قدمتها عبر رحلتها، دور رئيسي وأساسي في 
اختيارها لتكون الُمكرمة الاســتثنائية والوحيدة تقريبــاً هذا العام، فهي 
بطلة »الساحر« و«بحب السيما« و«بنات وسط البلد« و«نوارة« و«هي فوضى«، 
وصاحبة الاختصاص في تجســيد الشخصيات الصعبة بحساسية مُفرطة ووعي 
يســبق عمرها الفني والزمني، فلم تقتصر أدوارها على الأداء الرومانسي الناعم 
فقط، وإنما تجاوزت مرحلة المراهقة التأثيرية لتصل إلى مستوى النضج فتصبح 
جديرة بالتكريم ومعدودة ضمن الكبار المهمين والمشــكلين للخريطة الســينمائية 

بماضيها القريب وحاضرها الراهن ومستقبلها الموعود.

اتفاق ودي بين »ديزني« وورثة
 مايكل جاكسون حول وثائقي عن المغني الراحل

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: توصلــت اســتوديوهات »ديزنــي« وورثــة مايكل 
جاكســون إلى اتفاق ودي بشــأن خلاف حــول فيلم وثائقي عن ملــك البوب وصفه 

أقارب المغني الراحل بأنه »مثير للاشمئزاز«.
وعــرض وثائقــي »ذي لاســت دايز أوف مايكل جاكســون« في العــام 2018 على 
قناة »إيه بي ســي« التابعة لديزني، ويتهم ورثة المغني الشركة باستخدامها أغنيات 

وفيديو كليبات ومقاطع من حفلاته الموسيقية دون إذن.
وقال هوارد فايتســمان محامي ورثة المغني الراحل »حلت القضية بشــكل ودي« 

دون مزيد من التفاصيل.
وادعــى محامو الورثة في شــكواهم أن »ديزنــي« تجاهلت قانون حقوق النشــر 
والتوزيــع فــي الوقت الذي كانت تلاحق فيه بدقة أي شــخص ينتهــك حقوق الملكية 

الفكرية الخاصة بها.
وقالت إن الفيلم الوثائقي الذي اســتعرض حياة مايكل جاكسون استخدم نسبة 
من المحتويات يســمح بها القانون. وتوفي مايكل جاكســون فــي 25 حزيران/يونيو 

2009 في لوس أنجليس.

وعلى وقع أغنية »أنده ويرد الصدى أنــا وحبيبي أنا«، كان ما جرى بين 
»صدى البلــد«، و»العربية الحدث«، فبينما قالت خالــدة الذكر لميس جابر، 
عضو برلمان السيســي على الفضائية الأولى إن الأتراك جبناء لا يواجهون، 
كان اللواء أركان حرب أحمد أبو زيد الســماري، المتحدث العســكري باسم 
الجيش الوطني الليبي يعلن في الفضائية الثانية أن مدفعاً تركيا يحول دون 
دخول قوات حفتر لطرابلس، ولم يتراجع عن كلامه والدهشــة تكسو وجه 
المذيعة، وتــود تنبيهه بأن ما هكذا تورد الإبل، لكنــه يؤكد على ما قال، نعم 
مدفع تركي واحد هو ما يحول دون الوصول إلى الســاعة صفر، التي وعهد 

بها المشير متقاعد!
لا نعــرف »ملة« هذا المدفــع التركي، أو »ماركته«، ولا أظــن أن المعرفة به 
ســتفيدنا كثيراً، لأن معلوماتي عن أنواع المدافع، تشــبه إلى حد كبير علاقة 
عبد الفتاح السيسي مع الأرقام، والذي قال إن بلاداً تهاجم بلاده، وأن دخلها 
الســنوي هو 20 تريليون دولار، وأنه يحتاج إلــى مثل هذا المبلغ ليجعل من 
مصر عروســة، وكما قال الســلف الصالح للخلف الطالــح: »لبس البوصة 
تصبح عروســة«، وعندئذ اعتقدت أن هذا الرقم هو الدخل السنوي لواحدة 
من الدولتين اللتين تقومان بالهجوم عليــه: تركيا وقطر، فلا أظن أنه يقصد 
إسرائيل، لأكتشــف أن البلد الوحيد على ظهر البسيطة الذي يصل إلى هذا 
المبلغ ويتجاوزه هو الولايات المتحدة الأمريكيــة، تليها الصين والتي يصل 

دخلها القومي إلى ثلاثة عشر تريليون دولار. 
ومن قبل قال السيســي في لحظة من اللحظات التي يخاطب فيها العوالم 
السفلية: تريد أن تتدخل في شؤون مصر الداخلية ادفع مئة مليار )لم يحدد 
العملة( ليصبح من حقك ذلك، وأجمع الذين عندهم علم من الكتاب أنه يقصد 

أهل الحكم في قطر!

نوعية المدافع
الباحث الاقتصادي مصطفى شــاهين حل هذا الإشــكال في قوله إن عبد 
الفتاح لا يعرف الفرق بين المليــون، والمليار، والتريليون. تماما كما لا أعرف 
أنا نوعية المدافــع وقدراتها، وقطعاً فلن يفيد شــيئاً إذا عرفت نوعية المدفع 
التركي، الــذي يمنع حفتر من تنفيــذ مهمته في الاســتيلاء على طرابلس، 
ولكني قلت فماذا لو كان المدفع ثلاثة مدافــع؟! إذن لهتفت قوات حفتر خلف 
حلفائه من الســلفية المدخلية: »يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف« وهو دعاء 
بســطاء المصريين عندما قصفت الحملة الفرنسية القاهرة بمدافع لا علم لهم 
بها، فكانوا يفزعون عندما يســمعون دويها المخيف ويبتهلون إلى الله بهذا 

الدعاء!
لم يهتز للواء أركان حرب المســماري رمش، وهو يعلن هذا على فضائية 
الحلفاء في الإمارات: »الحدث«، فارتج على المذيعة لهول ما ســمعت، وربما 
اعتقدت للحظة أن قوات الســراج دخلت على الخط، فــإذا بها تنظر للطلعة 
البهية لمحدثها وإذا هو من يتكلم وهو في كامل قواه العقلية.. إن شفتيه كانتا 

تتحركان بما يوحي أنه المتحدث وأنه على قيد الحياة. 
مدفع تركي واحد هو ما يعطل حركة التاريخ، ويعرقل الوصول إلى ساعة 
الصفر، التي وعد بها المشير المتقاعد خليفة حفتر، في زيه العسكري، وإن كان 
خالياً من الأوسمة والنياشين هذه المرة، وفي مرات سابقة ظهر في النياشين، 
التــي لا نعرف من منحها له، وفي أي حرب خاضها من قبل واســتحق عليها 
التكريم والأوســمة، تماماً كما لا نعرف من رقاه إلى رتبة »مشير«، وقد خرج 
مــن ليبيا ضابطاً صغيراً إلى »الحضانات الأمريكية« ليكتمل نموه هناك، كما 
لا نعرف التاريخ العســكري للواء أركان حرب أحمد المســماري، ومن رقاه 
لرتبة اللواء، وآخر رتبة في الجيش الليبي لم يصل إليها سوى شخص وهي 
»العقيد«، وقبل عشرين سنة كتبت مقالًا عنوانه »الأخ العميد«، وأعلنت فيه 
أنه منذ أن وعيت علــى وجه الدنيا والقذافي مربوط عند رتبة العقيد، ولهذا 
فقد قــررت ترقيته حباً وقربى، ويبدو أنه لم يفهــم المقال وظل يذاكره لأكثر 
من ثلاث سنوات، فاعتبره سباً وقذفاً في حقه، وعليه فقد أقام ضدي دعوى 
قضائية وطلب تعويضاً وقدره مليــون جنيه عداً ونقداً، ولم يكن قد توصل 
إلى الثقافة الرقمية للأخ المشــير عبد الفتاح السيســي، وإلا كان طلبه مني 

تريليون دولار على سبيل التعويض المؤقت!

الأتراك جبناء
وقد كان الجيش الليبي موقوفا عند رتبة العقيد فمن حقنا أن نسأل كيف 
تحصل المسماري على هذه الرتبة العظيمة »لواء أركان حرب«، ليظهر في زيه 
العسكري ونجومه وسيوفه، وهيلمانه الجسدي في قناة »العربية الحدث«، 
فيرهب المذيعة ويرهب المشــاهدين، قبل أن يعلن بسهولة أن مدفعاً تركيا هو 
من يعطل مسيرة حفتر في السيطرة على طرابلس، وقد بشر بساعة الصفر!

فمدفع تركي واحد ينتج كل هذا الأثر، ومــع هذا فإن لميس جابر تظهر مع 
أحمد موسى على قناة »صدى البلد« لتعلن أن الأتراك جبناء لا يقدرون على 

المواجهة؟!
وذلك في ســياق الحملة القوميــة، التي تقودهــا الأذرع الإعلامية لقائد 
الانقلاب العســكري فــي مصر، وقــد رد وبتمويل إماراتي علــى أردوغان، 
بمسلسل »ممالك النار«، وهو عمل يهاجم الخلافة العثمانية وينتصر للدولة 
المملوكية، ويرى أنه معني بالانتصار للمملوكي الشركســي »طومان باي«، 
الذي شنقه السلطان العثماني سليم الأول على باب زويلة، بعد أن هزمه في 

موقعة الريدانية!
وقد لخص منسق حركة تمرد سابقاً وعضو برلمان السيسي حاليا محمود 
بــدر الحكاية بأن أردوغان هو »ســليم الأول«، وأن السيســي هو »طومان 
باي«، لكن في هذه المعركة لن يُمكــن »باي«، »الأول« من الانتصار عليه.. أو 

كما قال!
وهذا ما يفســر »الزفة«، التي تنصبها الفضائيات لمسلسل »ممالك النار«، 
وتأتي اســتضافة لميس جابر في قناة »صدى البلد« في هذا السياق، والتي 
قالت إن سليم الأول نهب القاهرة وتركها خاوية. وقد يمثل هذا تمهيداً لإعلان 
عبد الفتاح السيســي أنه ورث تركة ثقيلة وخزانة خاوية بســبب السلطان 

العثماني!
وفي الســياق ذاته تحدث محمد ســليمان كاتب الســيناريو لهذا العمل 
الجبــار »ممالك النار« فأبــدع، عندما قال إنه لا يوجد فــي التاريخ »حاجة« 
اســمها خلافة عثمانية، وأنها مجــرد أكذوبة، عندئذ أيقنــت أننا أمام جهل 
مطاع، فالخلافة العثمانية، التي حكمت لأكثــر من 600 عام، ليس لها وجود 

في التاريخ وأنها أكذوبة!
أعترف أنني لم أكن قد سمعت باسم كاتب السيناريو للعمل سالف الذكر، 
وربما هذا بســبب أنني لم أعد متابعاً لتطور الحالــة الدرامية في مصر، منذ 
زمن أســامة أنور عكاشــة، ووحيد حامد، ومجدي صابر، وقد انتهى المطاف 
باحتكار الحكم العســكري للدراما تماماً، وعندما سئل وحيد حامد قبل أيام 
عن ســبب توقفه عن كتابة الدراما؟ فقال إنه كتب مسلســلين وأرسلهما إلى 
الرقابــة، لكنهما لم يخرجا منها، كما هي العادة، وإن هذا ســلوك يحدث مع 

غيره أيضاً!
لقد بحثت عن التعريف بسيناريســت المرحلة الــذي كتب عملًا تاريخيا 
انتصر فيه للمماليك الشــركس على حساب الأتراك، فوجدته صاحب أعمال 

يكفي كتابة اسمها للوقوف على مدى جدارته بكتابة هذا العمل، خذ عندك:
»تامر وشــوقية«، »بابا زعيم عصابة«، »عصام والمصباح«، »رومانسية 
بالأرانب«! وعندما يكون هذا هو المســتوى، فليس غريباً البتة، أن يكشــف 
السيناريســت عن اكتشــافه العبقري: لا توجد في التاريخ »حاجة« اسمها 
خلافة عثمانيــة! لا بأس، فمن الواضح أن القــوم يدقون طبول الحرب الآن 
للأخذ بالثأر، والانتصار لـ »طومان باي«، ودخل إبراهيم عيســى عبر قناة 
»الحرة« في هذه المعركة وتحدث عن وحشــية السلطان سليم الأول، هروباً 
من الواقع الأليــم، لأنه لن يســتطيع الحديث عن وحشــية »طومان باي« 

الجديد »السلطان عبد الفتاح السيسي«.
إنها الحــرب، وقد بدأت والنصر لهم بعد التغلب على المدفع التركي، الذي 

قال المسماري إنه مشكلتنا الآن.

أرض – جو
قالت قناة »تن«، إنها مســتمرة. التهنئة واجبة لـ »يوسف حسين« مقدم 
برنامج »جو شــو« علــى »التلفزيون العربي« الذي كانت خســارته فادحة 

باختفاء »نشأت الديهي«.
ليس اســتجابة لي بطبيعة الحال، ولكن صدفة تدفعني للتفاؤل، فمنذ أن 
بدأت كتابة هذه الزاوية في 2003 تمنيــت أن تطلق قطر قمراً صناعيا، وبعد 
عدة سنوات كان »ســهيل ســات«، وعندما بدأ الحديث عن المدن الإعلامية 
كتبت أتمنى أن تنشئ مدينة لها، والعمل فيها الآن قائم على قدم وساق. الآن 

أتمنى لها »الجزيرة منوعات«، تهتم بالسينما والدراما والطب ونحو ذلك.
استمتعت للمرة الثانية بمشاهدة حوار المؤرخ عبد الرحمن الرافعي، لكن 
تكرار البرامج والمسلسلات كاشف عن عملية النهب المنظم والعشوائي، الذي 

تعرضت له مكتبة التلفزيون المصري.

٭ صحافي من مصر

 بيرقدار

أكرم حسني
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: بعد شــهرين من تفجر 
ف لبنان أخيرا رئيس وزراء  أزمة سياســية، كلَّ

جديدا بتشكيل حكومة.
والآن جــاء دور الجزء الأصعب، وهو إنقاذ 
لبنــان من أزمة ماليــة غير مســبوقة، ذلك لأنه 
ف حسّــان دياب  يتعين على رئيس الوزراء الُمكلَّ
ومـجلس الـوزراء الذي تعـهد بتشـكيله سريعا 
الـفوز بدعـم المسـتثمرين والمـانحين الـدوليين.

كمــا  والمحللــين،   المراقبــين  وتنتــاب 
المســتثمرين، مخاوف من صعوبة المهمة التي 
اضطلع بعــا دياب، فــي الوقت الــذي يصارع 
فيه لبنان شــحا في النقد الأجنبي ودينا عاما 

ضخما وعملة آخذة في الضعف.
كمــا تنتابهم مخــاوف من احتمــالات تعثر 

لبنان في سداد ديونه أو إعادة هيكلتها.
يبدو عــبء دَين لبنــان العام، الــذي يعادل 
حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وما يشــهده من عجــز في المعامــات الجارية 
وفــي الميزانية، غير قابل لاســتمرار حتى من 
قبل بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي 

خرجت إلى الشوارع قبل شهرين.
علــى  لقدرتــه  اختبــارا  لبنــان  وســيواجه 
الوفــاء بالتزاماتــه فــي 2020 فــي ظــل ديون 
بقيمــة 10.9 مليــار دولار مســتحقة على مدار 
العــام، بما في ذلك ســندات دوليــة بقيمة 1.2 
مليار دولار مســتحقة في مارس/آذار، حسب 
الســندات  ومازالــت  »رفينيتيــف«.  بيانــات 
الســيادية الدوليــة متداولــة بأقــل من نصف 
قيمتها الإســمية، بينما ارتفعت عقــود مبادلة 
مخاطــر الإئتمــان بشــدة، ممــا يشــير إلى أن 
لبنــان قد يكون في طريقــه لانزلاق نحو تعثر 
في الســداد. لكن ذلك قد لا يكون أمرا محتوما. 
فقد قال فاروق سوســة، الخبيــر الاقتصادي 
لــدى بنــك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 
الأمريكي فــي مذكرة هذا الأســبوع »قد يكون 

مزيجا مــن الإصاحات المالية وإعــادة هيكلة 
الدَيــن الداخلي كافيا لوضع المالية العامة على 
أســاس مســتدام دون الحاجة للتوجه صوب 

تعثر في سداد الديون الخارجية.«
وحتى مع حدوث تعثر في سداد الديون، قد 
يكون لبنان قادرا على تخفيف التداعيات. فقد 
قالت وكالة »موديــز« للتصنيف الإئتماني في 
مذكــرة ان حيازات البنك المركــزي من الأوراق 

الماليــة الحكوميــة تشــير إلــى أن لــدى لبنان 
خيارات لإدارة الدَين علــى المدى القريب يمكن 
أن تحد من خســائر القطاع الخــاص في حالة 

تعثر السداد.
■ هل خفض قيمة العملة حتمي؟

بالــدولار  العملــة  ربــط  تدهــور وضــع   □
الأمريكــي المعمول به فــي لبنان منــذ 22 عاما 
الأزمــة  بفعــل  الانهيــار  نقطــة  مــن  ليقتــرب 

السياسية والمصرفية في الباد.
فمع فقــدان الليــرة ثلــث قيمتها الرســمية 
تقريبــا فــي الســوق الســوداء، يلــوح خفض 
قيمــة العملــة فــي الأفــق علــى نحــو متزايد. 
ولكن محافظ مصرف لبنــان المركزي، رياض 
ســامة، اســتبعد أي خطــوة مــن هــذا النوع، 
قائا ان لدى الحكومة الوســائل للحفاظ على 
الليــرة اللبنانية. غيــر ان قدرة البنــك المركزي 

علــى الإبقاء علــى ربطها بالدولار ســتتقلص، 
دون إنعــاش تدفقــات رؤوس الأمــوال التــي 
تشــهد تراجعــا، ودون تعافــي ميــزان تجارة 
لبنان الخارجية. وحسب »غولدمان ساكس«، 
تقلصت احتياطيــات النقد الأجنبي لدى البنك 

المركزي إلى 28 مليار دولار.
ويقول الاقتصاديون ان خفض قيمة العملة 
قد يكون ضارا في المدى القصير على الأقل، إذ 
أنه ســيرفع التزامات لبنان الخارجية المرتفعة 
جدا بالفعل، مما يعجل بخطر التعثر في سداد 
الديــون. ومــن المرجح أيضــا أن يذكــي نيران 
التضخــم الذي بلــغ 1.3 في المئة على أســاس 

سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.
■ كيف يمكن إنعاش النظام المصرفي؟

□ ظلت البنوك لفترة طويلــة بمنزلة دعامة 
هامــة للإبقاء على حركة اقتصــاد لبنان. فمن 
خــال اســتقبال ودائع مايــين اللبنانيين في 
الخارج وشراء الدَين المحلي للحكومة، ساعدت 
البنوك على دعم مالية الدولة. لكن ذلك النظام 
تداعى في ظل شُح شديد في الودائع الأجنبية 

مع انهيار للثقة في النظام المصرفي.
فقد تراجعت ودائع غير المقيمين في القطاع 
المصرفي 5.2 في المئة على أســاس سنوي في 
أكتوبر/تشــرين الأول، بينمــا يواجــه لبنــان 
نقصــا فــي النقــد الأجنبــي، ممــا تســبب في 
فرض قيود على وصول اللبنانيين في الداخل 

والخارج إلى أموالهم المودعة في البنوك.
وقــال وليد علــم الديــن، الرئيس الســابق 
للجنــة الرقابة على المصارف في لبنان، والذي 
كان مــن الأســماء المرشــحة لرئاســة الوزراء 
»اســتعادة الثقة في النظام المصرفي يجب أن 
تشــمل اســتعادة الثقة في الإدارة السياسية 
للنظــام. هذه هي +النقلــة المالية+ التي يطالب 

بها الآلاف في شوارع لبنان.«
وحــذر علــم الديــن مــن ان تخفيــض قيمة 

الودائــع ســيأتي »بنتائج عكســية«. وبدلا من 
ذلك، يتعين أن تضمن الدولة الودائع المصرفية 

للمساعدة على استعادة الثقة.
■ وماذا عن الدعم المالي الأجنبي؟ 

□ لبنــان غارق في الركــود، ومازال تعافيه 
يعتمــد بدرجــة كبيــرة على قــدرة ديــاب على 
تشــكيل حكومة جديدة، وتبنــي الإصاحات 

الازمة لضمان دعم مالي من الخارج.
وكان لبنــان قــد حصــل على تعهــدات من 
المانحــين تتجــاوز 11 مليــار دولار فــي مؤتمر 
»سيدر« الذي استضافته باريس العام الماضي 
مشروطة بالإصاحات الاقتصادية والإدارية 

التي أخفق حتى الآن في تطبيقها.
ويبدو الحصــول على مزيد مــن الدعم أمرا 
غير مؤكد، نظرا لما يحظى به دياب من مساندة 

من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه.
فالســعودية والإمارات اللتــان قدمتا عونا 
ماليــا للبنــان فيما مضــى، بدتا أكثــر تحفظا 
خال الأزمــة الأخيرة، بل وربمــا تقل رغبتهما 
فــي تقــديم الأموال فــي ظل وجــود دياب في 
الســلطة. فــي المقابل، قــد يحول لبنــان نظره 
صــوب قطر التي يتهمهــا جيرانها الخليجيون 
بالاقتراب بشــكل أكبر من إيــران. وقال وزير 
الماليــة القطــري علي العمــادي هذا الأســبوع 
ان قطــر ســتقف بجانــب لبنــان خــال أزمته 

الاقتصادية.
الأعمــال  تصريــف  حكومــة  رئيــس  وكان 
بلبنان ســعد الحريري يناقش سبل الحصول 
على مساعدة فنية من »صندوق النقد الدولي« 
و«البنــك الدولــي«. لكن مــن غيــر الواضح ما 
إذا كان دياب سيســير على هــذه الخطى، في 
حــين يحذر بعــض المراقبــين مــن أن الولايات 
المتحدة، الداعم المالي الأكبر لكا المؤسســتين، 
قد تعــارض أي صفقة بســبب دور حزب الله 

وحلفائه في اختيار دياب. 

هل يستطيع رئيس وزراء لبنان المكُلّف حديثا إنقاذ الاقتصاد والفوز بدعم المستثمرين والمانحين؟ 

النفط ينخفض لكنه يتجه
لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط قليلا أمس الجمعــة، لكنها ما زالت تتجه صوب 
تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعد ان ارتفعت ثقة الشركات وآفاق نمو الاقتصاد 

العالمي بفضل تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الســاعة 0954 بتوقيت غرينتش، تراجع برنت ســبعة ســنتات إلــى 66.47 دولار 

للبرميل، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنحو إثنين في المئة.
ونزل خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 61.08 دولار للبرميل، ليربح 
نحو 1.5 في المئة في الأسبوع. وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين 
الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مســتهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب 
على الطاقة في العام القادم. وأعلنت الصين أمس الأول عن قائمة لإعفاء واردات ســت منتجات 
نفطية وكيميائية من الولايات المتحدة من رســوم جمركية، بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين 

عن اتفاق تجاري مؤقت من المقرر توقيعه في بداية الشهر المقبل.
وحسب اســتطلاعات للرأي أجرتها رويترز من المرجح أن تتفادى معظم الاقتصادات الكبرى 

الركود في المستقبل القريب، لكن النمو سيظل فاترا في 2020.
وزاد سعر برنت 23 في المئة مقارنة مع مستواه في بداية العام. وانخفضت أسعار النفط نحو 
20 في المئة في 2018. ورفع بنك »يو.بي.إس« السويســري توقعاته لســعر النفط للعام المقبل، 
لكنه يتوقع أيضا أن تشــهد ســوق النفط فائضا في المعروض بمقــدار 0.3 مليون برميل يوميا. 
كما رفع مصرفا »جيه.بي مورغان« و«غولدمان ســاكس« الالأمريكيان توقعاتهما لأسعار النفط 
في 2020 في وقت ســابق من الأســبوع في ظل تخفيضات للإنتاج بقيادة »أوبك« وتحسن آفاق 
التجارة العالمية. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وحلفاؤها بمن فيهم روســيا في 
أوائل الشهر الجاري على تنفيذ خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/

كانون الثاني علاوة على التخفيضات السابقة البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.
وبعيدا عن التقدم الُمحرز في اتفاق التجارة، تلقت أسعار النفط الدعم من انخفاض مخزونات 

النفط في الولايات المتحدة.
فقــد قالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« يوم الأربعاء الماضي ان مخزونات النفط الخام 
في الولايات المتحدة انخفضت 1.1 مليون برميل إلى 446.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 

13 ديسمبر/كانون الأول.

»شل« تتوقع هبوط قيمتها 2.3 مليار دولار
وتخفض توقعات مبيعاتها من النفط

■ لندن - رويترز: قالت »رويال داتش شل« أمس الجمعة أنها تتوقع تكبد تكاليف لانخفاض 
القيمــة تصل إلى 2.3 مليار دولار فــي الربع الأخير من العام وقلصــت توقعاتها لمبيعات النفط 
الفصلية، في الوقت الذي تواجه فيه الشــركة البريطانية الهولنديــة تباطؤ الطلب على النفط 
والغاز. وحذرت الشــركة في أكتوبر/تشــرين الأول من ان التوتــرات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، أكبر دولتين مســتهلكتين للطاقة في العالم، قد تؤثر ســلبا على الطلب وتلحق 
ضررا بأداء الشــركة. وقالت »شــل« انها تتوقع أن تبلغ مبيعات إنتاج النفط ما يتراوح بين 6.5 
وســبعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الرابع مقارنة مع تقديرها السابق عند 

ما يتراوح بين 6.65 و7.05 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.
كما حذرت الشــركة، التي تفوقت على توقعات الأرباح في الربــع الثالث بفضل تجارة قوية 
للنفط والغاز، من ان ارتفاع الضرائب سيؤثر سلبا على الأرباح بما يتراوح بين 500 مليون و600 
مليــون دولار تقريبا في الربع الأخير من العام. وقالت »«شــل ان من المتوقع أن تتراوح تكاليف 

انخفاض القيمة بعد الضرائب بين 1.7 مليار دولار و2.3 مليار دولار في الربع الرابع.
وأضافت أنها تتوقع عمليات شطب إضافية لآبار في نطاق 100 و200 مليون دولار في الفترة، 
بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأســمالية لعام 2019 النطاق الأدنى لتوقعاتها الاسترشادية 

التي تتراوح بين 24 و29 مليار دولار.

شركة استشارات: الصين تستطيع الوفاء بتعهدها
 شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار

■ بكين - رويترز: قالت أكبر شركة استشارات زراعية في الصين أمس الجمعة ان بكين ستفي 
بتعهدها بشــراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار ســنويا بموجب اتفاق 

»المرحلة واحد« التجاري الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين البلدين.
ومن المتوقع أن تزيد مشــتريات الصين من الســلع الزراعية إلى ما يتراوح بين 40 و50 مليار 
دولار سنويا على مدى العامين المقبلين، بموجب الاتفاق الذي يستهدف تسوية الحرب التجارية 
المســتمرة منذ أمد طويل بين أكبر اقتصادين في العالــم، وفقا لروبرت لايتهايزر الممثل التجاري 
الأمريكــي. ولم يوقَع الاتفاق بعد، مما يغذي الشــكوك بشــأن ما إذا كانت الصــين قادرة على 

استيراد كمية كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.
وكتبت »جيه.ســي.آي« للاستشــارات ومقرها شــنغهاي في مذكرة »معظم وسائل الإعلام 
الأجنبيــة لا تعتقد أن بمقدور الصين الوفاء بالتعهدات... لكن كشــركة استشــارات صينية في 

السوق الزراعية، تعتقد جيه.سي.آي بقوة أن الصين لديها القدرة وستفي بتعهدها«.
ر الشركة الاستشــارية ان في مقدور الصين شراء ما إجماليه نحو 41.3 مليار دولار من  وتُقدِّ
المنتجات الزراعية الأمريكية سنويا، بما في ذلك نحو 18.7 مليار دولار أو 45 مليون طن من فول 

الصويا.
وتضرر فول الصويا بشدة جراء رسوم جمركية فرضتها الصين على سلع أمريكية في النزاع 
التجاري المتبادل، مما أضر بمزارعي فول الصويا الأمريكيين الذين يعتمدون بشــكل كثيف على 
السوق الصينية. وانخفضت واردات الصين من فول الصويا الأمريكي العام الماضي إلى النصف 

من مستواها في 2017 إلى 16.6 مليون طن وهو أدنى إجمالي سنوي منذ 2008.

مساهم كبير يحث شركة »سنتامين« لتعدين الذهب
على تمديد موعد تقديم »إنديفور« عرض استحواذ

■ لندن - رويترز: قال مســاهم كبير في شركتي »سنتامين« البريطانية و«إنديفور« الكندية لتعدين 
الذهب أنه يتعين على »سنتامين« تمديد موعد نهائي لتقديم »إنديفور« عرضا مؤكدا للاستحواذ، ما يزيد 

الضغط على شركة التعدين المدرجة في لندن للدخول في محادثات.
وأمــس الأول قالت »إنديفور« أنها لا تملك وقتا كافيا قبل الموعد النهائي الحالي لاتخاذ إجراء مؤكد أو 
التغاضي عن الصفقة المحدد في 31 ديسمبر/كانون الأول لدراسة أصول »سنتامين«، وناشدتها ان تطلب 

من اللجنة البريطانية لمراقبة الاستحواذات تأجيل الموعد النهائي إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020.
وقالت »إنديفور« أنها ستمضي قدما فحسب إذا تمكنت من اتمام فحص فني بما في ذلك التحليل الفني 

والزيارات الميدانية.
وقال جو فوســتر، مدير المحفظة لدى »فان ايك انترناشــونال انفســتورز« في لندن »يجب أن تكون 
واقعيا. تلك مشــاريع كبيرة ومعقدة. الأمر يســتغرق وقتا لكي تفهمها، لذا آمل أن يقوموا بتمديد الموعد 

النهائي«.
وفان ايك ثاني وثالث أكبر مساهم في »إنديفور« و«سنتامين« على الترتيب وفقا لبيانات »رفينيتيف«.

وقالت »ســنتامين« يوم الأربعاء الماضي ان »إنديفور« لن تُطلعهــا على معلومات مهمة لتقدير قيمتها 
إلى حين الاتفاق على تمديد موعد تقديم عرض. جاء ذلك بعد اجتماع لكبار المديرين اتفقت فيه الشركتان 

على تقييم جدوى الاندماج.
وتسعى »إنديفور«، التي تركز أنشطتها على غرب افريقيا، لنيل السيطرة على أصول »سنتامين«، بما 

في ذلك منجم السكري ومشروع كليوباترا في مصر، وكذلك مشاريع تنقيب في غرب إفريقيا.
ورفضت »سنتامين« في وقت سابق من الشهر الجاري عرض استحواذ في صورة أسهم بالكامل بقيمة 

1.47 مليار جنيه إسترليني )1.89 مليار دولار(، قائلة أنه لم يقدم قيمة كافية لمساهمي »سنتامين«.
وقال فوســتر »أعتقد أن قدر من الاندماج في صناعة الذهب ســيكون مفيدا جدا للكثير من الشركات، 

والخطوة الأولى أن تجري الشركات محادثات«.

مديرون في بنك »غولدمان ساكس« الأمريكي  
سيحاكمون في قضية فساد الصندوق السيادي الماليزي

■ كوالالمبــور - د ب أ: قــال النائب العام الماليزي إنه مســتعد لتصعيد قضيــة جنائية ضد بنك 
»غولدمان ســاكس« بســبب دوره في قضية صندوق »ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد« من خال تقديم 
مديريــن تنفيذيين في البنك، فيما لاتــزال مواقف الجانبية متباعدة بعد عــدة جولات من محادثات 

التسوية.
وذكــر النائــب العام تومي تومــاس في مقابلة أمــس الجمعة أنه عندما يحين الوقت، ســتمضي 
ماليزيا قُدُما في محاكمة أكثر من عشــرة من مديري »غولدمان ساكس« الحاليين والسابقين »لأننا 
نحتاجهــم في قفص الاتهام. ارتكب الـ 17 مديرا جريمة في ماليزيا، لهذا يتم توجيه اتهامات إليهم، 

ولا يوجد سبب يمنعنا من مقاضاتهم«.
ويقود توماس القضية الجنائية في ماليزيا ضد البنك الأمريكي، التي بدأت العام الماضي عندما 
تم توجيــه تهم ضد ثاث وحدات في البنك. وأعلنت ماليزيا أغســطس/آب عن تهم إضافية ضد 17 
مديرا سابقا وحاليا، من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة ريتشارد جيه، الذي يرأس أعماله الدولية 
فــي لندن. وقــال توماس ان ماليزيا أجــرت جولتين أو ثاث جولات من المفاوضــات مع »غولدمان 
ســاكس«، وما زالت منفتحة إزاء إجراء المزيد من المحادثات. لكن التوصل إلى تسوية ما زال بعيدا. 
وأضاف »لا تزال الفجوة كبيرة بين ماليزيا وغولدمان ســاكس. لكن من وجهة نظرنا باب التسوية 
مفتوح دائمًا. إنهم يعرفون مكاننا، ويمكنهم المجيء والاجتماع معنا إذا كانوا يريدون العثور علينا«.

ورفض ممثل عن البنك التعليق.
وتتناقض تعليقــات توماس مع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن »غولدمان ســاكس« يحرز تقدما 
في المحادثات مع الســلطات الأمريكية والماليزية لتجاوز فضيحة »ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد« التي 

ر بمليارات الدولارات. يعتقد انها تتضمن اختاسات وعمليات تبييض أموال تُقَدَّ

الغرفة التجارية الإيطالية تدعو شركات بلادها إلى الاستثمار في تركيا 
■ إسطنبول - الأناضول: تقدمت إيطاليا العام الماضي لتصبح 
ثاني أكبر مستثمر في تركيا، بينما يواصل المستثمرون الإيطاليون 

ضخ رؤوس أموال في قطاعات عدة من الاقتصاد التركي.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا العام الماضي 
20 مليار دولار، لتحتــل إيطاليا بذلك المرتبة الخامســة بين أكثر 

الدول التي تربطها علاقات تجارية مع تركيا.
يقول ليفيو مانزيني، رئيس الغرفــة التجارية الإيطالية، hن 
»الفرص في الاقتصاد التركي بدأت تكشــف عن نفسها، وهذا هو 
الوقت المثالي للاســتثمار في تركيا ومن ثم لا ينبغي تفويت هذه 
الفرصة«. وأضاف ان هناك الكثير من فرص الاســتثمار الجديدة 

يتمتع بها الاقتصاد التركي، والتي تهم رجال الأعمال الإيطاليين.
جاء ذلك فــي مقابلة جرت معه في إســطنبول ســلط خلالها 
الضوء على الأوضاع الاقتصادية التركية، والفرص الاستثمارية 

الكبيرة فيها.
وقال أيضا »هناك علاقات صداقة طيبة مســتمرة منذ سنوات 
بين تركيا وإيطاليا.. البلدان يعتبــران أهم اقتصادين في حوض 
البحر المتوســط، والعلاقــات التجارية بينهما كانــت في كل عام 

تشهد نموا مقارنة بالعام السابق عليه«.
وأضــاف ان حجم التبادل التجاري بين تركيــا وإيطاليا العام 
الماضــي لا يعكس الإمكانيــات التي تتمتع بهــا الدولتان وأنه »لا 
يوجد هناك أي ســبب يمنع وصول هذا الرقــم إلى 40 مليار دولار 
خلال السنوات العشــر المقبلة«، مشيرا إلى أنه اعتبارا من 2018، 
احتلــت إيطاليا المرتبة الثالثة بعد كل مــن ألمانيا والمملكة المتحدة 
كأكثر الدول التي تســتقبل الصادرات التركية، بينما تعتبر تركيا 

خامس أكبر مستورد للسلع الإيطالية.
وشدد على أن هناك علاقات تجارية في جميع القطاعات تقريبا 

بين البلدين، مشيرا إلى أن »هذه التطورات تخلق أرضية مناسبة 
من أجل تعميق تلك العلاقات بشكل مستدام«.

وقال مانزيني«رغم المشــاكل التي عانى منها الاقتصاد التركي 
خلال الربع الأخير من عام 2018 ومطلع 2019، لم يسحب أي رجل 

أعمال إيطالي استثماراته من تركيا«.
وأضــاف »ربما شــهدت الآونــة الأخيــرة عقبــات قليلة في 
الاســتثمارات الإيطالية داخل تركيا، لكن الفــرص في الاقتصاد 
التركي بدأت تكشف عن نفسها، وهذا هو الوقت المثالي للاستثمار 

في تركيا ومن ثم لا ينبغي تفويت هذه الفرصة«.
والأســبوع الماضي، قال الســفير الإيطالي لدى أنقرة ان تركيا 
حلقة وصل بالنسبة لأسواق آســيا الوسطى وغيرها من أسواق 
المنطقة، مؤكداً عزم بلاده على رفع حجم تبادلها التجاري معها من 

20 إلى 30 مليار دولار، خلال المرحلة المقبلة.

المغرب وفرنسا يوقعان 9 اتفاقيات
 في »مجالات حيوية وتفتح آفاقا واعدة«

هيئة حماية المنافسة الفرنسية
تغرم »غوغل« 167 مليون دولار

■ باريس - د ب أ: جاء في تقريــر إخباري أمس الجمعة ان 
الهيئة المعنية بحماية المنافســة ومنع الممارسات الاحتكارية في 
فرنسا قامت بتغريم شركة »غوغل« الأمريكية 150 مليون يورو 
)167 مليــون دولار(، في قضية احتكار تشــمل الإعلانات على 

محرك البحث.
يأتي ذلــك في الوقت الذي تواجه فيه ممارســات الشــركة 
العملاقــة، صاحبة أكبر محــرك للبحث على شــبكة الإنترنت، 

انتقادات في أنحاء أوروبا.
وهذه أول مرة تقوم فيها »هيئة تنظيم المنافســة« في فرنسا 
بتغريم »غوغل«، حســبما قال رئيســتها إيزابيل دو سيلفا في 

مؤتمر صحافي في باريس.
وقالت دو سيلفا إن قواعد الإعلانات الخاصة بجوجل صعبة 
ولا تتمتع بالشفافية التي تجعلها مفهومة. وأضافت »على غوغل 
أن تقــوم بالمزيد والأفضل، مقارنة بأي شــركة أخرى... لم تكن 
القواعد فقط صعبة لدرجة عدم فهمها ولكنها كانت أيضا متغيرة 
طوال الوقت، من شــهر لآخر، دون تواصــل واضح من جانبها 
ن المعلنين من إدراك ما الــذي يجب عليهم أن يفعلوه، وما لا  يُمَكِّ

يجب.«
وفــي الولايــات المتحدة، فتــح الإدعاء العام فــي الولايات 
الأمريكية الخمســين تحقيقات في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن 
هيمنــة »غوغ«ل على ســوق الإعلانات الإلكترونيــة وبيانات 

المستخدمين.
كما استهدفت ســلطات حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي 
الشــركة بســبب الإعلانات على محرك البحث، وفرضت عليها 
غرامة بقيمة 1.49 مليار يورو في شهر مارس/آذار الماضي بسبب 

عرقلتها خدمات شركات أخرى منافسة لها.

■ الربــاط - الأناضول: وقع المغرب وفرنســا9 اتفاقيات في 
مجالات وصفتها الرباط بأنها »حيويــة وتفتح آفاقا واعدة بين 

البلدين«.
جاء ذلك وفق بيــان للحكومة المغربية صــدر الخميس عقب 
انعقاد الدورة الرابعة عشــرة لـ«الاجتماع رفيع المستوى« بين 

البلدين في باريس.
وشــملت الاتفاقات قطاعــات »العدالة، والشــغل، والتعليم 
الأولــي، والتعليم العالي، والبحث العلمــي، والثقافة، والملكية 

الصناعية، والإسكان، وإعداد التراب )تهيئة وتصميم المدن(.
وقــال رئيس الحكومة المغربية، ســعد الديــن العثماني، في 
لقاء صحافي مشــترك مع نظيره الفرنســي إدوارد فيليب عقب 
الاجتماع ان »التوقيع على الاتفاقيات التســع يؤشر على نجاح 
هذه الدورة«، مشيرا إلى ان مجالات الاتفاقيات لها »أهمية بالغة 

وستفتح آفاقا واعدة بين البلدين«.
وأكد أن المباحثات تطرقت لـ »قضايــا جوهرية منها مواجهة 

التحديات المشتركة، لا سيما الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة«. 
واعتبر أن الشــراكة الصناعية التي تربط بلاده مع فرنســا 
تمكــن اقتصــاد البلدين »مــن تعزيــز تموقعهما في الأســواق 

الخارجية، خاصة في افريقيا«.
ويأتــي »الاجتمــاع رفيع المســتوى« بين حكومتــي الرباط 
وباريــس عقــب أزمة دبلوماســية صامتــة بــين البلدين بعد 
تصريحات انتقد فيها وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، 
مؤخــرا قيام اثتنين مــن المجموعات الفرنســية المتخصصة في 
صناعة السيارات، وهما »رينو« و«بي.إس.إيه« بالاستثمار في 

دول خارج فرنسا، بينها المغرب.
وفــي رأي لومير فإن »هذه الإســتراتيجية تســببت في نقل 

الإنتاج الفرنسي إلى بلدان أخرى، كما أدت إلى تدمير الوظائف 
في فرنســا، وبالتالي فإن هذا النموذج التنمــوي لا نريده بعد 
الآن«، الأمر الذي دفع وســائل إعلام مغربية إلى مهاجمة الوزير 

الفرنسي، معتبرة تصريحاته »ابتزازا«.
وتشــمل الشــراكة الصناعية بين الرباط وباريس مجموعة 
مــن التخصصــات، أبرزها صناعة الســيارات وقطــع الغيار، 
والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، ما يجعل فرنســا فاعلا 

رئيس في القطاع الصناعي في المغرب.

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

أسواق فارغة في وسط بيروت
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حروب التجارة وانتخابات أمريكا والاحتجاجات... مخاطر تهدد الأسواق الصاعدة العام المقبل
■ واشــنطن - د ب أ: ارتفعــت قيمــة أســهم 
البورصات العالميــة على مدار العــام الذي يقترب 
من نهايته بنحــو 3 تريليونــات دولار، وتراجعت 
تقلبات أســعار العمــات إلى أقل مســتوياتها منذ 
خمس ســنوات، كما انخفضت الفوارق بين العاوئد 
على الســندات إلى أقل مســتوى لها منذ نحو ثاث 

سنوات.
ومن الناحية الظاهرية، تنهي الأسواق الصاعدة 
عام 2019 بخطوات قوية. ولكن بإمعان النظر، يجد 
المرء الكثير من المخاطر التي تنتظر المستثمرين، من 
الانتخابات الأمريكية، إلى الاحتجاجات الشــعبية 
فــي العديد من مناطق العالم، والمخاوف المســتمرة 

بشأن تداعيات الحروب التجارية. 
وبالإضافة إلــى هذه المخاطر، هناك المشــكات 
التي تواجه كل دولة على حــدة، مثل ارتفاع وتيرة 
الإفــاس في ســوق الســندات المحليــة الصينية 
،وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند، واشتداد حدة 

أزمة نقص الكهرباء في جنوب أفريقيا.
ويشــير الاقتصاديون إلى وجود عدة تصورات 
متباينة بشأن آفاق الأســواق الصاعدة التي تمثل 
حوالي 60% من الاقتصاد العالمي، وهو ما يجسده 

التباين في النظرة المستقبلية لهذه الأسواق.
 فمجموعة »يو.بي.إس« المصرفية السويســرية 
تــرى ان الأصــول الأعلــى مخاطرة في الأســواق 
 ،2020 خال  بســيطة  عائدات  ســتحقق  الصاعدة 
في حين يقدم بنكا الاســتثمار الأمريكيان »غولدمان 
ســاكس« و«جيه. بي مورغان تشيس« صورة أكثر 
إشــراقا لأسواق الأســهم في الدول الصاعدة خال 
العام المقبل. فـ«مورغان ســتانلي« يرى ان سندات 
الأســواق الصاعدة مرشــحة لارتفاع خال العام 

المقبل.

تبديد حالة الغموض

ويقول ديفيــد وو، المحلل الاقتصــادي في »بنك 
أوف أمِريكا ميريل لينــش«، والذي قال قبل عام أنه 
غير متحمــس للتعامل في الأســواق الصاعدة ولو 
بأقل قدر، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين ومصير قرار خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِت« ســيطرا على الأسواق وقادا 
حركتها خال عام2019، لكن العام الجديد »سيدور 
حــول تبديد حالة الغموض المحيطة بالسياســات، 
وهو ما ســيؤدي إلــى زيــادة النمــو العالمي عبر 
نمــو الطلب مع اتجاه الشــركات نحو إعــادة بناء 

مخزوناتها واستئناف الإنفاق الاستثماري«.
»إتش.إس.بي.ســي«  بنــك  يــرى  المقابل  فــي 
البريطانــي، الذي كان يتبنى نظرة متفائلة بشــأن 

2019 في وقت سابق، أن القادم سيكون أصعب.
ويــرى محللو البنك، وبينهم بــول ماكيل، وجو 

وانغ، المقيمان في هونغ كونــغ أنه »مع التقدم نحو 
2020، لا تمضي الأوضاع في اتجاه واحد بالنســبة 
لعمات الأسواق الصاعدة بحيث تشكل حالة تعاف 

واسعة النطاق ... سيكون عاما آخر مخيبا للآمال«.
ويتوقع بعض المحللين تواصل الحروب التجارية 
في العام المقبل كمــا كان الحال فــي العام الحالي، 
حيث ســيتابع المســتثمرون في الأسواق الصاعدة 
كيفية تطور العاقات بين الولايات المتحدة والصين، 
وسط شكوك كثيرة حول إمكانية أن يؤدي ما يسمى 
باتفاق المرحلة الأولى الذي تم الإعان عنه الشــهر 
الحالي إلى تقدم كبير بشــأن المشكات الأكثر عمقا 
بين البلدين، مثل الاستياء الأمريكي من شبكة الدعم 
الصناعــي الضخمــة التي توفرها بكين للشــركات 

الصينية. 
ومن شــأن أي إشــارة إلــى تزايــد التوتر بين 
البلدين، ان تؤثر سلبا على الأصول المالية في الدول 

الصاعدة، وليس على اليوان الصيني فقط.
ويقــول »بنــك أوف أمِريــكا ميريــل لينش« ان 
»نتيجــة الحــرب التجاريــة الأمريكيــة الصينية 
أساســية بالنســبة للنظرة المســتقبلية للأسواق 

الصاعدة في 2020«.
وكان جيروم بــاول، رئيس مجلــس الاحتياط 
الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي، قد أســهم في 
إنعاش أصول الأســواق الصاعدة الأسبوع الماضي 
عندمــا ألمح إلى اعتــزام المجلس وقــف الزيادة في 
أســعار الفائدة الأمريكيــة حتى عــام 2021، على 
الأقل. وإذا حدث هذا بالفعل، فإن الدولار لن يسجل 
ارتفاعا، كما أنه ســيضمن اســتمرار تدفق رؤوس 

الأموال إلى الأسواق الصاعدة.
وفي المقابل، إذا ارتفعت معــدلات التضخم على 
نحــو غير متوقــع، قد يضطــر مجلــس الاحتياط 
والبنوك المركزية الرئيســية في العالــم إلى زيادة 
أســعار الفائدة، وتقليص الفارق فــي العائد على 
ســندات الــدول المتقدمــة والصاعــدة، ذلــك لأن 
المســتثمرين يحصلــون على عائد إضافــي عندما 
الدول الصاعدة  يشترون سندات دولارية تُصدرها 

بدلا من سندات الخزانة الأمريكية. 
وقــد انخفضــت الســندات الأمريكيــة إلى أقل 
مســتوياتها منذ أبريل/نيســان 2018، ليقل الفارق 
في العائد على ســندات الدول الصاعدة والسندات 
الأمريكيــة إلى أقل مــن 300 نقطة أســاس )%3( 
خال الشــهر الحالي، حســب بيانــات بنك »جيه.
بي مورغان«. ويعتقد »صنــدوق النقد الدولي« ان 
الاقتصادات الصاعدة ستحقق معدل نمو يصل إلى 
64.6 فــي المئة خال العام المقبــل، أي حوالي ثاثة 
أمثال معدل نمو الاقتصادات المتقدمة. ولكن النمو في 
الصين والهند يتباطأ، وهو ما سيضر بالاقتصادات 
الصاعــدة ككل، حســب تقديرات مصرف«ســيتي 

غروب« الأمريكي.

ويرى محلاه ديفيد لوبين في لندن، وديرك ويللر 
في نيويورك، ان »معدلات النمو المحتملة للأســواق 
الصاعدة تتراجع... ويثير هذا أســئلة بشأن أسعار 
الأصول، وبخاصة العمات الأجنبية«. وفي المقابل، 
يرى بنك »غولدمان ساكس« ان البرازيل والمكسيك 
وروســيا وجنــوب أفريقيا ودول أخــرى صاعدة 
لديها مساحة للحركة على صعيد تخفيف السياسة 
النقدية، على المدى القصير على الأقل، لتعزيز النمو، 
وهو ما يمثل نبأ ســارا بالنسبة للأسواق الصاعدة 
ككل. ويقول البنك ان هذا سيعزز مكاسب الشركات، 
وسيساعد الأوراق المالية الصاعدة في تحقيق عائد 

للمستثمرين يصل إلى 11% خال العام المقبل.
وبينهم  ســاكس«،  »غولدمــان  محللو  ويقــول 
أندرو تيلتــون »يمكن للعديد من البنــوك المركزية 
في الأســواق الصاعدة خفض الفائدة مجددا خال 
الشــهور المقبلــة، رغم أن عــدد البنوك المســتعدة 

للخفض سيتراجع بمرور الوقت«.
وقد تستمر ظاهرة البحث عن عائدات أعلى خال 
العام المقبل، وبخاصة مع استمرار الفائدة المنخفضة 
في الاقتصادات المتقدمة. ولكــن تراجع العائد على 
الســندات بالعملة المحلية خال العام الحالي يعني 
احتمال تراجع جاذبية الأســواق الصاعدة لرؤوس 

الأموال الساخنة سريعة الحركة .
وكان متوســط ســعر العائــد على الســندات 
المحلية في الدول الناميــة قد هبط إلى 4.2%، وهو 
أقل مســتوى له منذ أكثر من 10 ســنوات، حســب 

»مؤشرات بلومبرغ باركليز«.
وعلى الرغم من ذلك، يرى محللو بنك »سوسيتيه 
جنرال« الفرنسي ان المســتثمرين مازالوا يراهنون 
على الأموال الساخنة لاستثمار في بعض العمات 
الأعلى مخاطرة. ويوصي محللو البنك بالاســتثمار 
في الســندات المحليــة المصريــة والنيجيرية، على 

أســاس أنها قد تعطي عائدا يزيد على 12% خال 
العام المقبل، في حين يوصي »بنك أوف أمِريكا ميريل 

لينش« بالاستثمار في سندات عملة كازاخستان.
من جهــة ثانيــة يمكــن أن تتــرك الانتخابات 
الديمقراطي  الحــزب  مرشــح  لاختيار  التمهيديــة 
لخوض انتخابات الرئاســة الأمريكيــة المقررة في 
الثالث من نوفمبر/تشــرين ثاني مــن العام المقبل 
أثرهــا علــى الأســواق العالمية، حيث يــرى أغلب 
المحللــين أن الوقت لا يزال مبكــرا للغاية على القول 
ما إذا كانت أصول الأسواق الصاعدة ستستفيد من 
إعــادة انتخاب دونالد ترامب لولايــة ثانية، أو من 

فوز مرشح آخر.
ويقــول محللو »سوســيتيه جنــرال«، وبينهم 
غاسون داو في سنغافورة »هل سيكون فوز ترامب 
بولاية رئاســية ثانية، أو فوز مرشــح ديمقراطي، 
بالرئاســة نبأ جيــدا أو ســيئا للأســواق المالية؟ 

ســيظل هذا الســؤال مفتوحا، ولكن سيكون هناك 
تأثير على السياســة الاقتصادية أو الثقة قبل وبعد 
الانتخابــات«. ويعتقد كثير من المحللين ان تشــهد 
الاتينية احتجاجات شعبية واسعة تمتدت  أمريكا 
من تشــيلي إلى الإكــوادور وبوليفيــا وكولومبيا، 
تتعلق بأمور كثيرة، من غياب المساواة إلى الفساد. 

ومنذ بداية الشــهر الحالي ســجلت الســندات 
الدولية لدول أمريكا الاتينية صعودا، لكنها مازالت 
أقــل مما حققتــه ســندات الاقتصــادات الصاعدة 

الأخرى خال الأشهر الستة الماضية .
ويقــول محللو »ســيتي غــروب«، وبينهم دانا 
بترسون »في عام 2020 لن يختفي الغضب الشعبي 
ضد الحكومات... الأوضاع السياسية ستؤثر بشدة 
على أمريكا الاتينية وستظل تؤثر بشدة على حركة 

التداول في المنطقة«.
من جهة ثانيــة يرى محللون أنــه إذا كان عجز 
الحكومات عن ســداد ديونها الســيادية أمرا نادرا 
خال الســنوات الأخيرة، فإن عام 2020 قد يشــهد 
انضمام مزيــد من الدول إلى فنزويــا التي توقفت 
عن سداد ديونها منذ عامين. ويضيفون ان الأسواق 
أصبحت أشــد قلقا بشــأن الأوضاع في الأرجنتين 

ولبنان وزامبيا.

مشاكل أمريكا اللاتينية

العملة  الماضي تراجعت  أوائل أغسطس/آب  ففي 
والســندات الأرجنتينيــة، في أعقاب فــوز ألبرتو 
فرنانديز المفاجئ، بالانتخابات الرئاســية الأولية، 
مما فتح الباب أمام صعود اليســار إلى سدة الحكم. 
وأشــار فرنانديز الذي أدى اليمين الدســتورية في 
وقت سابق من الشهر الحالي، إلى اعتزامه الدخول 
في محادثات جديدة مع الدائنين بشأن سداد الديون 
المتأخرة. وتقول كارمن راينهارت، أستاذة الاقتصاد 
في جامعة هارفــارد، ان معركة إعادة جدولة ديون 
الأرجنتين هذه المرة ســتكون أشــد ضراوة من تلك 
السابقة التي استمرت 15 عاما بعد توقف الأرجنتين 

عن سداد ديونها عام 2001 .
ثم يأتــي لبنان، حيــث أجبــرت الاحتجاجات 
الشــعبية رئيــس الوزراء ســعد الحريــري على 
الاســتقالة في أكتوبر/تشــرين أول الماضي. ويحل 
موعد ســداد الشــريحة الجديــدة من الســندات 

الدولارية للبنان في أوائل مارس/آذار المقبل.
وحتى إذا تم ســداد هذه الشــريحة، فإن الشك 
يساور الأســواق في قدرة لبنان على سداد ديونه. 
وقد ارتفع العائد على سنداته الدولارية إلى حوالي 
30%، ويجري تداول أغلب سندات الباد بأقل من 
50 ســنتا لكل دولار من قيمة الســند، وهو ما يشير 
إلى أن المســتثمرين يتوقعون خفضا كبيرا في قيمة 

مستحقاتهم.

ألمانيا تتبنى خطة رئيسية لحماية المناخ
■ برلين - أ ف ب: وافق البرلمان الألماني أمس الجمعة رسميا على خطة واسعة لحماية 
المناخ، في خطوة تدعم حكومة المستشــارة الألمانية انغيا ميركل التي تواجه ضغوطات 

متزايدة لاتخاذ إجراءات بيئية.
وستدخل حزمة المناخ، التي تتضمن خططا لجعل السفر بالقطارات أرخص وتزيد من 

الضرائب على السفر بالطائرات، في الأول من الشهر المقبل بعد أشهر من الخافات.
وتمت عرقلة الخطة في وقت سابق بســبب كلفتها العالية، وأقر مشروع القانون من 
قبل مجلس الشيوخ بعد أن توصل النواب إلى حل وسط بشأن رفع سعر الفحم 25 يورو 

)27 دولارًا( للطن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال بيتــر التماير، وزير الاقتصاد المقرب من ميركل »لقــد توصلنا إلى إجماع وطني 

حول المناخ يمنحنا زخما جديدا للوصول إلى أهدافنا المتعلقة بالمناخ«.
وتهدف الحزمة إلى مســاعدة أكبر اقتصاد في أوروبــا على خفض انبعاثات الغازات 
بة لاحتباس الحراري بنســبة 55 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات  الُمسَــبِّ
العام 1990، وهو ما يشكّل تحديا كبيرا في ألمانيا، التي رغم سمعتها الجيدة حول البيئة، 
لا تزال تعتمد في شــكل كبير على طاقة الفحم الملوثة، ويفضل ســكانها السيارات التي 

تستهلك الكثير من الوقود.
أثــارت حزمة المناخ بالفعــل انتقادات من دعــاة حماية البيئــة وجماعات أصحاب 
الأعمال، لكن الحكومة الألمانية حريصة على إظهار أنها تأخذ ظاهرة الاحتباس الحراري 

على محمل الجد بعد أشهر من احتجاجات »الجمعة من أجل المستقبل« الضخمة.
وتأتــي موافقة البرلمان على مشــروع القانــون أيضا في أعقــاب »الاتفاق الأخضر« 
الطموح الذي أطلقته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق 

من هذا الشهر بهدف جعل الاتحاد الأوروبي خالياً من الفحم بحلول العام 2050.
ومن المتوقع أن تكلف حزمة المناخ الحكومة 54 مليار يورو بحلول العام 2023.

المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية
يطالب ألمانيا بتقديم مزيد من الأموال

■ بروكسل - د ب أ: في الجدل حول أطر جديدة لميزانية المفوضية الأوروبية، أكد مفوض 
الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان مطالب المفوضية بمزيد من الإسهامات من 
الحكومــة الألمانية في الميزانية. وقــال في تصريحات لصحف مجموعــة »فونكه« الألمانية 
الإعامية الصــادرة أمس الجمعة »الألمان يدينون، مثل باقي الــدول في الاتحاد الأوروبي 
أيضا، برخائهم إلى الاتحاد الذي يوفر استثمارات إستراتيجية ومبادرات ما كان من الممكن 

أن تنفذها دولة بمفردها... يتعين عليهم الآن أن يظهروا قيمة أوروبا لديهم«.
وحســب بيانات هان، يتعين على ألمانيا تحويل نحو 6.3 مليار يورو إضافية إلى الاتحاد 
الأوروبي سنويا في المتوسط، مقارنة بالمبالغ التي تم رصدها بالفعل لعام 2020، وذلك حال 
نفــذت المفوضية الأوروبية اقتراحها بزيادة إطار موازنتهــا إلى 1.11% من الناتج المحلي 
الإجمالــي. وقال هان »أرى أن ذلك أمر يمكن احتمالــه - فميزانية ألمانيا ارتفعت أيضا على 

مدار الأعوام السبعة الأخيرة«.
وأشار مفوض شؤون الميزانية الجديد إلى ان ألمانيا ستوولى في النصف الثاني من عام 
2020 رئاســة الاتحاد الأوروبي »وبالتالي ستتولى مسؤولية إضافية«، موضحا ان أوروبا 

أمامها تحديات كبيرة فيما يتعلق بتمويل إجراءات حماية المناخ على سبيل المثال.
وســيتعين على دول الاتحاد الأوروبي الاتفــاق على مدار العام المقبــل على أطر مالية 
للفترة من عام 2021 حتى عام 2027. وبناء على هذا الاتفاق سيتم تحديد الميزانية السنوية 
لاتحاد. وتعتزم ألمانيا والنمسا وهولندا إنفاق 1% من ناتجها المحلي الإجمالي في ميزانية 
الاتحاد. ويحتدم الجدل في هذا المجال بســبب الحاجة من ناحيــة إلى تمويل مهام جديدة 
لاتحاد الأوروبي، بينما ســتتراجع الميزانية من ناحية أخرى بمقدار مليارات اليورو عقب 

الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد.

»هواوي« الصينية و»دويتشه تليكوم« الألمانية
تجريان محادثات متقدمة حول شبكة الجيل الخامس

لِعة ان »دويتشه  ■ برلين - رويترز: أفادت ثاثة مصادر مُطَّ
تليكــوم« أجــرت محادثات متقدمــة للإبقاء علــى »هواوي« 
د رئيســي لديها للمعدات الاســلكية لشبكات  الصينية كمُوَرِّ
الجديــدة للهاتف المحمول قبــل أن تعلق المفاوضات لأســباب 
سياسية. وحثت الولايات المتحدة حلفاءها على تجميد مشاركة 
الشــركة الصينية بســبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني. 
وأبلغت واشــنطن الحلفاء أن معدات الشــركة قد تستخدمها 

الصين كأدوات للتجسس وهو ادعاء تنفيه »هواوي« وبكين.
لة لخدمات  وأعلنت »دويتشــه تليكوم«، أكبر شــركة مُشَغِّ
الاتصــالات في أوروبا، الأســبوع الماضي أنها لــم تبرم عقودا 
بشأن معدات شبكة الجيل الخامس، إذ أنها تنتظر ما سيتمخض 
عن نقاش سياســي في برلين بشــأن تقييد عمل »هواوي« في 

السوق الألمانية.
وقالــت المصادر التي طلبت عدم نشــر أســمائها بســبب 
حساســية المســألة أنه قبل الإعان، عقدت »دويتشه تليكوم« 
مباحثات مع »هواوي« في باريــس وتوصلت إلى بنود لاتفاق 

محتمل، على الرغم من عدم توقع عقد.
وردا على أســئلة بشــأن المحادثات مع »هواوي«، أكد ممثل 
لـ«دويتشــه تليكوم« عدم التوصل إلى صفقة أو ترتيب بشأن 
د الرئيسي لمعدات شبكة الجيل  تولي الشركة الصينية دور الُموَرِّ
الخامــس.  وقالت المصادر إنــه قبل تعليــق المحادثات، بحث 
الجانبان بنودا رئيســية تنطوي على أن تقدم »هواوي« 70 في 
المئة من معدات البث الاســلكي لشبكات الجيل الخامس فائقة 
السرعة للشركة الألمانية بســعر 533 مليون يورو )587 مليون 

دولار(.
وقالت المصادر أنه جــرى التوصل إلى آلية أيضا تنص على 
أنــه في حال انخفــاض حصة »هواوي« من بند شــبكة الجيل 
الخامس بســبب أي تحرك من جانــب حكومة برلــين لتقييد 
الانخراط الصيني، فإن المبلغ الذي ستتقاضاه الشركة سيهبط 

بنفس النسبة.
وجــرت محادثــات باريس الشــهر الماضي، حــين عقدت 
»دويتشــه تليكوم« محادثات مع »هواوي« وكذلك مع شركات 

بائعة محتملــة أخرى لمعدات شــبكة الجيل الخامس حســب 
المصادر.

وقالت المصادر أنه في أعقاب ذلك، في الثالث من ديســمبر/
كانــون الأول الجــاري، عقد مســؤولون تنفيذيــون كبار من 
الشــركتين الألمانية والصينية اجتماعا في مطــار فرانكفورت. 
وأضافــوا ان كلوديا نعمــت، عضو مجلس إدارة »دويتشــه 
تليكوم« وأكبر مســؤولة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا، وإريك 

شو نائب رئيس مجلس إدارة »هواوي« حضرا الاجتماع.
وأكد متحدث باســم الشــركة الألمانية عقد الاجتماعات في 
فرانكفورت وباريس، لكنه قال ان المفاوضات بشــأن المعامات 
جــرى تعليقها لحين اتخــاذ حكومة برلين، التــي تملك 32 في 
المئة من شــركة الاتصالات، قرارا رسميا بشأن سياستها تجاه 
»هواوي«. وأضاف ان ســبب عقد اجتماع الثالث من ديســمبر 

كان إباغ »هواوي« بتعليق المحادثات.
وامتنعــت »هــواوي« عــن التعقيــب علــى مباحثاتها مع 

»دويتشه تليكوم«.

الإسترليني يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي
في أكثر من عامين بفعل مخاوف »بريكست« 

»بنك أوف أمِريكا«: صناديق الأسهم العالمية
استقطبت تدفقات 15 مليار دولار في أسبوع

تسريبات صوتية من المركزي البريطاني أعطت
بعض المتعاملين معلومات مبكرة قبل منافسيهم

■ سيدني - رويترز: سجل الجنيه الإســترليني أمس الجمعة تعامات هادئة، لكن دون استقرار، في الوقت الذي يتجه 
فيه صوب أســوأ أداء أســبوعي في أكثر من عامين ، إذ عرقلته مخاوف معتادة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِت« دون اتفاق، بينما ساعدت بيانات قوية الدولار على أن يوقف الهبوط الذي سجله في الآونة الأخيرة.
وأثناء الليــل، تراجع الإســترليني دون 1.30 دولار للمرة الأولى في أســبوعين. وفي أحدث تعامات، ســجلت العملة 
البريطانيــة 1.3022 دولار مع تنامي المخاوف بشــأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق قبل موعد نهائي صعب في ديســمبر/

كانون الأول 2020. وتخلى الإسترليني عن جميع المكاسب التي حققها بعد إعادة انتخاب رئيس الوزراء بوريس جونسون 
لمنصبه الأســبوع الماضي، وهبط 2.3 في المئة مقابل الدولار منذ يوم الإثنين. وســجل الإســترليني أداء أسوأ مقابل اليورو 

ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو/تموز 2017.
وســاعدت الضبابية المحيطة بآفاق الخروج البريطاني الفرنك السويسري، وهو عملة ماذ آمن، على الارتفاع إلى أعلى 

مستوياته في شهر مقابل اليورو عند 1.0881 فرنك، وأقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أغسطس/آب.
ولقي الدولار الأمريكي دعما بوجه عام. وساهم نشاط قوي للبدء في تشييد المنازل في الولايات المتحدة ،وبيانات لقطاع 
التصنيع تفوق التوقعات هذا الأسبوع، في وقف انخفاض استمر أسبوعين للعملة الأمريكية مقابل سلة من العمات. وارتفع 
مؤشر الدولار قليا إلى 97.440. كما ارتفع الدولار على نحو طفيف في أحدث التعامات مقابل الين الياباني إلى 109.31، فيما 

تراجع مقابل اليورو إلى 1.1116 دولار. وربح الدولار 0.7 في المئة مقابل الين هذا الأسبوع.
واستقر الدولار الأسترالي في أحدث معامات عند أعلى مستوى في أسبوع البالغ 0.6883 دولار أمريكي. واستقر الدولار 

النيوزيلندي عند 0.6607 دولار أمريكي.

■ لندن - رويترز: قــال »بنك أوف أمَريكا ميريل لينش« 
أمــس الجمعــة ان صناديق الأســهم العالمية اســتقطبت 
14.8 مليــار دولار في الأســبوع الماضي، فــي الوقت الذي 
أقبل فيه المســتثمرون على شــراء الأصول مرتفعة المخاطر 
بعــد اتفاق الولايــات المتحدة والصين علــى هدنة تجارية 
وإزالة الانتخابات البريطانية التي أســفرت عن فوز حزب 
المحافظين بأغلبيــة واضحة للضبابية التــي تغلف خروج 

الباد من الاتحاد الأوروبي.
وجذبت صناديق الأســهم البريطانيــة 1.1 مليار دولار 
في أســبوع حتى يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي أدى 
فيه الانتصــار القوي لرئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون إلى آمال بــأن بريطانيا ســتخرج من الاتحاد 
الأوروبــي مع إبرام اتفــاق في العام المقبل. وصعد مؤشــر 

»فايننشال تايمز250« البريطاني لأسهم الشركات المتوسطة 
إلى مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي.

ويقــول مســتثمرون ان حجم انتصار جونســون ربما 
يكــون كافيا لإعادة جذب اســتثمارات بمليارات الجنيهات 

الإسترلينية والتي تجنبت الأسهم البريطانية لسنوات.
وقــال البنك ان المســتثمرين تخارجوا بمــا قيمته 29.8 
مليار دولار منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي حتى ســبتمبر/أيلول 2019. لكن منذ ذلك الحين، 

تدفق 5.7 مليار دولار إلى الباد مجددا.
في غضون ذلك جذبت هدنــة تجارية مع الصين، ووقف 
المركــزي الأمريكي(  مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
الفائدة، المســتثمرين مجددا إلى الأسهم  لزيادات أســعار 

الأمريكية واستقطاب تدفقات بقيمة 10.2 مليار دولار.

د  ■ لنــدن - رويترز: قــال »بنك إنكلترا« المركــزي ان مُوَرِّ
بيانات مارقا أســاء استغال خطوط بث صوتي من المؤتمرات 
الصحافية للبنك هذا العام، ليتيح لبعض المتعاملين معلومات 

يمكن أن تحرك السوق قبل ثوان من توافرها لمنافسيهم.
وردا على تقرير نشــرته صحيفة »التايمــز« اللندنية، قال 
دا خارجيا أســاء اســتخدام خط بث  البنك المركــزي ان مُوَرِّ
صوتي احتياطي لبعــض مؤتمراته الصحافيــة دون موافقة 
البنك. وعادة ما تحرك تصريحات محافظ البنك المركزي مارك 
كارني ومسؤولي البنك الآخرين أســعار الأصول المالية، مثل 
العمات والسندات الحكومية، وقد يسمح الحصول المبكر على 

تصريحاتهم للمتعاملين بجني المايين.
د البث إلــى متعاملين فائقي الســرعة كان  وأرســل الُمــوَرِّ
بوسعهم التحرك مبكرا بين خمس وثماني ثوان لأنه من الممكن 
ضغط الصوت وإرســاله على نحو أسرع من الصورة، حسبما 
ذكرت الصحيفة. وقــال البنك »نما إلى علمنــا حديثا أن خط 
بث صوتي لبعض المؤتمــرات الصحافية للبنك... قد أســيء 
د خارجي للبنك منذ أوائل العام الحالي  استخدامه من قبل مُوَرِّ

لتقديم خدمات لعماء خارجيين آخرين.«
وأضــاف في بيان »هــذا الاســتخدام غير المقبــول جملة 

وتفصيا للبث الصوتي حدث دون علم البنك أو موافقته، وهو 
د. قيد مزيد من التحقيق«، لكنه لم يذكر اسم الُموَرِّ

وأحال »بنك إنكلترا« الحادث إلى »ســلطة السلوك المالي«، 
التــي من المتوقع أن تبدأ مراجعة أولية قد تســتغرق شــهورا 
لتحديد ما إذا كانت ستشرع في التحقيق في مخالفات محتملة 

مثل التاعب في السوق.
ط لاســتباق منافسيها عن  ولطالما ســعت صناديق التَحَوُّ
كة للســوق أولا، وتنامت  طريق الحصول على البيانات الُمحرِّ
الضغــوط من أجل ذلك في الســنوات الأخيــرة، مع مواجهة 
صناديــق عديــدة صعوبــات للتفــوق على أداء مؤشــرات 

الأسواق، مما قلص الرسوم التي بوسعها تقاضيها.
وتنقــب الصناديق في الســوق حاليا بحثا عــن »بيانات 
بديلــة« يمكن أن تمنحها ميــزة، وهو ما أفرز بــدوره صناعة 
دي الخدمــات الذين يتقاضون الآلاف  دي البيانات ومُزَوِّ مُوَرِّ

مقابل منتجاتهم واشتراكاتهم.
ويمكــن تغذية برامج الحاســوب بالمعلومات الحساســة 
لتنفيــذ أحجام ضخمــة من المعامــات المالية فــي أجزاء من 
الثانيــة، مما يعني أنه حتى خمس ثــوان تعطي ميزة ضخمة 

للمستثمرين الحاذقين.

قواعد أوروبية جديدة لتسهيل
تمويل الشركات الناشئة

خفض التصنيف الإئتماني لـ »بوينغ«
في ظل الغموض حول طائرة »737ماكس«

■ بروكســل - د ب أ: أعلنت الرئاســة 
والبرلمان  الأوروبــي  لاتحاد  الفرنســية 
الأوروبــي توصل مفاوضــي الاتحاد إلى 
قيام  اتفاق بشــأن قواعد جديدة تســهل 
من  الأمــوال  بجمع  الناشــئة  الشــركات 
مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي من خال 
تتيح  التي  الجماعــي،  التمويــل  منصات 
بمبالغ  الأشخاص  من  كبير  عدد  مشــاركة 
صغيرة لتمويل هدف مشــترك، ومساعدة 
الشركات الناشــئة والمؤسسات الصغيرة 
في تنفيذ مشــروعات، قد تشــعر البنوك 

وكبار المستثمرين بالقلق من تمويلها.
ووفقــا للقواعد الجديدة، ســيكون من 
الجماعي  التمويــل  منصات  على  الســهل 
الصغيرة  للمشــروعات  خدماتهــا  تقديم 
والمتوســطة فــي مختلف أنحــاء الاتحاد 
الأوروبــي، مــن خــال قواعــد موحدة 
وإصدار ترخيــص موحد مع حماية حقوق 

المستثمرين.
دومبروفســكيس،  فالديــس  ورحــب 

الاتحاد  في  الاقتصادية  الشــؤون  مفوض 
الأوروبــي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه 
الأوروبيين  والبرلمــان  الاتحاد  ممثلي  بين 

وفنلندا أمس الأول.
وقال دومبروفسكيس ان هذا »سيسمح 
للمســتثمرين بالتواصل مع الشركات من 
مختلف أنحاء الاتحــاد الأوروبي، وهو ما 
يتيــح المزيد من الفرص للشــركات ورواد 
أوسع  قاعدة  على  أفكارهم  لعرض  الأعمال 

من المستثمرين«.
وقال كارليوني ناغتيجال عضو البرلمان 
الأوروبي ان »المشروعات الجديدة ستزيد 
فرصها في الحصــول على التمويل وهو ما 

يعزز الاقتصاد الحقيقي«.
الجديــدة  القواعــد  تدخــل  وعندمــا 
بالنســبة  متاحة  ســتكون  التطبيق  حيز 
للمشروعات والشركات التي تجمع تمويا 
حتى 5 مايــين يورو خال 12 شــهرا، أما 
الشــركات التي تحتــاج إلى مبالــغ أكبر 

فستظل خاضعة للقواعد الحالية.

خفضــت  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيف 
الإئتمانــي تصنيف شــركة »بوينغ« 
للطائــرات،  العملاقــة  الأمريكيــة 
وأرجعت أســباب هــذه الخطوة إلى 
حالة الغمــوض الكبيرة التي تكتنف 
موعد قيام الشركة باستئناف توريد 

طائراتها من طراز »737ماكس«.
»بوينــغ«  تصنيــف  خفــض  وتم 
على المــدى الطويل من »إيه« إلى »إيه 
ناقص«، كما خفضت تصنيفها على 
المدى القصير مــن »إيه ناقص1« إلى 

»إيه ناقص2«.
وذكــرت الوكالــة انخفض النظرة 
الغموض  للشركة يعكس  المستقبلية 
تشــغيل  اســتئناف  موعــد  بشــأن 

والمخاطــر  »737ماكــس«،  الطائــرة 
التي تتهــدد سلاســل التوريد جراء 
وقــف الانتاج المقــرر للطائرة، فضلا 
عن احتمــالات تأثير ذلك على قدرات 
المــدى  علــى  التنافســية  »بوينــغ« 

الطويل.
عــدم  حاليــا   الوكالــة  وتتوقــع 
طائــرات  توريــد  اســتئناف 
»737ماكــس« حتــى أبريل/نيســان 

المقبل على أقرب تقدير. 
تغييــر  فــإن  الوكالــة  وحســب 
لشــركة  الإئتمانــي  التصنيــف 
قيامهــا  علــى  يتوقــف  »بوينــغ« 
باســتئناف تصنيع وتوريد طائرات 
»737ماكس« دون الإضرار بقدراتها 

التنافسية.

لوحات إلكترونية بأسعار الأسهم في بورصة ناسداك الأمريكية
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■ لنــدن - د ب أ: طالــب رالــف هازنهاتــل المديــر الفنــي لفريق 
ساوثهامتون، لاعبيه باستغلال الفرصة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام 
أســتون فيلا، من أجل مغادرة المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويحل ساوثهامبتون، صاحب المركز الثامن عشر، ضيفا على أستون 
فيلا، صاحب المركز السابع عشر، اليوم ضمن منافسات المرحلة الثامنة 
عشــر من الــدوري الممتاز.وتعد المباراة هي الخامســة علــى التوالي 

لســاوثهامتون أمام فــرق تنتمي للمراكز العشــرة الأخيرة في جدول 
الدوري. وقال هازنهاتل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الجمعة 
للحديث عن المباراة »لا يجب أن ننشغل بنظرة بعيدة المدى بشكل كبير، 

وإنما علينا التركيز في هذه المباراة. فأمامنا فرص وعلينا استغلالها«.
وأضاف »الحفاظ على نظافة الشباك سيســاعدنا كثيرا. نحن نسجل 
خارج ملعبنا ولكن أحيانا تحســم المباراة بهدف واحد، وهو ما يعني أنه 

يجب علينا الدفاع جيدا«.

سولسكاير ينفي رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد
■ لنــدن - د ب أ: أكــد النرويجــي أولــي غونار 
سولســكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، 
أن الفرنســي بــول بوغبــا لاعب وســط الفريق، لن 
يغادر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون 

الثاني / يناير من العام المقبل.
وقــال في تصريحــات خلال المؤتمــر الصحافي 
الخاص بمبــاراة فريقه أمــام واتفورد فــي المرحلة 
السابعة عشر من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إن 

بوغبا سيلعب مع الفريق في العام الجديد  2020.

وكانــت أخبار وتقاريــر صحافية ربطــت بوغبا 
بالرحيل عن الفريق، بعد غيابه شهرين ونصف عن 

الفريق بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل.
وأضــاف سولســكاير: »لن يتم بيعــه في كانون 
الثاني/ يناير المقبل، هو يتدرب لكن ليس مع الفريق 
لوقــت طويــل، هو بــدأ التدريــب وهذه خطــوة إلى 

الأمام بالنسبة لنا«.
ويحتل مانشســتر يونايتد المركز السادس برصيد 

25 نقطة في ترتيب الدوري الإنكليزي.

البرتغالي جوزيه مورينيو يتأهب لقيادة توتنهام أمام فريقه السابق تشيلسي 
■ لندن - د ب أ: يأمل البرتغالي جوزيه 
مورينيو المديــر الفني لتوتنهــام أن تصبح 
الأمور أفضل، خلال المواجهة التي ســوف 
تجمعه الأســبوع المقبل مع أحد الفرق التي 

سبق لها تدريبها.
وســيواجه مورينيــو واحدا مــن أنديته 
الســابقة، غــداً الأحــد، حينما يســتضيف 
توتنهام ضيفه فريق تشيلســي في المرحلة 
الثامنة عشــر من الــدوري الإنكليزي لكرة 

القدم.
وســتكون تلك المرة الثانية خلال الشهر 
الجــاري التــي يواجــه فيهــا مورينيو أحد 
الأنديــة التــي ســبق لهــا تدريبهــا، وذلك 
بعــد المبــاراة التي خســر فيها فريقــه أمام 
مانشســتر يونايتــد 1 / 2 فــي الرابــع من 

كانون أول / ديسمبر الجاري.
وكانــت تلك الهزيمة الوحيــدة لتوتنهام 
فــي أربع مباريات في بطولــة الدوري، منذ 
أن تولــى مورينيو المســؤولية، وقال هاري 
كين مهاجم الفريــق إن المدير الفني الجديد 

قدم انطباعا جيدا.
وأضــاف كــين: »كلما جــاء مديــر فني 
جديــد، يكون الجميع مســتعدين ويريدون 

العمل وترك انطباع جيد«.
وتابــع: »لقد ســجلنا أهدافــا جميلة في 
كل مباراة لعبناها مع المدرب الجديد، لذلك 
فلو كان بإمكاننا فعل ذلك بطريقة صحيح، 
فــإن تحقيق نتائــج بهذا الشــكل على مدار 

الموسم سيكون شيئا جيدًا«.
ويبتعــد توتنهــام عن تشيلســي بفارق 
ثلاث نقاط في صــراع الفريقين على المركز 
الرابــع والمقعــد النهائــي المؤهل إلــى دور 
المجموعــات في دوري أبطــال أوروبا لكرة 

القدم الموسم المقبل.

مدرب فريق تشيلسي فرانك لامبارد ومدرب توتنهام جوزيه مورينيو

■ لنــدن- أ ف ب: أكد نادي إيفرتــون أن المدرب الموقت 
الاسكتلندي دانكن فيرغسون ســيقود الفريق في مباراته 
المقبلة ضد ارســنال ضمن المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكــرة القدم في وقت لاحق اليــوم، في ظل الحديث 
عن »اتفاق مبدئي« لتولي الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مهام 
منصب المدير الفني. وقاد فيرغســون الفريق في آخر ثلاث 
مباريات بعد اقالة البرتغالي ماركو ســيلفا في الخامس من 
كانون الاول/ديسمبر الحالي في أعقاب الخسارة القاسية 
2-5 فــي »دربــي« المدينة أمــام غريمه ليفربــول متصدر 
الترتيب.  ونجح الاسكتلندي بالفوز على ضيفه تشلسي 
3-1 ثــم تعادل مع مضيفه مانشســتر يونايتد 1-1 في 
الدوري المحلي، قبل أن يخســر بــركلات الترجيح 4-2 
امام ليستر ســيتي في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة 

بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2.
ويحتل الفريق المركز الســادس عشــر في الترتيب 
برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ســاوثمتون 

الثامن عشر القابع في منطقة بالهبوط.
وقــال النادي في بيان »ســيبقى دانكن فيرغســون 
مدربا موقتا في مباراة ايفرتــون في الدوري الانكليزي 

الممتاز أمام ضيفه ارسنال اليوم«.
وأفــادت تقارير صحافيــة أن أنشــيلوتي المقال من 
نابولي توصــل إلى »اتفاق مبدئي« مــع ايفرتون، وفي 
حالة حدوث ذلك في الأيــام القليلة المقبلة، فإن مباراته 
الأولى ســتكون يوم الـ»بوكســينغ داي« )اليوم الذي 
يتلي عيــد الميلاد( ضــد بيرنلي فــي 26 الحالي. وأقيل 
أنشــيلوتي )60 عامــا( مــن تدريب فريــق نابولي إثر 
النتائــج المخيبة في الدوري المحلي، رغــم بلوغه الدور 
ثمــن النهائي من دوري أبطال أوروبــا بفوزه العريض 
برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة 

والاخيرة.
واذا ما تم تعيين انشيلوتي، ســيتولى مدرب ميلان 
الســابق مهام ناد انكليزي للمرة الثانية في مســيرته 
الحافلة بعد أن أشــرف على تشلســي بــين عامي 2009 
و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية )الدوري والكأس( 

في موسمه الاول مع النادي اللندني.

إيفرتون يؤكد أن 
فيرغسون سيقود 
الفريق أمام أرسنال

■ لندن - د ب أ: أكد نادي أرســنال الإنكليزي 
لكــرة القدم، أمس الجمعة، تعيــين ميكيل أرتيتا 
كمدير فني جديــد للفريق، واضعــين ثقتهم في 
قائد الفريق الســابق لإعادة النجاحات للنادي 
اللندني. وذكر أرسنال في بيان نشره عبر موقعه 
الرسمي على الانترنت أن أرتيتا، الذي كان مدربا 
مساعدا لجوسيب غوارديولا في فريق مانشستر 
ســيتي، وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام ونصف 

العام.
وقــال أرتيتا للموقع الرســمي للنــادي على 

الإنترنت: »إنه شرف كبير لي«.
أكبــر الأندية في  أرســنال أحد  وأضاف:»إن 
العالــم. يجب أن ننافس علــى الكؤوس الكبرى 
فــي اللعبة وهذا تم توضيحه لــي في محادثاتي 
مع ستان وجوش كروينكي، وكبار الشخصيات 

في النادي«.
ويحتــل أرســنال حاليــا المركز العاشــر في 
الــدوري الإنكليزي، علما بان فــي فترة ما خلال 
هذا الموســم فشــل الفريق في تحقيق الفوز في 
ثمانــي مباريات، وهو الأمر الــذي مكلف أوناي 

إمري منصبه كمدير فني للفريق.
وتابع:»كلنا نعلم أنــه يتعين علينا العمل بكد 

لتحقيق هذا الأمر ولكنني واثق من أننا ســنفعل 
هذا«.وأكد: »أنا واقعي بما يكفي لمعرفة أن هذا لن 
يحدث بين ليلة وضحاها ولكــن الفريق الحالي 
يمتلك العديــد من المواهب، وهناك خط عظيم من 
اللاعبين الشــباب الذي يصعــدون من أكاديمية 

النادي«.
كان  »أرســنال  للصحافيين:  غوارديولا  وقال 
مهما بالنسبة له. أنهى مســيرته هناك، إنه أحد 
أكبر الأندية فــي إنكلترا، وأتمنى لــه التوفيق. 

متأكد من أنه سيقوم بعمل جيد«.
وقال جوش كيروينكي مدير أرســنال إنه كان 
متأكدا من أن أرتيتا هو الشــخص المناسب لهذا 
العمل. ولعب أرتيتا لأرسنال لمدة خمسة مواسم 
ونصف الموســم، شارك خلالها في 110 مباريات، 

وقبلها لعب لفريق إيفرتون لمدة سبعة مواسم.
وانضم أرتيتا لفريق مانشستر سيتي كمساعد 
مدرب في صيف 2016، وســاعد الفريق للتويج 
بلقب الــدوري مرتــين متتاليتين في الموســمين 

الماضيين.
وسيقود ليونجبرغ أرســنال في مباراته أمام 
إيفرتون اليوم قبــل أن يبدا أرتيتا مهام عمله في 

المنصب الجديد في اليوم التالي.

الاسباني أرتيتا مديرا فنيا لفريق المدفعجية

ليفي يؤكد أن إقالة بوكيتينو 
من تدريب توتنهام كانت 

»اصعب قرار« إداري
■ لنــدن -  اعترف رئيــس نادي توتنهــام الانكليزي 
دانيــال ليفــي أن اقالة المــدرب الارجنتيني ماوريســيو 
بوكيتينو مــن منصبه كان »أصعب قرار« إداري اتخذه في 
مســيرته، فاتحا الباب امام الاخيــر اذا ما اراد العودة في 

المستقبل.
وأقال النادي اللندني بوكيتينو من منصبه في تشرين 
الثاني/نوفمبــر الفائت على خلفية الانطلاقة الســيئة في 
الموسم، بعد ســتة اشــهر فقط على قيادته »سبيرز« إلى 

نهائي دوري ابطال اوروبا.
وردا على سؤال عما اذا كان هذا القرار هو الاصعب على 
الصعيد الاداري، قال ليفي في مقابلة مع صحيفة »ايفنينغ 
ستاندارد« الانكليزية »نعم، لأن عليك ان تعرف أنني بنيت 
علاقة شــخصية مع ماوريســيو على مدى خمسة اعوام 

ونصف«.
وتابع »لم يكن شيئا أردته ابدا. على الصعيد الشخصي، 
لقد كان )قرارا( صعبا جدا، قلت له ذلك وتفهّم. هو في عالم 
كرة القدم )منذ فترة طويلة(، يتفهم. ليس أمرا شــخصيا، 
انا متأكد انه سيعود اقوى وسيحظى على فرصة لتدريب 

ناد عظيم آخر«.
وردا على ســؤال عما اذا عودة بوكيتينــو الى النادي 
واردة في المســتقبل، قال ليفي »لــم لا؟ لا أغلق الباب على 

اي شيء«.
وكان الارجنتيني البالغ 47 عاما قد أقيل من منصبه بعد 
ثلاثة انتصارات فقــط في الدوري من اصل 12 مباراة ادت 

الى احتلال »سبيرز« المركز 14.
وكان بوكيتينو استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما 
من ســاوثمتون. وخــاض توتنهام 202 مباراة باشــراف 
المــدرب الارجنتيني ففــاز في 113 مبــاراة وتعادل في 43 

وخسر 46.
ونجح بوكيتينو فــي احداث نقلــة نوعية في صفوف 
توتنهام حيث بات الفريق ينافــس بقوة على اللقب )حل 
ثانيا عام 2017 وثالثا عامي 2016 و2018( وشــارك بشكل 
مســتمر في دوري ابطال اوروبا في الســنوات الاخيرة لا 

سيما.

المدير الفني الجديد لأرسنال ميكيل أرتيتا

■ بكــين - د ب أ: كشــف الإيطالــي فابيــو 
قوانجتشــو  لفريــق  الفنــي  المديــر  كانافــارو 
إيفرجرانــد الصيني لكرة القــدم، أنه يرغب في 

الانتقال للتدريب في القارة الأوروبية.
وقــال كانافارو إنه يكتســب حاليــا الخبرة 
المطلوبــة للتدريــب فــي أوروبــا، مضيفــا فــي 
تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس«: »هدفي 
هو إيجــاد طريق العودة إلــى أوروبا... ويجب 
أن أكون مســتعدا واكتســب الخبرة المطلوبة«. 
وأضاف بشأن عمله التدريبي في الصين:»إنها 
تجربــة رائعة. كــرة القدم الصينيــة مختلفة، لا 
تتمتــع بنفس القــوة والفنيات التي تتســم بها 
الكرة الأوروبية، ولكن في دوري أبطال آســيا، 
تواجــه منافســين أقويــاء«. وقــاد كانافارو، 
النجم الســابق لنابولــي ويوفنتــوس والمتوج 
مع المنتخب الإيطالي بلقــب كأس العالم، فريق 
إيفرجراند للتتويج بلقب الدوري الصيني، وقد 
صــرح قائلا »لقد كان موســم التغييــر، النادي 
اعتمد علــى العديد من اللاعبين الشــبان وكان 
هدفــه هو إنهــاء الموســم ضمن المراكز الســتة 

الأولى. لكننا فزنا بالبطولة«.
وأضاف »والآن تأتي المرحلة الأكثر صعوبة، 
لأنــك عندما تحقق الفوز، تصبح مطالبا بإثبات 

جدراتك به«.
وكشــف كانافارو أنه يتابع الوضع في نادي 
نابولــي الايطالــي الــذي تولــى تدريبــه جينارو 
جاتــوزو، وقد أبدى دعما كبيرا لــه وأملا في أن 

يعيد الفريق إلى القمة من جديد.

■ باريس - رويترز: ســيخوض باريس سان جيرمان 
مباراة أميــان اليوم في دوري الدرجة الأولى الفرنســي 
لكرة القدم بــدون مدافعه بريســنل كيمبيمبي ومهاجمه 

ادينسون كافاني.
ويتطلع باريس ســان جيرمان إلى إنهــاء العام بأداء 
قوي ليحقق انتصاره الســادس على التوالي في مختلف 
المســابقات بهدف الحفاظ على صدارتــه للدوري المحلي 
بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه قبل عطلة مدتها ثلاثة 

أسابيع يبدو الفريق في أمس الحاجة إليها.

وقال المدرب الألماني توماس توخيل في مؤتمر صحافي 
»خضنا مباريات كثيرة في الدوري الفرنســي المؤلف من 
20 فريقا. إذا كنا نريد تقديم أداء قوي مع لاعبين متميزين 
فيجب توافر مزيد مــن الفرص لتطبيق سياســة تناوب 
اللاعبين من مباراة لأخرى«. ويملك باريس سان جيرمان 
42 نقطــة من 17 مباراة مقابل 35 نقطة لأولمبيك مرســيليا 

صاحب المركز الثاني الذي لعب 18 مباراة.
وقال »مبــاراة أميان لن تكون ســهلة لأنه فريق يدافع 
بشــكل جيد ولديه القدرة على الوصول لمرمانا من خلال 

الهجمات المرتدة« مقللا من فكرة أن أميان يملك ثاني أسوأ 
ســجل دفاعي في الدوري الفرنسي بعد أن دخل مرماه 32 

هدفا. وأضاف »نمر بفترة جيدة«.
وأوضح، الذي أشــاد بفريقه بعد بداية جيدة للموسم، 
أن كافاني سيغيب عن المباراة بسبب إصابة عضلية بينما 

يعاني كيمبيمبي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وقال المــدرب الألماني »نتصدر الــدوري حاليا. وتأهل 
الفريق إلى دور الستة عشــر بدوري الأبطال في صدارة 

مجموعته وهذا أمر إيجابي«.

نجم  باريس سان جيرمان ادينسون كافاني

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان سيواجه أميان بدون كافاني وكيمبيمبي

الدوري الإنكليزي
ومتفوقا بأربع نقاط عن سيتي.

ومع تأجيل مباراة ليفربول أمام وســت 
هام لمشــاركة الأول في بطولة كأس العالم 
للأنديــة المقامة حاليا في العاصمة القطرية 
ليســتر  الفريقــين  لــكلا  أصبــح  الدوحــة، 
ومانشســتر ســيتي فرصة تقليــص فارق 

النقاط مع المتصدر.
وقال رودجرز: »ليفربول فريق رائع، لقد 
خســروا مباراة واحدة فقط في 18 شــهرا، 

إنهم فريق رهيب«.
وأضاف: »بالنســبة لنا، نحن في وضع 
رائع فــي هذه المرحلة من المســابقة، ونحن 
نتطلــع إلــى اســتمرار عمليــة التطــور فــي 
إيفرتــون  ويســتضيف  وعملنــا«.  أداءنــا 
فريق أرسنال، في مباراة تجمع بين فريقين 
ويعشــيان  مؤقتــان،  مدربــان  يقودهمــا 

وضعين مختلفين خلال الفترة الحالية.
مباراتــين  فــي  إيفرتــون  يخســر  ولــم 
متتاليتــين مع مديــره الفني المؤقــت دانكن 
فيرغســون، ليســاعد الفريق على الخروج 
مــن منطقة الخطر في جــدول الترتيب، في 
الوقــت الــذي فاز فيه أرســنال فــي مباراة 
واحــدة فقــط مــن أصــل خمــس مباريات 
خاضهــا تحــت قيــادة مدربــه الســويدي 
المؤقت فريدي لوينبرج ليحتل الفريق المركز 

العاشر.
وفي مباريات أخرى، يستضيف أستون 
فيلا فريق ساوثهامتون، فيما يحل بيرنلي 
ضيفًا على بورنموث، ويستضيف برايتون 
فريق شيفيلد يونايتد فيما يذهب كريستال 
بــالاس لمواجهــة نيوكاســل يونايتــد على 
ملعبه، ويســتضيف نوريتش سيتي فريق 
وولفرهامتــون واندرز، ويلعب مانشســتر 

يونايتد مع ضيفه واتفورد.

وفي الوقت الذي يمر به توتنهام بمرحلة 
جيدة ويرتفع فيها أداءه، يعاني تشيلســي 
في الفترة الأخيرة بعد تلقيه الخســارة في 
أربع مباريات من أصل أخر خمس مباريات 

خاضها.
وقال فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، 
والذي حصل على لقــب الدوري الإنكليزي 
قيــادة  تحــت  لاعبــا  كان  حينمــا  مرتــين 
مورينيــو: »أعتقــد أنه حان وقــت رد الفعل 

بالنسبة للجميع ولي وللاعبين أيضًا«.

أمــام  »لدينــا اختبــار كبيــر  وأضــاف: 
توتنهــام ، لذلــك دعونا نظهر أننا ســنكون 

على الموعد«.
ويســتضيف مانشســتر ســيتي فريــق 
ليســتر فــي مبــاراة قمــة أخــرى للأنديــة 

الخمس الكبرى في المسابقة.
ولم تأت مســاعي ســيتي نحــو إضافة 
اللقب الثالث علــى التوالي لبطولة الدوري، 
كمــا تم التخطيط لها، مع فــارق نقاط كبير 
وصــل إلــى 14 نقطة بينــه وبــين ليفربول 

متصدر ترتيب المسابقة ، بينما يحتل سيتي 
المركز الثالث.

وعلــى الجانــب الأخــر، يعتبــر ليســتر 
ســيتي الفريق المفاجأة فــي بطولة الدوري 

الإنكليزي هذا الموسم.
وحقق فريق المدرب براندن روجرز ثماني 
انتصــارات متتالية في بطولة الدوري، قبل 
التعادل الاســبوع الماضي أمــام نورويتش 
ســيتي، وهي النتيجة التي وضعت الفريق 
بفارق عشــر نقاط خلف ليفربول المتصدر، 

كانافارو يؤكد رغبته 
في الانتقال للتدريب 

في أوروبا 

... وألدرفيرلد يوقع 
عقدا جديدا معه

■ لندن- أ ف ب: وقّع الدولي البلجيكي توبي ألدرفيرلد 
عقدا جديــدا مع فريقه توتنهام الإنكليــزي لكرة القدم يمتد 
حتــى عــام 2023، حســب ما أفــاد النــادي اللندنــي أمس 

الجمعة.
وأعلــن النادي فــي بيان له »يســرنا الاعلان بــأن توبي 
ألدرفيرلــد وقّــع عقدا جديــدا مع النادي حتى عــام 2023«، 
مضيفا »توبــي، الدعامة الأساســية لخطنــا الخلفي، لعب 
50 مبــاراة من أصــل 58 مباراة في الموســم الماضــي، وبدأ 
أساســيا في 12 من أصل 13 مباراة فــي طريقنا إلى المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا. وحتى الآن، بدأ أساسيا في 
16 مباراة من مبارياتنا الـ 17 في الدوري الإنكليزي الممتاز«.

ومثل ألدرفيرلــد )30 عاما( منتخب بلاده في 98 مباراة، 
وكان فــي صفوفه حين نال المركز الثالــث في كأس العالم 

2018 في روسيا.
وانتقــل إلى توتنهام قادما من أتلتيكو مدريد الاســباني 
عــام 2015، وجاءت موافقتــه على تمديد عقــده مع النادي 
اللندني مع قدوم المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو الذي 
كان يريــد التعاقــد مــع البلجيكي خلال فتــرة تواجده على 

رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد.

مدرب ساوثهامتون يطالب لاعبيه 
باستغلال الفرصة في مواجهة أستون فيلا

■ برشــلونة - رويتــرز: قال إرنســتو بالبيــردي مدرب 
برشــلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاســباني لكرة 
القدم إن تقنية حكم الفيديو المســاعد لن تقضي على الشكوى 
والخلافات بشــأن قرارات الحكام بعد شــكاوى ريال مدريد 

عقب »قمة« الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي.
ولم يتم احتســاب ركلتي جــزاء طالب بهمــا ريال مدريد 
بسبب احتكاك مع رفائيل فاران واتخذ النادي قرارا غير معتاد 
بتســليط الضوء على هاتين الواقعتين على موقعه الرســمي 
على الإنترنت بعد المباراة وتســاءل عن سبب عدم الاستعانة 

بتقنية حكم الفيديو المساعد.
كما أبدى القائد سيرغيو راموس ولاعب الوسط كاسيميرو 
اعتراضهما على القرار بينما قال إميليو بوتراجينيو المسؤول 
في النــادي إن عدم توجه الحكم لمشــاهدة اللعبة مرة أخرى 

على الشاشة أمر »يثير القلق«.
وقال بالبيــردي في مؤتمــر صحافي قبل أن يســتضيف 
برشلونة منافســه الافيس في الدوري الاسباني اليوم »قلنا 
ذلك عدة مــرات. تقنية حكم الفيديو المســاعد لن تقضي على 

الجدل لأنه جزء حيوي من كرة القدم.
»الحكم هو الشخص الذي يتخذ القرارات والتقنية متوافرة 
لمساعدته في أداء مهمته. أحيانا يشكو فريق ما وأحيانا تشكو 

فرق أخرى. هذا الوضع سيستمر في 2020«.
ولم يعترض برشــلونة علــى قرارات الحكم فــي »مباراة 
القمــة« أمام ريال مدريد لكنه احتج بشــدة علــى قرارين في 
التعادل 2-2 على أرض ريال سوســيداد في المباراة السابقة 
لدرجة تقديم شــكوى رســمية إلى لويس روبياليس رئيس 

الاتحاد المحلي.
وأضــاف بالبيردي »الجدل لا ينتهي في كــرة القدم. هناك 
مناقشــات قبــل المباريات وبرامــج بعد المباريــات وصحف 
رياضية تحتاج أخبارا تنشرها. هناك دائما قضايا تثير اهتمام 

الناس.
»من الطبيعــي أن يتحدث الناس عن قرارات الحكام كثيرا. 
لكن هذا الأمــر لا يمكن إيقافه. الجدل ســيظل موجودا. يمكن 

للجميع تحليل قرارات الحكام بالكيفية التي يرونها«.

بالبيردي: تقنية حكم 
الفيديو المساعد لن تقضي 
على الشكوى من التحكيم
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اتفاقية تعاون 
بين الاتحاد القطري لكرة 
القدم ونظيره الجزائري

■ الدوحــة - د ب أ:  أعلن الاتحاد القطري لكرة 
القدم أمــس الجمعة، توقيــع اتفاقيــة تعاون مع 

الاتحاد الجزائري.
وقع الاتفاقية، بأحد فنادق الدوحة، عن الاتحاد 
القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 
آل ثاني رئيس الاتحاد ، وعــن الجانب الجزائري 

خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري.
ويأتي توقيــع الاتفاقيــة كخطــوة مهمة على 
طريق الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد القطري لكرة 
القدم والتي تعتبر جزء من اســتراتيجيته لتطوير 
كرة القدم في قطر وتعزيــز علاقته مع نظرائه من 

الاتحادات كافة.
وتضمنت اتفاقيــة التعاون الكثير من الجوانب 
التــي لها علاقة بكرة القــدم، وكيفية تعزيز دورها 
بين الجانبين بما يخدم اللعبة وســبل الارتقاء بها 
في كل من البلدين الشقيقين قطر والجزائر، والتي 

تستمر لخمس سنوات مقبلة .
كما تركــز الاتفاقية على التعاون فــي أكثر من 
مجال رئيسي، فيما يتعلق بالتبادل الفني والمهني، 
وتبادل الخبــرات على صعيد الفــرق والمنتخبات 
الوطنيــة، )بما في ذلــك تطوير المدربــين وتنمية 
المواهب الشــابة( والاســتفادة كذلك من التجارب 
الناجحــة والمتعددة لكرة القــدم القطرية، بما في 
ذلك أكاديمية أسباير ومستشــفى الطب الرياضي 

أسبيتار.

حكم قطري يدير 
نهائي مونديال الأندية

■ الدوحة - الأناضول: أعلــن الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفــا(، أمس الجمعــة، تولي الحكم 
القطــري عبد الرحمن الجاســم مســؤولية إدارة 
المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة 

في الدوحة.
ووفقا لبيان منشور على موقع »فيفا« الرسمي، 
»يديــر عبــد الرحمن الجاســم المبــاراة النهائية 
لمونديــال الأندية بمعاونة طالب ســالم وســعود 

أحمد، والحكم الرابع مصطفى غربال«.
كما قرر الفيفــا تعيين الحكم الروماني هاتيجان 
أوفيدو لقيادة مباراة الهلال السعودي ومونتيري 
المكســيكي في مواجهــة تحديد المركــز الثالث في 

البطولة.

فوز عمرو سليم وإيهاب امين 
والحسيني بعضوية اللجنة 

الأولمبية المصرية
■ القاهــرة - د ب أ: عقد مجلــس إدارة اللجنة 
العمومية  الجمعيــة  اجتماع  المصريــة  الأوليمبية 
العاديــة، بحضور 25 اتحادا مــن أصل 29 اتحادا، 
وبحضور الدكتور حســن مصطفى رئيس الاتحاد 

الدولي لكرة اليد .
المناصب  العموميــة  الجمعية  أعضــاء  واعتمد 
الشاغرة التي تقدم لها سيف حامد رئيس الاتحاد 
الإفريقــي للهوكى، وعمــرو ســليم رئيس اتحاد 
اتحاد  رئيس  أمــين  إيهاب  والدكتور  التايكونــدو 
الجمبــاز وعبــد المنعم الحســينى رئيــس اتحاد 
الســلاح، وتنازل ســيف حامد عن الاستمرار في 
الترشــيح، ليفوز الثلاثي عمرو سليم وإيهاب أمين 
المنعم الحســيني بالتزكيــة، وحدد أعضاء  وعبد 
الجمعية العمومية مكافأة مراقب الحسابات سيف 

مصطفى لتكون 60 الف جنيه مصري سنويا .

الاتحاد السكندري 
يهزم فريق مصر 

■ القاهرة - د ب أ: اســتعاد الاتحاد السكندري 
وصافة الــدوري المصري الممتاز لكــرة القدم عقب 
فــوزه على فريق مصــر 2 / 1 خلال المبــاراة التي 
جمعتهما أمــس الجمعة في المرحلة التاســعة من 
المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز المقاولون العرب 
على حرس الحدود 1 / صفر والانتاج الحربي على 
مضيفه أسوان بذات النتيجة وتعادل مصر المقاصة 
مع طنطا 1/1. ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 
20 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد مصر عند 

سبع نقاط في المركز الخامس عشر.
وفي المباراة الثانيــة، فاز المقاولون العرب على 

مضيفه حرس الحدود 1 / صفر.
وفي المباراة الثالثة، فــاز الانتاج الحربي على 
مضيفه أســوان /1 صفــر. وفي المبــاراة الرابعة، 

تعادل مصر المقاصة مع ضيفه طنطا 1/1. 

قمصان لاعبي يوفنتوس 
تحمل أسماءهم باللغة العربية 

في كأس السوبر الإيطالي 
■ تورينــو )إيطاليــا( - د ب أ:  أعلــن نــادي 
يوفنتوس أن لاعبيه سوف يرتدون قمصانا تحمل 
أســماءهم باللغة العربيــة، وذلك خــلال مباراة 
الفريق أمام لاتســيو في كأس الســوبر الإيطالي، 
والمقرر إقامته غداً الأحد في العاصمة الســعودية 
الرســمي  الرياض. وذكــر يوفنتوس عبر موقعه 
عبر شــبكة الإنترنت أن النادي تعاون مع الخطاط 
السعودي المغربي شاكر كشــغري لتصميم أسماء 

وأرقام اللاعبين لتظهر بشكل مميز في المباراة.
وكان يوفنتــوس فــاز بلقــب كأس الســوبر 
الإيطالي العام الماضي، والــذي أقيمت مباراته في 

السعودية أيضا، على حساب ميلان 1 / صفر.

شارابوفا لا تفكر في الاعتزال
■ ابوظبي -أ ف ب:  أكــدت لاعبة كرة المضرب 
الروسية ماريا شــارابوفا أنها لا تزال تملك الدافع 
والشــغف للمنافسة على مســتوى محترف، رغم 
معاناتها من إصابــة متكررة في الكتف أبعدتها عن 
الملاعب لفترات طويلة خلال عام 2019، وأشــارت 
إلى أنها تستلهم من نظيرها الاسباني رافايل نادال 

لتخطي الاصابات.
وخاضت المصنفة أولى عالميا سابقا غمار ثماني 
بطولات فقط خــلال عام 2019، لعبــت خلالها 15 

مباراة.
وأكدت الروســية التي تراجعت الى التصنيف 
131 عالميا أنها لم تفكر حتى اللحظة بموعد اعتزالها 
معتبــرة ان الاصابات جزء لا يتجــزأ من حياة أي 
رياضي، »لدي أهــداف وأحلام في الحياة بعد كرة 
المضرب، ولكــن لا زلت أملك الشــغف والدافع في 

داخلي«.

رادار الملاعب

■ الدوحة- الأناضول: يسدل الستار اليوم على بطولة كأس العالم 
للأندية لكرة القدم المقامة في قطر، وذلك بإقامة المباراة النهائية للعرس 

العالمي بين فريقي ليفربول الإنكليزي وفلامينغو البرازيلي.
ويطمح لاعبو الفريقين لانتزاع اللقــب العالمي للمرة الأولى في 
تاريخ كلا الفريقين، لذا فإنه من المتوقع أن تتســم المباراة بالإثارة 
والندية. ويســعى ليفربول لأن يكون ثانــي فريق إنكليزي يتوّج 
بالمونديال بعدما سبقه مانشستر يونايتد عام 2008، فيما يحاول 
فلامينغو أن يكون رابــع فريق برازيلي ينتزع اللقب العالمي بعدما 

سبقه فرق كورينثيانز باوليستا وساو باولو وانترناسيونال.
ويعول ليفربول تحت قيادة مدربــه الألماني يورغن كلوب إلى 
التســلح بعامل الخبرة في لاعبيه المتمثل في المصري محمد صلاح 

والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.
ومن المتوقع أن يتواصل غيــاب الهولندي فيرغل فان دايك عن 
لقاء اليوم لعدم اكتمال شــفائه بعد مــن الإصابة التي تعرض لها 
مؤخرا. على الجانب الآخر، يســعى فلامينغو إلى تحقيق مفاجأة 
مــن العيار الثقيل وانتــزاع اللقب العالمي حيث أنــه انتزع بطاقة 
العبور إلى النهائي عقب فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف 
لهدف في نصــف النهائي. ويمتلك الفريق البرازيلي على مجموعة 
مــن المواهب المتميزة بجانب بعض عناصــر الخبرة أمثال رافينيا 

والمهاجمين برونو هنريكي وجورجيان دي أراسكايتا.
وسيكون نهائي اليوم هو رقم 11 بين الأندية التابعة لقارة أوروبا 
ونظيرتها أمريكا الجنوبية، حيث حققت فرق القارة »العجوز« الفوز 
في ســبع لقاءات مقابل ثلاث انتصــارات لفرق أمريــكا الجنوبية. 
وحســمت أندية أوروبا اللقب العالمي لصالحهــا 11 مرة حيث يعتبر 
ريــال مدريد الاســباني هو صاحب الرقم القياســي فــي عدد مرات 
التتويــج بالبطولة بإجمالي أربع مرات أعــوام 2014 و2016 و2017 
و2018. في المقابل فازت أندية أمريــكا الجنوبية باللقب العالمي أربع 

مرات كانت جميعها من قبل أندية البرازيل.

لقب مونديال الأندية حائر بين ليفربول الإنكليزي وفلامينغو البرازيلي

لاعبو فريق ليفربول الإنكليزي خلال حصة تدريبية

■ الدوحة - د ب أ:  أشــاد الألماني يورغن كلــوب المدير الفني 
لفريــق ليفربول الإنكليــزي لكرة القدم أمس الجمعة بمســتوى 
فريــق فلامنغــو البرازيلي الــذي يلتقيه اليوم فــي نهائي كأس 
العالم للأندية وكذلك بإمكانيات مديره الفني البرتغالي جورجي 
جيسوس. وأشــار كلوب إلى أن مباراة اليوم ســتكون في غاية 
القوة والصعوبة إضافة إلى أن الفوز بهذا اللقب العالمي ســيكون 

في غاية الأهمية لليفربول مثلما هو الحال بالنسبة لفلامنغو.
وقال في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل المباراة : »منحنا اللاعبين 
بعض الراحة وتدربنا جيدا وســنبذل كل ما بوسعنا. هذه المباراة 
فرصة عظيمة نسعى لاســتغلالها والفوز باللقب... استخدمنا كل 
دقيقة من أجل عــلاج المصابين وننتظر موقفهم من المشــاركة في 

المباراة«. وعن الذكريات التي يتذكرهــا عن اللاعبين البرازيليين 
أو فريق فلامنغو ، قال : »أبي قال لي إن بيليه ســيظل أفضل لاعب 
في العالم وعندما أفكر في الكرة البرازيلية يتبادر بيليه إلى ذهني 
مباشرة. شاهدت بعض الأشــرطة عن فلامنغو وهو منظم للغاية 
ومدربهم الحالي نجح في تغيير طريقة لعب الفريق وأعد تشكيلة 

متميزة للفريق وكل لاعب بها يعرف ما يحتاجه«.
وأكــد كلوب: »لــم أر الكثير في الدوحة ولكننــي رأيت الفندق 
وملعب التدريب. الناس طيبون والملعب جيد وليس لدي أي شيء 

سلبي أقوله«.
وأضاف: »لا أدري ما إذا كان المشجعون يشجعون محمد صلاح 

فقط أم أنها لليفربول أما لكليهما«.

كلوب يشيد بإمكانيات فلامنغو وجيسوس والتنظيم القطري 

■ الدوحــة - د ب أ: أكد البرازيلي أليســون حارس 
مرمى فريــق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم أمس الجمعة 
أن لقــب بطولة كاس العالــم للأندية المقامــة حاليا في 
قطر في غايــة الأهمية لكل من فريقه وفلامنغو البرازيلي 

اللذين يلتقيان في المباراة النهائية للبطولة.
واعترف أليســون بأن العديد من اللاعبين من بينهم 
أكثر من خمســة لاعبــين في ليفربول مثــل محمد صلاح 
وساديو ماني يســتحقون الفوز بجائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم ولكن ليونيل ميسي يظل لاعبا من 

كوكب آخر حيث يثير إعجابه دائما.
وقال اللاعب في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل المباراة : 
»نتوقع مباراة رائعة أمام فريق قوي ومميز مثل فلامنغو 
فاز فــي الــدوري البرازيلي وهــو ليس أمرا ســهلا في 
البرازيل كما قدم هذا الفريــق مباريات جيدة جدا. أتابع 
الكرة البرازيلية وخاصة فريقي السابق انترناسيونال«.

وأوضــح: »فريقنــا اعتاد علــى المباريــات الكبيرة 
والنهائية وأتمنى الفوز في المباراة لكن الهدف الأســمى 

هو أن تستمتع الجماهير بعرض قوي«.

حارس ليفربول يرشح صلاح وماني للكرة الذهبية 
ويتوقع مواجهة رائعة مع فلامنغو

■ نيويــورك - د ب أ: عاد ميلواكي بكس ســريعا إلى 
طريق الانتصــارات من جديد وتغلب على لوس أنجليس 
ليكرز 111 / 104 أمس الجمعة ضمن منافسات دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وكان ميلواكي بكس قد حقــق 18 فوزا متتاليا ثم مني 
بالهزيمة أمام دالاس مافريكس، لكنه استأنف انتصاراته 

سريعا بفوز ثمين على ليكرز.
وســجل جيانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و11 متابعة 
ليقود بكس، متصدر مجموعة الغرب، إلى الفوز الخامس 

والعشرين له هذا الموسم مقابل أربع هزائم.
وعلى الجانب الآخر، ســجل أنتونــي ديفيز 36 نقطة 
وعشــر متابعات وأضاف النجم ليبرون جيمس 21 نقطة 
و12 متابعة و11 تمريرة حاســمة، لكــن الفريق، متصدر 
مجموعة الغرب، تلقى الهزيمة الخامسة في الموسم مقابل 

24 انتصارا.
وسجل باتي ميلز 27 نقطة ليقود سان أنطونيو سبيرز 
إلى الفوز على بروكلين نتــس 118 / 105 ، ويرفع الفريق 

عدد انتصاراته في الموسم إلى 11 مقابل 16 هزيمة.
وحقق سبنسر دينويدي أفضل رقم في مسيرته حيث 
ســجل 41 نقطة لكنه لم ينجح في إنقاذ بروكلين نتس من 

الهزيمة الثالثة عشر له هذا الموسم مقابل 15 انتصارا.
وفــي مباراتــين أخريــين، تغلب هيوســن روكتس، 
صاحب المركز الثالث بمجموعة الغرب، على مضيفه لوس 
أنجليس كليبرز، صاحب المركز الثاني بالمجموعة نفسها، 
122 / 117 كما تغلب يوتا جاز على مضيفه أتلانتا هوكس 

نجم ميلواكي بكس بات كونتون )24( يحاول التسديدفي سلة لوس أنجليس ليكرز111 / 106 .

■ نيون )سويســرا( - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( أمــس الخميس الأرقام المتعلقــة بعائدات دوري 
أبطال أوروبا خلال موســم 2018 / 2019، وآليــة توزيعها على 

الأندية التي شاركت في البطولة.
وذكر يويفا أن أكثر من 1،976 مليــار يورو وزعت من اليويفا 
على الأندية التي شــاركت في دوري الأبطال في الموسم الماضي 
اعتبارا من البداية وحتى مباراة كأس السوبر الأوروبي، مقابل 

1،412 مليار يورو في موسم 2017 / 2018 .
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس تأثير آليات التوزيع المطبقة 
في الدورة التجارية الجديدة لــدوري الأبطال، بين عامي 2018 

و2021 .
وأوضح أن الحد الأدنى لإيرادات الفريق الواحد مقابل خوض 
مبارياتــه في دور المجموعــات، بلغ 14،5 مليون يــورو )مقارنة 

بــ12،7 مليون يورو في الموســم الســابق(، بينما جرى توزيع 
مكافآت إضافية في دور المجموعات، وتبلغ 2،7 مليون يورو للفوز 

و900 ألف يورو للتعادل.
وبلغــت مكافأة التأهل لدور الســتة عشــر 9،5 مليون يورو 
)مقابل ســتة ملايين يورو في الموســم الســابق( والتأهل لدور 
الثمانيــة 10،5 مليــون يورو)مقابــل 6،5 مليون يورو الموســم 
السابق ( والتأهل للدور قبل النهائي 12 مليون يورو )مقابل 7،5 

مليون يورو الموسم الماضي(.
أما ليفربول الإنكليزي الذي توج باللقب فقد حصد 19 مليون 
يــورو بالفوز في النهائي )مقابل 15،5 حصــل عليها ريال مدريد 
في النسخة الســابقة(، وحصل توتنهام وصيف البطل على 15 
مليــون يورو)مقابل 11مليون يورو ( حصــل عليها ليفربول في 

النسخة السابقة.

يويفا يعلن عائدات الأندية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا
■ الدوحــة - رويترز :  قال الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
إنه تلقى تســعة عروض للحصول على الحقوق التجارية لبطولة 

كأس العالم للأندية الموسعة والتي ستشمل 24 فريقا.
وســتقام النســخة الأولى من البطولة في نظامها الجديد في 
الصين عام 2021. وأبلغ جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الصحافيين 
فــي الدوحة أمس الجمعة »حتى الآن تلقينا تســعة عروض وهذا 

أكثر مما توقعت ويظهر حجم الاهتمام التجاري الهائل«.
وتســمح الحقوق للشــركات بضمان الرعاية والإعلان والبث 

التلفزيوني واتفاقات اعلامية بالنيابة عن الفيفا.
ولم تحظ كأس العالــم للأندية باهتمام كبيــر في أوروبا لكن 
إنفانتينــو يتوقع أن يجذب النظــام الجديد اهتمامــا جماهيريا 
وتجاريا أكبر.وأضاف »اتخذنا قرارا كبيرا ومهما وستصبح كأس 

العالم للأندية أفضل مسابقة على مستوى الأندية في العالم«.
لكن خطة 2021 واجهت معارضة من أندية أوروبية بداعي عدم 

وجود متسع من الوقت بجدول المباريات الدولية.
وطالب يورجن كلوب مدرب ليفربول هذا الأســبوع السلطات 
الرياضيــة بالنظر إلى الجــدول العام للمباريــات قائلا »لا يمكن 

إضافة بطولات. هذا لا يصلح«.
وقال إنفانتينو، الذي أشار إلى إلغاء كأس القارات للمنتخبات، 
إنه يتفق مع كلوب في ضرورة النظر إلى جدول المسابقات العالمي.

وتابــع »اعتقــد أن كلــوب على حــق وهناك تعاطــف من كل 
الأشــخاص الذين أتحدث معهــم. لكن كيف ســيكون الحل؟ هذا 
يختلف بناء على من سنتناقش معهم ودورنا في الفيفا رعاية هذه 

المناقشات«.

كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد تجذب اهتمام الشركات

مدرب الهلال السعودي 
يرفض التفريط

 في برونزية المونديال

■ الدوحــة- الأناضــول: قال الرومانــي رازفان 
لوشيســكو، المدير الفني لنادي »الهلال« السعودي، 
إنــه لا بديــل أمــام فريقــه ســوى انتــزاع الميداليــة 
البرونزيــة لبطولــة كأس العالم للأنديــة لكرة القدم 

في قطر.
ويواجه الهلال نظيره مونتيري المكســيكي اليوم، 

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
قــال  الجمعــة،  أمــس  صحافــي،  مؤتمــر  وفــي 

لوشيســكو »أظهرنا شــخصية الفريق الحقيقة منذ 
بدايــة البطولــة ســواء أمــام الترجي التونســي أو 
فلامينغــو البرزايلــي، وأكدنــا على أن أبطال آســيا 

فريق كبير ويمتلك لاعبين من طراز عالي«.
وأضاف »الهلال يمر بفترة مميزة، وحققنا نتائج 
قويــة ولعبنا مــع فريق فائز في بطولــة كوبا أمريكا 
والفريــق الــذي مثل البرازيــل من قبل أكثــر من مرة 
فــي كأس العالم للأندية، وفي بلد كبير مثل البرازيل 

تنتج لاعبين كبار«.
وأوضــح قائــلًا: »لابــد مــن القــول إننــا خرجنا 

برؤوس مرفوعة، وسنحاول الفوز بالبرونزية«.
وختــم: »لقد خاض مونتيــري مبــاراة قوية أمام 
ليفربول، ولكنني أعــرف أن هناك بعض اللاعبين لم 
يشــاركوا، وبالتأكيد ستكون مواجهة قوية، خاصة 
وإنهــم يمتلكون لاعبين أصحاب ســرعات ومهارات 

مميزة«.

بيكهام: قطر ستستضيف نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم
■ الدوحة- الأناضــول: قال اللاعــب الإنكليزي ديفيد 
بيكهام، أن قطر ستستضيف نســخة استثنائية من بطولة 
كأس العالــم لكرة القدم »قطر 2022«، من شــأنها أن تكون 

مصدر إلهام للأجيال القادمة.
جــاء ذلك خلال زيارة قام بها بيكهام إلى اســتاد المدينة 

التعليمية المونديالي، حسب موقع »فيفا عربي«.
وقــال بيكهام نجم مانشســتر يونايتد الســابق، خلال 
زيارته إلى الاســتاد، أن»بطولــة كأس العالم »قطر 2022« 
تمثــل حلما للاعبــين والمشــجعين والزوار بفضــل مرافق 
البطولــة الحديثــة وطبيعتها التي تناســب كافــة أفراد 

العائلة«.

وأضــاف »أرى أن أي مشــجع ولاعــب يتطلع لحضور 
بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في استادات مميزة، 
والاســتمتاع بكل ما ســتقدمه الدولة من امتيــازات لكافة 

الزوار، والإقامة في بلد يزخر بثقافة وأصالة عريقة«.
وتابــع: »أتمنى لــو كنت لاعبــا حتى اليوم، المشــاركة 
في بطولــة كأس العالم لكرة القدم وخــوض مباريات في 
استادات مميزة كتلك التي في قطر تعتبر فرصة قيمة وحلما 

يسعى أي لاعب لتحقيقه خلال مشواره الرياضي«.
وفــازت قطر، في 2010، بشــرف اســتضافة المونديال، 
لتكون بذلك أول دولة في الشــرق الأوسط تحظى بتنظيم 

هذه التظاهرة الكروية الدولية.

قطر تستضيف السوبر الافريقي حتى 2022
■ الدوحــة- أ ف ب: وقع الاتحــادان الافريقي والقطري لكرة 
القــدم أمس الجمعــة اتفاقية لاســتضافة الدوحة مبــاراة كأس 

السوبر الافريقية للمواسم الثلاثة القادمة، حتى 2022.
واستضافت قطر مطلع العام الحالي الكأس السوبر الإفريقية 
للمرة الاولــى حينما نجح الرجــاء المغربي بطــل كأس الاتحاد 

الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري الأبطال 1-2.
وســيكون الفريق التونســي ضيفــا جديدا علــى العاصمة 
القطريــة، بعــد احتفاظه بلقــب دوري الأبطال حيث ســيواجه 
الزمالك المصري حامل لقب كأس الاتحاد في نسخته الأخيرة، في 

14شباط/ فبراير 2020.
وقال الامين العــام للاتحاد القطري منصــور الانصاري عقب 
توقيع الاتفاقية التــي حضرها أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري، 

والشــيخ حمد بن خليفة بن أحمــد آل ثاني رئيس الاتحاد المحلي 
»بعد ان اقيمت النســخة الماضية من كأس الســوبر الافريقي في 
الدوحة، اتفقنا مع الاتحاد الافريقي على استضافة النسخ الثلاث 

القادمة اعتبارا من 2020«.
وردا على ســؤال حول امكانية رفض الزمالك لعب المباراة في 
الدوحة قال الأنصاري »لا علاقة للاتحاد القطري واللجنة المنظمة 
المحلية بالفرق المشــاركة، واعتذار اي فريق عن عدم الحضور الى 
الدوحة وعدم اللعب امر يتعلق بالاتحاد الافريقي وليس بالاتحاد 

القطري«.
واوضح أن »قطر تســعى الى اســتضافة الاحداث الرياضية 
الكبرى، ونجاح النســخة الماضية من السوبر الافريقي، وعلاقتنا 

الجيدة مع الاتحاد القاري شجعنا على توقيع الاتفاقية«.

الاتحاد الدولي للتنس يختار 
بارتي ونادال الأفضل في 2019

■  لنــدن - رويترز: منــح الاتحاد الدولي للتنــس أمس الخميس 
جائزته الســنوية لعام 2019 للاســترالية آشــلي بارتي والاسباني 
رفائيــل نادال في ختام موســم أنهياه في صــدارة التصنيف العالمي 

للسيدات والرجال.
وأصبحت بارتي، التي اعتزلت التنس في 2014 لممارســة الكريكيت 
قبل أن تعود مجددا في 2016، أول استرالية تحرز لقب فرنسا المفتوحة 
منذ مارجريت كورت في 1973 بعد أن تغلبت على التشــيكية الصاعدة 

ماركيتا فوندروسوفا في النهائي في يونيو/ حزيران.
وباتت بارتي )23 عاما( أيضا أول استرالية تحتل صدارة التصنيف 

العالمي للسيدات منذ ايفون جولاجونغ كولي في 1976.
وفازت أيضا بلقب البطولة الختامية وقادت بلادها اســتراليا إلى 

بلوغ نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات لأول مرة منذ 1993.
وقالت فــي بيان »اختياري لنيل جائزة الاتحــاد الدولي هذا العام 
شــرف كبير بالنســبة لي. أنا فخورة بفريقي المعــاون وما أنجزناه. 

أتحرق شوقا لانطلاق موسم 2020«.
وحصل نــادال على هذه الجائزة للمرة الرابعة بعد أن حقق إنجازا 
تاريخيا في التتويج خلال 2019 بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 12 ولقب 
أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة إضافة إلى مســاعدة اسبانيا على الفوز 

بلقب كأس ديفيز للمرة السادسة.
كما حصل اللاعب الاســباني أيضا على جائزة ســتيفان إدبرغ التي 
يمنحهــا اتحاد اللاعبين المحترفــين للمرة الثانية علــى التوالي والثالثة 
إجمالا.وحصــل البريطاني آندي مــوراي المصنف الأول عالميا ســابقا، 
والذي خضع لجراحة في الفخذ في يناير/ كانون الثاني، على لقب أفضل 
لاعب يعــود للملاعب هذا العام بعد أن اســتعاد روح النجاح وفاز بلقب 

بطولة أوروبا المفتوحة في أكتوبر/ تشرين الأول.

دوري السلة الأمريكي

»ميلواكي بكس« يعود سريعا إلى طريق الانتصارات على حساب ليكرز
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عميره هاس
 

 ■ ملاك الســلام يحلق فــوق رام الله، أما في 
نابلس فتم إغلاق فم الإله عشتار. عرضان فنيان 
في كانون الأول أثارا الجمهور الفلسطيني: الأول 
مزمور تقديس وعبادة لمحمود عباس )أبو مازن( 
والثانــي عرض فني راقص لشــخص واحد مثير 
للخيال وغيــر تقليدي، اختتم أســبوع فعاليات 

مناهضة العنف ضد النساء في جامعة النجاح.
من بــن العواصف الإعلامية ظهرت مرة أخرى 
حقيقة الانقطــاع النهائي لقيادة فتح عن الجمهور 
الفلســطيني. وفي الوقت نفسه، تظهر العواصف 
نفســها إلــى أي درجة هــو متنــوع ومنفتح هذا 
الجمهور على التغييرات ومنتقد أكثر مما تعتقده 

النخب بشأنه.
فــي بدايــة كانــون الأول فاجــأ التلفزيــون 
الفلســطيني الرســمي وبث ما ســمي »أوبريت 
ملاك الســلام«: عــرض شــارك فيه عــدد كبير 
مــن العازفن والمغنــن والحضور، وعــدد منهم 
-حســب الملابس التي ارتدوها- هم أعضاء في 
أجهزة الأمن الفلســطينية. كل هذا الاحترام تركز 
في مســرح في مركــز مدينة رام اللــه، ووزع بن 
خشــبة المســرح ومقاعد الجمهور. شاشة كبيرة 
انطلقــت منها صــورة أبو مــازن، لــن تترك أي 
مجال للشــك حول ملاك الســلام، حارس الحلم 
وخالق فجــر الغد. كاتب أبيات العمل المحرجة هو 
خالد  الفلسطينية،  الإذاعة  هيئة  باســم  المتحدث 
ســكر. وبشار طميزي، الشــاعر في الثلاثينيات، 
قلب  العامية  باللهجــة  قصائــده  تلامــس  الذي 
ســامعيه. أما الموســيقى فوضعها خالد صادوق، 
عازف العود والملحن والمحاضر في الموســيقى في 
جامعة النجاح والمشــرف الموسيقي على البث في 

التلفزيون الفلسطيني.
أقــوال الاســتهزاء التــي مــأت الشــبكات 
الاجتماعيــة )بما في ذلك رســومات كاريكاتيرية 
ســامة، أحدها يظهر ملاك السلام إلى جانب كومة 
جماجم في غــزة( لم تركز على الكاتبن والملحنن 

والمغنن، بل ركزت على موضــوع العبادة.. هيئة 
»يا ملاك السلام...  الرسمية.  الإذاعة والتلفزيون 
يا حارس الحلــم الندي... يا ملاك الســلام... يا 
صانعا فجر الغــد... من خلفك الشــعب مضى... 
حث الخطى نحو الفضا... مــن حقنا الفخر بك... 
يا ســيدي يا ســيدي... لنا الفخار بنا سموت... 
بالفكرة الأســمى علوت... وقد دنا منك المشيب... 
وما تعبت وما ســلوت... يا ســيف امتنا الذي... 
نحمله شــعبا مؤمنا... جرد نجومك في العلى... 
نأتيك موجا موقنا... يا ســيدي يا سيدي«، هكذا 
يتواصــل أوبريت التبجيل بكلمــات فارغة ليس 
لهــا أي علاقة مع واقــع الاقتحامات العســكرية 
والاعتقالات اليومية وسيطرة إسرائيل المتواصلة 
على مزيــد من الأراضي. الكلمة المكررة، ســيدي، 
أثــارت بصورة خاصــة غضب الســامعن، هكذا 

ينادون ملك الأردن، أشار أحد النقاد.
وذكروا أحمد عســاف أيضاً، المتحدث باســم 
فتح الســابق، الذي رفعه عبــاس عالياً. وكجزء 
من عمليــة تركيز الســلطة ووضــع مؤيديه في 
مراكز القوة، عن عباس عســاف وزيراً للإعلام، 
ومسؤولًا أيضاً عن جميع وسائل الإعلام الرسمية 
للســلطة الفلســطينية )الإذاعة والتلفاز ووكالة 
الأنبــاء »وفا«(. أحــد كتاب النص، خالد ســكر، 
اقتبســت أقواله في مقابلة تلفزيونية بأن الوزير 
عســاف لم يبخل بالمــوارد كي يخــرج العرض 
إلى حيــز الفعل. هذه الأقوال قيلــت كثناء، لكنها 
اســتقبلت عكس ذلك. كثير من النقاد ركزوا على 
الجانــب المالي. فــي كل يوم يكتب عــن مزيد من 
المجموعات التي تشطب من قائمة الحاصلن على 
مخصصات الرفاه الاجتماعي للســلطة: مرضى، 
فقراء، أســرى محررين. ومــن دون معرفة كم من 
الأموال اســتثمرت في هذا العرض الذي اســتمر 
عشــر دقائق تقريبــاً، وتكرر كثيراً، المشــاهدون 
المدهوشــون شــعروا بأن المبلغ أخذ من جيوبهم 

وعلى حسابهم.
ثمة عريضة نشــرت بعد يومــن أو ثلاثة أيام 
من العرض، عبرت عن أســفها لاستغلال العازفن 

والمغنن الشــباب وتجنيدهم لعــرض التبجيل، 
وطلبــت وقف بــث فيلــم العرض )حســب أحد 
بشــطب  »يوتيوب«  قــام  الصحافية،  التقاريــر 
العــرض بنــاء على طلــب مــن هيئــة الإذاعة 
الفلسطينية التي اكتشفت تعليقات عدم الإعجاب 
وزارة  وزعته  بكتيب  العريضة  وذكّرت  الكثيرة(. 
التربيــة والتعليم في أيار/ مايــو الماضي بعنوان 
»قدوتنــا، رئيســنا«، وصفحة »فيســبوك« التي 
فتحت لتأييد عباس، وبسبب النقد الكثير تم وقف 
نشــر الكتيب. نسبة المطالبن باســتقالة عباس، 
حســب اســتطلاعات رأي متســقة ومتواصلــة 
للمركز الفلســطيني لأبحاث السياسات، تواصل 
المراوحــة حول 60 في المئة. يتبــن أن التبجيل لا 
يفيد في زيادة الشــعبية، لكن قيادة فتح لا تتعلم 
مــن التجربة وتواصل بعمى تعظيــم الزعيم غير 
المحبوب. التفسير المنطقي الوحيد هو أن المتملقن 
يفكــرون فقط بأنفســهم ومكانتهم فــي الحاضر 

ورواتبهم في هذه الأثناء.
كاتبو العريضة أشــاروا إلــى أن عبادة الفرد 
تناقــض تقاليــد حركــة التحرير الفلســطينية 
القائمة على قيم الشــراكة والمســاواة والتطوع 
والعدل وتشــجيع الــروح الانتقادية والتضحية 
من أجل صالح المجموع. الشــعب الفلســطيني ـ 
تواصــل العريضة القول ـ يمقــت بصورة قاطعة 
الفلســطينية  الوطنية  لتحويل  الغبية  المحاولات 
إلــى احتفــالات هدفهــا تعظيــم ســلطة الفرد 
والديكتاتورية، »من الأنواع التي نشاهدها كثيراً 
في منطقتنــا والعالم«. تذكــر العريضة صف من 
الذين كانوا  العالية  القامات  الفلســطينين ذوي 
سيشــمئزون من العــرض ومن الظاهــرة التي 
يمثلها. بن هــؤلاء الفلســطينين الذين تذكرهم 

العريضة الانتقادية، لا يوجد اسم أي إمرأة.
 

يطفئون الأنوار
 

تشــق نســاء فلســطينيات الطريــق لتذكير 
المجتمــع  ـ وحتــى تذكير المثقفــن ـ  بوجودهن. 

في 10 الشــهر الحالي عرض فــي جامعة النجاح 
فــي نابلس عرض فني راقــص لممثلة واحدة، من 
مواليد القدس هي عشــتار معلم، العرض يتضمن 
دمجا بن الرقص الحديث وألعاب في الهواء على 
»انهيدوانا«،  العرض  اســم  الحرير.  من  ســتائر 
على اسم الشــاعرة الأولى المعروفة في التاريخ، 
إبنة الملك ســرجون الأكادي من القرن الـ 23 قبل 
الميلاد. في العرض تقول معلم بأنها أرادت التطرق 
لوضع النســاء في العالم العربي وإظهار قوتهن 
الداخلية وقدرتهن على التغيير. محاضرة شــابة 
في الجامعــة قالت إن الجمهور أحب العرض، لكن 
فجأة بعد ربع ســاعة على بدايته أطفئت الأنوار 
بصورة متعمدة. وبعد مفاوضات قصيرة ســمح 
لمعلم بإنهاء مقطع الرقص، ولكــم الأنوار أطفئت 
مرة أخرى. صعد رئيس كلية الفنون في الجامعة، 
غاوي ميشيل غاوي، إلى خشبة المسرح وأعلن عن 
وقف العرض. وأوضح بأنه لا يتناسب مع التقاليد 
والعادات في المجتمــع. وتطرق إلى أن معلم قامت 

بخلع بعض قطع ملابسها أثناء العرض.
رئيس مركز أبحاث السياسات خليل الشقاقي، 
قــال إن الشــباب  ـ  مجموعات العمــر الأكبر في 
المجتمع الفلســطيني ـ  هم الأكثر ليبرالية والأقل 
تدينــاً. لذلــك مثلًا، دعــم حماس في أوســاطهم 
يهبط )وإن كانوا أيضــاً المؤيدين صوتياً للنضال 
المســلح(. إذا كان الأمر كذلك فــإن المبادرين إلى 
وقف العرض في النجاح، يظهرون أيضاً انقطاعاً 

عن الواقع.
 

من أجل التهرب من الانتخابات
 

انتقاد قطع العرض لم يتأخر، ولم ينس النقاد 
التذكير بأن جهات سياســية تمنع نشاطات فنية، 
سواء في غزة أو الضفة الغربية. معلومات ضئيلة 
متفرقة أشــارت إلى أن المســؤول عن جهاز الأمن 
فــي الجامعة، المرتبط بأجهزة أمن الســلطة، كان 
موجوداً في القاعة وهــو الذي أمر بوقف العرض 
)الذي حسب أقوال معلم، فإن عرضها حصل على 

مصادقة مســبقة من الجامعة(. قوة أجهزة الأمن 
في جامعة النجاح كبيرة، ويشــتكي منها الطلاب 
والمحاضرون. وهو سر شائع أن الأمن في الجامعة 
متماه مع فتح، أو على الأقل مع أشــخاص معينن 
فيها. مع ذلك، نشرت الجامعة الثلاثاء اعتذاراً عن 
قطع العرض. قالت »معلم« إن الاعتذار الحقيقي لا 
يكون إلا إذا سمحوا لنا ثانية بالعرض  ـ بكامله ـ  

في الجامعة.
إن الاشــمئزاز من عبادة شخصية عباس ومن 
القــوة المتزايدة في المجتمع لأجهــزة الأمن الذين 
يعملــون كجــزر لفتح، لــه تداعيات سياســية. 
وعباس  فتح  فإن  الرسمية،  التصريحات  وحسب 
ومأموريه المطيعن يســتعدون لانتخابات عامة. 
وحســب اســتطلاع مركــز الأبحــاث الأخير في 
الأســبوع الماضي، فإن عدداً أكبر من المستطلعن 
قالوا بأنهم سيصوتون لفتح أكثر مما سيصوتون 
لحماس )40 فــي المئة لفتــح مقابــل 32 في المئة 
لحماس(. ولكن هذا السؤال لا يأخذ في الحسبان 
الانقســامات المؤكدة في فتح التــي فيها عدد من 
الأعضــاء البارزين الذيــن يفكــرون بالتنافس 
بصورة منفردة، بسبب الطبيعة الاستبدادية التي 
التصقــت بالحركة. مؤيدو محمــد دحلان، خصم 
عباس منذ سنوات، سيشكلون أيضاً على الأغلب 
قائمــة خاصة بهم. أي أن فتح ســتتنافس بثلاث 
قوائم على الأقل. إن الميــل الأميبي لحركة التحرر 
العريقة سيسبب لها خسارة في صناديق الاقتراع 

أمام حركة المقاومة الإســلامية الأكثر شباباً منها، 
مثلما حدث في 2006.

من البدايــة، ثمة من يقول بــأن عباس عندما 
تحدث عــن انتخابات، كان يأمــل رفض حماس، 
لكن يحيى السنوار لم يقع في الشرك، ووافق على 
جميع الشــروط التي طرحت أمامــه. عباس الآن 
يتردد منذ أســابيع كثيرة في إصدار أمر رئاســي 
لتحديــد موعد الانتخابــات وترتيباتها )بذريعة 
أنه يجب على إسرائيل الموافقة مسبقاً على إجراء 
الانتخابات في شــرقي القدس(. قد يكون التردد 
إشــارة إلى أن عباس والمقربن منه غير منقطعن 
عن الواقع: يعرفون إلــى أي درجة هم لا يحظون 
بالشــرعية، وغير قادرين على إجراء إصلاحات 
حقيقيــة في الحركــة التي قد تبرز قــوى جديدة 
وشــابة مكانهم. الآن هــم يبحثون عــن طريقة 

مريحة للانسحاب من موضوع الانتخابات.
الشقاقي،  اســتطلاع  حســب  الأمر،  كان  مهما 
الحركتــن  بقــدرة  يشــكك  الجمهــور  معظــم 
المتخاصمتن على احتــرام نتائج الانتخابات إذا 
كانت في غير صالحهما. ويقدر بأنهما ســتمنعان 
تشــكيل حكومة واحــدة في غــزة والضفة، هي 
ليســت تحت قيادتهما: 59 في المئة يعتقدون ذلك 
بشــأن حماس، و68 في المئة يقــدرون أن هذا ما 

ستقوم به فتح.
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مروراً بـ»ملاك السلام« إلى فكرة تعظم الرئيس وتخشى انتخابات كالتي في 2006

»فتح«... بين »عبادة الفرد« وتاريخ عظيم لحركة تحررية 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عاموس هرئيل
 
 

■  إن إعلان الشاباك أول أمس عن حل لغز العملية 
التــي قتلت فيها الفتاة رينا شــنيرب قــرب رام الله 
في آب الماضي، أشــعل نقاشــاً صاخباً بشأن إحدى 
المعتقــلات في هــذه القضية، خالدة جــرار، ابنة الـ 
56 ســنة. خالدة جرار، من قائدات الجبهة الشــعبية 
وكانــت في الســابق عضواً في المجلس التشــريعي 
الفلسطيني، اعتقلت سابقاً مدة طويلة إدارياً. ولكنها 
قالت إن إسرائيل تنكل بها بسبب نشاطها السياسي 

ضد الاحتلال.
في أعقاب قتل شــنيرب اعتقل أعضاء الخلية التي 
نفــذت العملية، و50 نشــيطاً من الجبهة الشــعبية. 
جاء في إعلان الشــاباك للمرة الأولى بأن جرار تقف 
علــى رأس الجبهة في الضفة وهي مســؤولة عن كل 
نشــاطات المنظمة، بمــا في ذلك العملية. مراســلون 
إســرائيليون اعتبروا ذلك دليلًا قاطعاً على أن جرار 

مشاركة بالإرهاب.
عمليــاً، قال الشــاباك إنه يأمل أنه ســيتمكن من 
ترجمة البينات إلى لائحة اتهام ضد جرار، وســتقدم 
للمحكمــة العســكرية فــي الضفة )ارتكــز الاعتقال 
الإداري على شــكوك نبعت من معلومات استخبارية 
أراد جهــاز الأمن مواصلــة إبقائها ســرية. لذلك، لم 
تفحص علناً فــي المحكمة(. ولكن إعلان الشــاباك لا 
يخبرنا ما كانت جرار تعرفه عن النشاطات الإرهابية 
لأعضاء منظمتها وماذا كان دورها في اتخاذ القرارات 
بشــأن العمليات. يبــدو أن علينا انتظــار البينات 
في حالــة طرحها على المحكمة من أجــل التوصل إلى 
استنتاج واضح في هذا الشأن. أحياناً يتبن أن هناك 
فجوة غير بســيطة بن البيان الصحافي والمعلومات 

التي تقدم في لائحة الاتهام.
الحدود التي طمســت بن ذراعي الجبهة الشعبية 
العســكرية والسياســية غير جديدة. فــي آب 2001 

بعد ســنة على الانتفاضة الثانية اغتالت إســرائيل 
فــي رام الله الســكرتير العام للجبهة الشــعبية في 
الضفة، أبو علي مصطفى، 63 سنة. قال الفلسطينيون 
إنــه لم يكن مشــاركاً فــي الإرهاب، لكــن معلومات 
استخبارية نقلها الشاباك لرئيس الحكومة في حينه، 
اريئيل شــارون، عن المصادقة التي أعطاها مصطفى 
لاستخدام الســيارات المفخخة، عندما كان يدقق في 
خرائط الأهداف التي أعدتها الخلايا، كانت تكفي من 
أجل تقرير مصيره. وبعد شــهر ونصف ردت المنظمة 
باغتيال الوزير رحبعــام زئيف في فندق »حياة« في 

القدس.
الرجــل الذي أمــر بتنفيــذ عملية الثــأر، وريث 
مصطفى، أحمــد ســعدات، كان مطلوباً لإســرائيل 
خــلال أكثر مــن أربع ســنوات. فــي 2016 اقتحمت 
قوة للجيش الإســرائيلي الســجن فــي أريحا حيث 
كانت السلطة الفلســطينية تحتجز سعدات بمراقبة 
ســجانن أوروبين. رفضت إســرائيل إطلاق سراح 
ســعدات حتى في صفقة شاليط، بعد خمس سنوات، 
رغم مطالبة حماس بــه. من بن الوســائل القتالية 
التي ضبطت في أيدي شبكة الجبهة الشعبية مؤخراً 
مسدســات كاتمة للصوت. لن تكــون مفاجأة كبيرة 
إذا تبن أن أعضاء الشــبكة اهتموا باحتمالية تنفيذ 

عمليات اختطاف ومساومة.
 أعضاء الشــبكة متهمــون بقتل الفتاة شــنراف 
وبإصابة أبناء عائلتها بواســطة وضع عبوة ناسفة 
في موقع نبع عن بوبن غرب رام الله، وتنفيذ عمليات 
إطلاق نار لم تتســبب بإصابات. في أيام الجمع تقوم 
قوة من الجيش الإسرائيلي بدورية تمشيط في المكان 
قبل وصــول المســتجمن الإســرائيلين، حيث جاء 

المستجمون قبل الجنود.
 الذيــن وضعوا العبــوة وشــغلوها راقبوا موقع 
النبع من مــكان يبعد مئة متر تقريبــاً. وكان يمكنهم 
التشــخيص دون صعوبة بأنهم يصيبــون مدنين. 
كان هــذا قتلًا بدم بــارد. يعتقد الشــاباك أن الخلية 

وثقت العملية أيضاً، لكنهــا محت الفيلم الذي لم يتم 
العثور عليه بعد ذلك. الشــخص الــذي قام بتركيب 
العبــوة وضغط على الزر، ســامر العربيد، مكث قبل 
ذلك في تحقيق الشــاباك وتم إطلاق ســراحه دون 
وجود بينــات ضده. بعد العمليــة اعتقل مرة أخرى 
وتم التحقيق معه باســتخدام وسائل عنيفة )تحقيق 
»الضــرورة«(. وعندما انهار في التحقيق وتم علاجه 
بوضع حــرج، لكن بعد ذلك تعافى. وســيتم تقديمه 

للمحاكمة هو وأعضاء الخلية الآخرون.
 الاعتقال الجماعي للنشــطاء والأســلحة الكثيرة 
نســبياً التــي ضبطــت، تثير ســؤالًا: كيــف عملت 
الجبهــة دون إزعاج لفتــرة طويلــة ودون أن يعثر 
عليهم الشــاباك والجيش؟ الجبهــة معروفة كمنظمة 
أيديولوجية متشــددة، تحرص على السرية الكاملة 
بن أعضائها. كثير من نشــطاء المنظمــة الكبار كانوا 
معتقلن ســابقن وتم التحقيق معهم في إســرائيل. 
وآخــرون، الذين عملوا كمدربــن للمخربن الأصغر 
سناً، قدموا دروســاً لأصدقائهم وهم ملثمون لإخفاء 

هويتهم.
 ربما ارتبط الكشــف المتأخر بصورة غير مباشرة 
بحادثة جهاز الأمن لأن يعالج في الســنوات الأخيرة 
توســع ظاهرة »عمليــات الأفراد«، وهــم مخربون 
شباب يعملون على مسؤوليتهم، والمعلومات المسبقة 
الوحيدة التي ينشــرونها عن نواياهم موجودة في 
الشــبكات الاجتماعية. شــبكة الجبهة الشعبية في 
رام اللــه تختلف تمامــاً في خصائصهــا عن الموجة 
الجديدة المنتشرة للمخربن في الضفة. قال الشاباك 
إن الإرهاب الممأســس لا يــزال موجــوداً على رأس 
أولويات اهتمامات المعالجة مــن جانب قوات الأمن، 
وإن النضال ضد شــبكات منظمــة لحماس والجبهة 
الشــعبية سيســتمر، أما في القضية الحالية فما زال 

متوقعاً اتضاح تفاصيل أخرى.
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لم يوضح طريقة مشاركة النائبة الأسيرة وعن العلاقة بين ذراعي الجبهة الشعبية العسكري والسياسي

   »الشاباك« الإسرائيلي... يعلن حل اللغز: 
القيادية »جرار« تقف وراء عملية »عين بوبين« في رام الله! 

الون بن دافيد
 
 

■ جولتان من الانتخابات الســابقة أجريتا في ظل أحداث أمنية في 
غزة، ولكن تكثر المؤشــرات على أنه في انتخابات الموعد الثالث سيتجه 
اهتمامنا إلى الشمال. فالجهود التي لا تتوقف من جانب إيران للتموضع 
في ســوريا ونقل قدرات دقيقة إلى حزب الله ســتتطلب في لحظة ما من 
إســرائيل أن تتدخل، وقد بات واضحاً أن مثل هذا التدخل سيجر رد فعل 
من الطرف الآخر. ويتصاعــد احتمال التصعيد في الحدود الشــمالية، 
وســيكون التحدي في إســرائيل حصر ذلك في يوم أو في عدة أيام من 

القتال وعدم الدخول في مواجهة واسعة.
 يحرص وزير الدفاع نفتالي بينيت )الذي لا يزال ينفعل لسماع اسمه 
مرفقاً باللقب( على أن يستغل كل منصة كي يوضح بأنه مصمم على رأيه 
لتفكيك البنية التحتية الإيرانية في ســوريا وطــرد الإيرانين منها. في 
المقابــل، يصمم الإيرانيون على ألا يتجلدوا على الهجمات الإســرائيلية 
ضدهم. لا حاجــة للمبالغة من تقديــر قدرات الرد التي لــدى إيران في 
ســوريا. فحتى الآن تلخص معظم محاولاتهم في الرد بأنها غير ناجعة 
أو أن الاســتخبارات الإسرائيلية اكتشفتها وأحبطتها. كان بود إيران أن 
تنفذ هجوماً دقيقاً ضد إســرائيل، على نمط تلك التي أصابت السعودية، 

ولكنها تجد صعوبة في جلب هذه القدرات إلى مدى فاعل ضد إسرائيل.
 هدد المسؤول في الحرس الثوري، مرتضى جرباني قبل أسبوع، بأنه 
»إذا ارتكبت إســرائيل خطأ تجاه إيران، فســنمحو تل أبيب من لبنان«. 
أما زعيم حزب الله حســن نصر الله الذي يقف ضد ما سمي »الانتفاضة 
الشيعية« ضده في لبنان، فقد تخوف وسارع إلى الإصلاح: »إذا ما ضرب 
أحد ما إيران، فإنها ســترد بقوة«. ونزعاً للشك أضاف: »لن تسمح إيران 

لنفسها بأن يرد حلفاؤها بدلًا منها«.
 نصــر الله اليــوم في إحــدى الأزمات السياســية الأصعــب التي 
يشهدها. فالشــبكة اللبنانية غارقة بالشتائم ضده، وشيعة صوتوا في 
الماضي لحــزب الله يخرجون للتظاهر ويتهمــون المنظمة بأزمات لبنان 
الاقتصاديــة. ويعلــق رجال حزب الله في مشــادات بشــوارع بيروت 
وطرابلــس مع لبنانين ينددون به. وإذا كان هــذا غير كاف، فقد جاءت 
ملكة جمال لبنان هذا الأســبوع وأوضحت الرسالة نيابة عن نصر الله: 
»إســرائيل عدون ونحن نكرهها، ولكن اللبنانين هم الذين سيختارون 

متى سيقاتلون ضدها«.
 ولكن ماذا سيحصل إذا ما قتل لبنانيون في سوريا مرة أخرى بهجوم 
إسرائيلي؟ ســبق لنصر الله أن قيد نفسه في أيلول الماضي من الرد على 
المــس باللبنانين حتى لو فــي الأراضي الســورية. والآن، تصوروا أن 

تكون الصواريخ المضادة للدروع التــي أطلقها حزب الله في حينه نحو 
افيفيم أصابت سيارة الإسعاف العسكرية فتقتل نزلاءها. يقول الجيش 
الإســرائيلي إنه »لو كان لنا خمســة قتلى في هذه الحادثة، لكان لحزب 

الله خمسون«.
هذا بالضبط هو السيناريو الذي تدربوا عليه هذا الأسبوع في قيادة 
المنطقة الشــمالية: حدث في ســوريا يتدهور إلى تصعيــد في الحدود 
اللبنانية. ويحــاول حزب الله إدخال قوات برية إلى إســرائيل، فيدفع 
الجيش الإســرائيلي بقوات نظامية لصدها قبل أن تدخل البلدات، وفي 
ختام بضعة أيام من القتال يقع عشــرات القتلى اللبنانين وضرر جسيم 
للقرى الشــيعية المجاورة للحدود. فهل ســيكون ممكنــاً وقف مثل هذا 

التصعيد قبل أن ينتقل ليصبح حرباً واسعة؟
 تفهم قيادة المنطقة الشــمالية بأن هذا السيناريو ذو صلة لا مثيل لها، 
وأن خطر التصعيد على الحدود اللبنانية قائم وملموس. فقد أطلق لواء 
كوماندو هذا الأسبوع إلى الشــمال لمناورة دفاع عن البلدات ضد دخول 
قوات رضوان من حزب الله، وبالتوازي يفكك الجيش الإسرائيلي قواعد 

حزب الله التي تقع في القرى في الجانب اللبناني. 
 يفهم نصر الله بــأن معاقل التأييد له لن تبقى علــى حالها في ختام 
جولة قتالية مع إســرائيل. في أيلول ســارع لطي حــدث إطلاق النار، 
والجيش الإســرائيلي وفر لــه الذريعة على شــكل منــاورة خداع مع 
المروحيــة التي مثلت وجود مصابن. هذه المناورة لن تنجح وســيتعن 

على نصر الله أن يحذر في الحادثة الثانية ألا يجر لبنان إلى مواجهة.
 ليس حزب الله فقط هو من يجتاز أياماً غير سهلة في لبنان، فأسياده 
الإيرانيــون أيضاً يرون بلادهم تجثم تحت عــبء العقوبات. فصندوق 
النقــد الدولي يتوقع هبوطاً بنحو 10 في المئــة في الإنتاج الإيراني لهذه 
الســنة، الذي هو ليس عالياً على أي حال. وفي الأسبوع الماضي أغلقت 
المدارس والجامعــات في إيران فــي أعقاب تلوث جو شــاذ عطل المدن 
المركزية. وتبدو أجواء الأزمة ملموسة في كل أرجاء إيران، وتوشك على 

الفشل محاولتها جعل العراق جريرة شيعية لهم.
 هذا الضغط كفيل بأن يؤدي بإيران إلى سياسة عدوانية أكثر، سواء 
ضد إسرائيل أم في المجال النووي. وقبل أسبوعن وعد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب جمهوراً من آلاف الإســرائيلين فــي ميامي بأنه لن يكون 
هناك ســلاح نووي لإيران. ولكنه قال إنه يجب جلــب إيران إلى اتفاق 
نووي جديــد. عندما نتفرغ من الهواية الجديدة التي تبنيناها، من حيث 
الانتخابات في كل بضعة أشــهر، ينبغي لهذه أن تكون مهمة إســرائيل: 

جلب إيران إلى اتفاق نووي جديد ومحسن وإخراجها من سوريا.
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في ظل ضائقة جراء العقوبات الأمريكية وإضعاف نفوذها في لبنان والعراق

ترامب يعد الإسرائيليين في ميامي:
سنجر إيران إلى اتفاق نووي جديد ونخرجها من سوريا

 واشنطن تهدد المستثمرين والرياض تدخل ساحة طهران وأنقرة وموسكو والأسد يبرق لبكين 

 في ظل صراع إقليمي ودولي: السعودية والصين تتحسسان طريقهما نحو الساحة السورية
 

تسفي برئيل
 
 

■ عاصفة كبيرة ثارت هذا الأســبوع في ســوريا بســبب 
عرض فيلــم فيديو قصير عــرض أحد رجال الأعمــال الكبار 
فــي الدولة وعضــو البرلمان، حســام قاطرجــي، وهو يهبط 
من طائرتــه الخاصــة ويركب »جيــب« فاخراً مــع المرافقن 
الشــخصين المســلحن، وعلى جانبي الســيارة يظهر جنود 
النظام وهم يؤدون له التحية. »حتى الرئيس نفســه، ليست 
له قافلة ســيارات كهذه«، كتب أحد المتصفحن. »هناك أعضاء 
في البرلمــان لا توجد لهم حتى ســيارة واحــدة، ويضطرون 
إلى الذهــاب إلى عملهم فــي الباصات«، كتب شــخص آخر. 
في البرلمان نفســه غضبوا جداً من الســلوك الوقح لزميلهم. 
»في الفترة التي تســود في الدولة أزمة اقتصادية ويقتل فيها 
المواطنون«، قال أحد أعضاء البرلمان. فهم قاطرجي على الفور 
حجم الخطأ، وأعلن بأنه مستعد للاعتذار أمام الشعب الرئيس 

والبرلمان عن المشهد المثير للغضب.
 أموال قاطرجي )37 ســنة(، الذي يقف على رأس مجموعة 
قاطرجي التي تســيطر على نحو 12 شــركة تعمــل في البناء 
والنســيج والنفط وفروع أخرى، تقــدر بأكثر من مليار دولار. 
هــو ابن خياط فقير كان يعيش في الرقــة، وبعد ذلك فتح فيها 
مصنع نســيج. ابنان من أبناء الخياط، براء وحسام، توجها 
إلى الأعمال العقارية. وبفضل علاقاتهما مع أبناء عائلة الأســد 
والعلاقات التي نسجوها مع رؤســاء القبائل في منطقة الرقة 
التي تحولت بعد ذلك إلى عاصمة داعش في سوريا، ازدهروا. 
وقد ســيطروا حتى على مواقع تاريخية، وحصلوا على رخص 
بناء غير قانونية وسجلوا لأنفسهم مباني وأراضي ثم باعوها 
بأرباح كبيرة. عندما بدأ العصيان المدني في ســوريا في 2011 
ومعــه النقص فــي الطحن، اســتغل الأخــوة قاطرجي هذه 
الفرصة ووقعوا على عقد لشــراء القمــح والطحن من الأكراد 
الذين ســيطروا على المحافظات في الشمال، التي تعتبر خزان 
الحبــوب في الدولة. عند ســيطرة داعش علــى جزء من هذه 

المناطق واصلت شــركة قاطرجي أعمال شــراء الحبوب، هذه 
المرة مع داعش، وبعد ذلك اشــتروا من التنظيم مســتخرجات 
النفط من آبار النفط الكبرى التي ســيطر داعش أيضاً عليها. 
قبل ثلاث ســنوات فرضــت الإدارة الأمريكيــة عقوبات على 
قاطرجــي والشــركة. ولكن هذا لــم يزعج رجــل الأعمال من 
مواصلة اســتيراد البضائع مــن تركيا ومــن خلالها من دول 

أخرى.
 الآن، بعد هزيمة داعش والمليشيات الكردية، احتلت مكانه 
في آبار النفــط والمعابر الحدودية، غيــر قاطرجي، مزودوه. 
وهو الآن يشتري النفط الكردي لصالح النظام السوري. قائد 
المليشــيات الكردية، مظلوم عبدي، أكد الأســبوع الماضي بأن 
تنظيمه الذي يســيطر على آبار النفط الكبــرى )البئر الأكبر 
في الدولة، العمر، الموجــود في منطقة دير الزور(، يبيع النفط 
للنظــام، رغم العقوبــات الأمريكية التي تمنــع تصدير النفط 
لسوريا. يبدو أنه لا توجد مشكلة للإدارة الأمريكية مع حقيقة 
أن الأكراد يبيعون النفط لأسد، ولو أرادوا لاستطاعت القوات 
الأمريكية الموجــودة قرب آبار النفط منــع المتاجرة، التي هي 

مصدر الدخل الأساسي للقوات الكردية.
 لأكراد وشــركة قاطرجي يتوقع أن تنشأ الآن منافسة من 
قبل عــدد من اللاعبــن الأقوياء الذين وضعــوا عيونهم على 
النفط في ســوريا. الســعودية مثلًا اســتضافت مؤخراً بعثة 
من الممثلن الأكراد في الرياض )إلــى لقاء تعارف ودعم(، كما 
وصف ذلك الأعلام الكردي  ـ  الســوري. الأكراد والسعودية لا 
يحتاجون للقاء تعارف. أعلنت الســعودية في السنة الماضية 
عن تبــرع بمبلــغ 100 مليــون دولار للقــوات الكردية. وفي 
الســنوات الأخيرة زارت شخصيات ســعودية رفيعة المناطق 
الكردية. لا تعتبر المساعدة الســعودية صدقة وإحساناً  ـ هي 
بادرة حســن نية بناء على طلب من الإدارة الأمريكية ـ  لكنها 
تظهر الآن مثل اســتثمار اقتصادي ذكي. كجزء من المســاعدة 
الأمريكية لأكراد، تريــد الإدارة الأمريكية فحص إمكانية قيام 
شركة أرامكو الســعودية بتطوير حقول النفط الكردية. ولكن 
إذا قررت أرامكو تولي المهمة بنفسها، فستضطر إلى بيع النفط 

لجهة معينة، ويبدو النظام السوري في هذه الأثناء هو الزبون 
الواقعــي لصفقات كهذه؛ لأنهها وبصورة رســمية، هي حقول 
نفط سورية ستنتقل إلى أيدي النظام في اليوم الذي سيتم فيه 

التوصل إلى حل سياسي.
 ولأن هــذا الحل لا يلوح بعد في الأفــق، خاصة بعد إخفاق 
محادثات لجنة الدســتور الســورية التي جرت في جنيف بل 
وأثمرت الخلافات، فإن السعودية تتحسس إمكانيات تحسن 
علاقاتها مع السعودية. حسب التقارير التي تنفيها السعودية، 
فإنها تنوي أن تعيد فتح سفارتها في دمشق وتحذو حذو اتحاد 
الإمارات والبحرين والســودان التي جددت علاقاتها وفتحت 
مــن جديد ممثليــات في العاصمــة الســورية. حفريات نفط 
سعودية في سوريا ليســت هي الوعد الاقتصادي الكبير الذي 
تأمله المملكة. ولكن موطئ قدم فــي حقول النفط يمكنه إدخال 
السعودية إلى الساحة السياسية التي يلعب فيها كل من تركيا 
وإيران وروســيا بصورة حصرية. ليس صدفة أن الملك سلمان 
أعلن في تشــرين الثاني بأن »تركيا تضر بسيادة سوريا« وأن 
الحل في ســوريا يكمن في خروج القوات الإيرانية من سوريا. 

دون ذكره روسيا.
 مؤخراً، زار الرياض رئيس المخابرات الســورية، حســام 
لوقا، وثمة بعثة صحافية ســورية زارت الســعودية والتقت 
صحافين ســعودين، لكن ليس مع ممثلي النظام. السعودية 
التي تعارض غزو تركيا للمحافظــات الكردية تنظر إلى تركيا 
كدولة معادية، ضمن أمور أخرى، بســبب علاقاتها الوثيقة مع 

قطر، التي لتركيا فيها قاعدة عسكرية.
 أحد شروط السعودية للمصالحة مع قطر هو إزالة القاعدة 
التركية من أراضيها. قطر تدين لتركيا بأنها هبت لمساعدتها قبل 
سنتن تقريباً عندما فرضت الســعودية والبحرين والإمارات 
ومصر الحصــار عليهــا، وأوضحت قطر بأنهــا لا تنوي المس 
بعلاقتها معها. ولكن رفض الاســتجابة لطلب السعودية يمكن 
أن يكلف قطر ثمناً سياســياً باهظاً والمس باحتمالية المصالحة 

مع جارتها.
 أمــا التي غير راضية عن التدخل الســعودي فهي روســيا 

التي تمتلك معظم مناقصات تطوير آبار النفط في ســوريا. من 
ناحيتها، هذا جزء من الثمن الذي يتوقع أن تحصل عليه مقابل 
المساعدة الكبيرة التي قدمتها لسوريا والتي من دونها لم يكن 
الأسد ليتمكن من اســتعادة معظم أراضي الدولة التي احتلتها 

مليشيات المتمردين.
 أعلنت روســيا مؤخراً بأنها تنوي أن تســتثمر في سوريا 
حوالــي 700 مليون دولار في الســنوات الأربــع المقبلة، منها 
حوالي 500 مليون في تطوير وتوســيع ميناء طرطوس الذي 
يستخدم كقاعدة لســلاح البحرية الروســي، وكذلك حوالي 
200 مليون لإنشاء مصنع لأسمدة. اســتثمارات بهذا الحجم 
تــدل على نوايا روســيا بمواصلة اســتخدام ســوريا لفترة 
زمنية طويلة كقاعدة متقدمة في الشــرق الأوسط وفي البحر 
المتوســط، ويبدو أن توســيع ميناء طرطوس استهدف أيضاً 

استخدامه كمركز لوجستي للتجارة المدنية الروسية.
  إن الســيطرة الاقتصادية الروســية على الموارد السورية 
دفعت إيران إلى هامش المشــاريع الاقتصادية التي كانت تأمل 
الحصول عليها مقابل التضحية بالأرواح والاستثمار العسكري 
والمدني الكبير لها في سوريا. وتلقت سوريا من إيران خطوط 
اعتماد بمبلــغ 7 مليارات دولار تقريباً. ولكــن الدين الحقيقي 
لإيــران يقدر بمبلغ 34 مليار دولار. ليس باســتطاعة ســوريا 
إمكانية إعادة هذا الدين هو الســبب فحسب، بل لأنها أغدقت 
على إيران وعوداً بأن تحول لها مشــاريع مثل شبكة الهواتف 
المحمولة الثالثة وإنشــاء شبكة كهرباء. عقود ومذكرات تفاهم 
وقعت بن الدولتن في ســنوات الحرب، لكن القليل منها فقط 
نفــذ. لدى إيران اتفاقات لفتح فروع بنوك إيرانية في ســوريا 
وتعهد سوري بمنح الشــركات الإيرانية أراضي ورخص بناء 
لعشرات آلاف الوحدات السكنية. مؤخراً، أمر الأسد الوزارات 
الحكومية بأن تحول للشــركات الإيرانية مشاريع محلية دون 
طرح مناقصات. ولكــن إزاء الوضع الاقتصــادي الصعب في 
إيران، من المشــكوك فيه وجود إمكانية اقتصادية لفتح بنوك 

إيرانية أو بناء المساكن.
 في الوقت نفسه، تظهر لاعبة جديدة في الساحة الاقتصادية 

الســورية، التي تظهــر الاهتمام بالاســتثمارات الاقتصادية، 
فقد قال بشــار الأسد هذا الأســبوع في مقابلة مع قناة التلفزة 
الصينية »بينيكس«، بأنه عرض على الصن ســتة مشــاريع 
للاســتثمار كجزء من استراتيجية »الحزام والطريق« الدولية 
التي لها. الحديث يدور عن مشــاريع للبنى التحتية بمليارلات 
الدولارات. وحسب الأسد، فإن الصن وعدت بفحصها واتخاذ 
قرار بشأن أي منها يتناسب مع استراتيجيتها، رغم أن سوريا 
لا تقع جغرافياً في خارطة »الحزام والطريق«. في هذه المرحلة، 
يــدور الحديث عن تحسســات فقط، رغــم أن الصن بصورة 
تقليديــة لا تســتثمر في مناطق وفــي دول تــدور فيها حرب 
)باســتثناء بيع الســلاح(. ولكن الإعلان الذي أصدره الأسد 
عن محادثاته مع الصينين وجه أيضاً لأذن روسيا والولايات 
المتحدة، والرســالة واضحة: إذا كانت واشــنطن تعتقد أنها 
تستطيع معاقبته بواســطة العقوبات، فإن له في الأق صديقة 
ستســاعده على تجاوزها. وبنفس الدرجة، إذا كانت موسكو 
تعتقد أن الأســد مرتبط بها بصورة مطلقــة فهو يعرض أمامها 

منافسة قوية محتملة.
 ولكــن قــدرة دوران الأســد بــن الصن وروســيا وبن 
السعودية وإيران، يمكن أن تلغي القانون الذي صدر الثلاثاء 
في مجلس الشــيوخ الأمريكي، والذي ينــص على أن الإدارة 
تســتطيع أن تفــرض عقوبات علــى كل من يشــارك في قتل 
مواطنن سورين وتنفيذ جرائم ضد مواطني الدولة. القانون 
يعطــي الإدارة الأمريكية صلاحية فرض عقوبــات أيضاً على 
شــركات أجنبية وعلى دول ساعدت وتساعد سوريا في تنفيذ 
جرائمها، ويمكنه أن يمنع تحويل الأموال لسوريا حتى في إطار 
خطط إعادة الإعمار والمساعدة. الآن، من المثير للاهتمام رؤية 
كيف ســيعالج الرئيس دونالد ترامب القانون بشأن صفقات 
بيع النفط الكردية للإدارة الأمريكية، أو إذا كان ســيذهب إلى 
مواجهة مع روســيا على اســتثمارها في ســوريا، أو إذا كان 

سيطلب من الصن الابتعاد عن دمشق.

هآرتس 2019/12/20
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درويش خليفة ٭

أســئلة عديدة ترهق تفكيــر الكثير من رواد التغيير في ســوريا، 
وأحد أهم هذه الأســئلة، كيفية إعادة التلاحم المجتمعي وتماســكه 
بعد ســنوات الصراع والتمزق الحاصل بين أفراد ومكونات المجتمع 

السوري.
إذ أن الذاكــرة المجتمعية لا تحتمل أن ترى ســوى مأســاتها دون 
مأساة الأخرين، وفي الحالة الســورية الذاكرة تحمل معها ذكريات 

مؤلمة تصدم كل من يسمعها أو يقرأها.
حتى الذاكرة الناشــئة أي الذين كانوا أطفالا في سوريا وخرجوا 
منها نتيجة ظروف الصراع المتعدد- العســكري، المعيشــي، الأمان، 

الاضطهاد...الخ.
ذاكرتهــم لن تعفيهم من الماضي المرير، الــذي تجرعوا منه حرمان 

الطفولة وساعات الفرح بالأعياد وفصول الدراسة. 
كان الســوريون ما قبل ثورة 2011 يعتقدون أن بنيتهم المجتمعية 
متماســكة كقطعة حديد ولكن الصراع العســكري أثبت أن خلخلتها 
لا يحتاج ســوى قذيفة واحدة في أرض الخصم، لتحولهم لشــظايا 

متفرقة.
وبما أن المجتمع الســوري يتســم بالحذر، وهذا ما جعل كل مكون 
يسكن بالقرب من جماعته خوفا من أي طارئ، لعدم ثقتهم بمواطنتهم 
الكاملة، حيث يربطهم حيز جغرافي )حي( يجمع هذه المكونات ولكل 

مكونٍ حيز جغرافي )حارة( يربط أفراده أيضا.
وهذا كان في أماكن عديدة، على ســبيل المثــال في حلب العاصمة 

الاقتصادية في سوريا؛ لكل مكون عرقيّ أو ديني، حي يجمعهم.
المسيحيون العرب، يســكنون مركز المدينة وأطرافها- العزيزية، 
الســليمانية، الســريان الجديدة، بعض أزقة شــارع النيال، محطة 

بغداد )يسكنه بعض المسلمين(.
بينما المســيحيون الأرمن، تجدهم في بعض شــوارع حي الميدان 

متفرقين في أحياء المسيحيين العرب.
أما الأكراد، فتجمعُهم في حيي الأشــرفية والشــيخ مقصود ذات 

الكثافة السكانية، وبعض شوارع السريان القديمة.
وبالنســبة للتركمان، انضووا في حيي الحيدرية والهلك بشــقيه 

الفوقاني والتحتاني في الشمال الشرقي من حلب.
العشائر العربية، والتي تمثل النســبة الأكبر من مهاجري الريف 
نحو المدينة يسكنون الأحياء الجنوبية الشرقية من حلب متلاصقين 
الســكن، ليكونوا عونا لبعضهم في أي نزاع طارئ مع عشيرة أخرى 

أو عائلة كبيرة.

الزمرة الحاكمة

كل ما سبق يحاكي حالة مدينة واحدة دون التطرق لباقي المكونات 
ذات الأعداد القليلــة، كالماردل والغجر وهنــا الأكثرية، أما يجمعهم 
الدين »الإســلام« أو القومية العربية وهذا لا يحميهم مجتمعيا لأنهم 
سيكونون عرضة للاعتقال والتصفية من قبل الزمرة الحاكمة، كما أن 

بعض الأقليات العرقية يجمعهم الدين الإسلامي أيضا.
الأقليات الذين تجمعهم القوميــة قد تحميهم في حالات طارئة كما 
حصل مــع الكرد في عام 2004 أثنــاء احتجاجاتهم على ما حصل من 

أحداث ملعب القامشلي في مباراة الجهاد والفتوة في دير الزور.
وما تم ســرده في الأسطر الســابقة ليس لتأكيد معلومات القارئ 
إنما لفهم التعقيد في التركيبة السكانية في مدينة واحدة، علما حلب 
لا توجــد فيها من طائفة الرئيس الوريــث )العلويين( والذين وقفوا 
معظمهم في وجــه التغيير، خوفا من الانتقام من ذوي المتضررين من 

حكم الأسدين »حافظ وبشار الأسد« طيلة أربعين عام.
وكحصيلة عن المظلومية العامة للشعب السوري قامت ثورة آذار/

مارس 2011 لينفجر المجتمع في وجه الســلطة الحاكمة وإعادة الثقة 
للمواطن السوري ليشعر بمواطنته في بلد تعصف به الأزمات المخبأة 
خلف أفرع امنية فاجرة. حيث كان أحد هذه الأفرع عاملا أساسيا في 
انطلاق شرارة الثورة الســورية من درعا من خلال تعاملهم المتعالي 
وعدم مراعاتهم لمرحلة حساسة بحق أبناء المدينة ذي الطابع القبلي 

المحافظ.

سنوات الصراع أدت لهجمات شرسة وصلت لحد استخدام أسلحة 
محرمة دوليا بحق المناطق المناهضة للنظام بعد ســيطرة الثوار على 
ما يقارب ثلثي ســوريا، وهذا ما أستدعى لتدخل روسي أدى لإعطاء 
النظام فرصة التقدم عســكريا رافقه تهجير ممنهــج لمقاتلي الثورة 

وعوائلهم إلى الشمال الغربي من سوريا في محافظة إدلب.
وهنا أحاول تبســيط تعريفات التهجير الجماعي والاستيطان ما 
بعد التدخل الروسي أيلول/ســبتمبر 2015 والاتفاقات الثنائية التي 

أدت لتفريغ المناطق الثائرة وإعادة توطينهم قسريا.
التهجير الجماعي: ترحيــل مجموعة من الأفراد من موقع جغرافي 
إلى آخــر. ويكون جريمةً في حال حصل قهــراً دون رضى المهجّرين، 
أو في غياب الســند القانوني، أو لم تتوفر شروط السلامة والحماية 
المطلوبة أثناء التنقل. ويشــمل مفهوم الترحيل ما كان بإشراف قوة 
عسكرية أو شبه عسكرية من خلال تسيير عملية التنقل، أو من خلال 
فرض واقع أمني أو اقتصادي أو صحي لا يترك للمدنيين خياراً سوى 

الهجرة من محل إقامتهم.
الاســتيطان: عملية إسكان واسعة في أرض دون رضى أصحابها، 

بغرض تغيير التركيبة الديموغرافية للرقعة الجغرافية المستهدفة.

الهوية المفقودة 

في خضم الصراع السوري والاحتماء بدول إقليمية ودولية ظهرت 
مناطق نفوذ موزعة حسب التفاهمات الدولية.

المشــهد العام يوحي أن مناطق النفوذ يحكمها في الدرجة الأولى 
حملة الســلاح، يحاولون من خلال سطوتهم داخل إطارها التنظيمي 
في فرض هويتهم أياً كانت، قومية كما في حالة شــمال شرق سوريا 
حيث قوات ســورية الديمقراطية تحاول فرض الهوية الكردية ذات 

الامتداد التركي والتشابك مع الإقليم العراقي.
أمــا الهوية الأخرى والتي تعتبر خلافية بســبب نزعتها الطائفية 
والتي تشــكلت مع استيلاء الأسد على السلطة وهي الهوية العلوية، 
حيث بدأت تتنامى وتتعاظم مع انطلاق الثورة السورية »آذار/مارس 

2011«، خوفا من الانتقام في حال ســيطر الإســلاميون على الحكم 
والعودة بالذاكرة لأحداث ومجازر الأســد بحق أهالي حماة وجسر 

الشغور وحي المشارقة في حلب.
من يقرأ السطور الســابقة يتخيل له أن الأمور لن تستقيم، ولكني 

أرى أن هناك عدة خطوات تؤدي لبناء الثقة ولو بحدها الأدنى:

- إطلاق سراح معتقلي الرأي.

- تبادل الأسرى العسكريين.

- السماح لأصحاب الملكيات في استعادة منازلهم ومصانعهم

- سحب الآليات العسكرية وإعادتها إلى الثكنات.

- إطلاق المنظمات الشعبية والنقابية.

- السماح بالأنشطة الثقافية والسياسية )ندوات-لقاءات(.

أي الدخول من بوابة المجتمع في سبيل فك عقدة الحل المستعصي، 
وهذا يحتاج مســاعدة حلفاء كل طرف في البداية لحين إعادة شيء 
من الثقة ومن ثم تنطلق العملية السياســية الكبرى لتنقذ سوريا من 

محنتها.
ومن الدروس المســتقاة من الحرب الأهلية، على حد قوله، هو أن 
»هناك تنوع، وأن لــدى الناس خلفيات وقناعــات وأهدافا مختلفة، 

ولدينا الحق في الاختلاف. 
هذا شــيء لابد أن نكون قادرين على احترامه، مهما اختلفت طرق 

تفكيرنا.
الحالة الســورية قد تكــون أعقد بعض الشــيء بســبب الموقع 
الجيوسياسي الســوري ووجود قوى طامحة ترى القضية السورية 

جسر عبور نحو ضفة المصالح الاستراتيجية لبلدانهم.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بو لحية: من سيفتح الصفحة الجديدة بين المغرب والجزائر؟

سوريا: التعافي المجتمعي في مواجهة المصالح الدولية 

ظاهرة التهريب
لنفترض أنك على حق فيما يخص اســتنزاف التهريب للاقتصاد 
الجزائري. أود أن أطــرح معك دون تشــنج الملاحظات الموضوعية 

التالية:
 هل التهريب ينحصر فقط على الحدود بين المغرب والجزائر؟ 

ألا يشمل باقي حدود الجزائر شرقا وجنوبا؟
 المغــرب يتضرر أيضا مثــل الجزائر من ظاهــرة التهريب )وهذا 

جانب يطول شرحه وتفصيله(. لنأخذ تهريب البنزين من الجزائر. 
هل المغاربة هــم الذين يصدقون في طوابير داخل محطات توزيع 
البنزين في الجزائــر أم يقوم بذلك مواطنــون جزائريون يعانون 
من البطالة ويجنــون أرباحا طائلة من العمليــة كل المغاربة الذين 

يتسلمون البضاعة في الجهة الأخرى من الحدود؟
هنالــك بارونــات التهريــب مثلمــا هنالك بارونات الحشــيش 

والحبوب المهلوسة من الجهتين فلا داعي للتهجم.

هيثم

الحرب الباردة
 

في غياب سياســة واضحة وتخبط وتحكم العســكر يستبعد أي 
تقدم في ظل سياســو مــا زالت تفكر بعقلية الحــرب الباردة .حرب 
خافتة مع فرنســا وغربا حدود مغلقة وشــرقا حرب أهلية وتهديد 

حفتر وجنوبها صراعات وفي الداخل حراك لم يهدأ.
 .يحاصرون أنفســهم بسياســة غبية ويحدثونك عــن مؤامرة 

خارجية .
عزيز- المغرب

قناع العسكر
 

ليس لكلام الشــياتة العابرين للحدود أي قيمة ما دام مبنيا على 
النفــاق والتملق ولكن كما تكونــوا يول عليكم، فرغــم أن الجزائر 
لم تعط قيمة كبيرة لانتخاب قيس ســعيد وأرســلت موظفا صغيرا 
لحضــور حفل تنصيبه، ها هــو قيس يقرر الحضور بنفســه لحفل 
تنصيب قناع العســكر )المنتخب( وهذا يفســر لماذا نقــول دائما إن 

تونس دولة صغيرة وصغيرة جدا شكلا ومضمونا.

عبد المجيد - المغرب

 

الخيانة التاريخية
المغرب بدأ بالإســاءة منــذ الخيانة التاريخية لملــك فاس للأمير 
عبــد القادر إلى إنزال طائرة الزعماء الخمســة أثناء حرب التحرير 
إلى ســلوك الغدر الذي باغت فيه المغرب الجزائر عشــية استقلالها 
والمعروفة بحرب الرمال إلى إهانة الجزائريين هناك عقب تفجيرات 

مراكش إلى التطــاول على العلم الوطني من فــوق مبنى القنصلية 
بالدار البيضاء إلى تواطؤ تمرير المخدرات عبر الحدود.

سعد

تصفية الخلافات
 

السياســة الخارجية في المغــرب يديرها القصر ولا يشــارك في 
دبلجتها لا الحكومة ولا نواب الشعب لذلك غالبا من تكون توجهاتها 
نابعة من قناعات واجتهاد محيط الملك ولا سند أو مشروعية شعبية 
للقــرارات المعلنة، فالمطالبــة بفتح الحلــول دون تصفية الخلافات 
العميقــة بين البلدين لا يعــدو أن تكون مزايدات سياســية وتبرئة 
ذمة أمام بعض القوى العالمية. ماذا في إمكان المغرب أن يستورد من 

الجزائر إذا فتحت الحدود؟ 
النفط الذي يســتورده بالســعر نفسه ســواء من السعودية أو 

الكويت أو الجزائر وكذلك الأمر بالنسبة للغاز.
وماذا عســى المغرب أن يصــدر للجزائر؟ المنتوجــات الزراعية 
والبحريــة التي يفضل يصدرها إلى الإتحاد الأوروبي بســعر أعلى 

وبالعملة الصعبة.
هل أحد البلديــن له منتوجــات صناعية عالية الجــودة يمكنه 
أن يصدرهــا لجــاره؟ بالتأكيد الجــواب بالنفي. لا أحــد يعتقد أن 
فتــح الحدود في الفتــرة الراهنة وفي الظــروف الحالية هو مطلب 

موضوعي وواقعي. 

منير الصقلي

جسور التعاون 
الشــعوب الحرة هــي الوحيدة القــادرة على مد جســور التعاون 
والإخاء ..المغرب والجزائر وطن واحد بعلمين. لا فرق بينهما لا جغرافيا 
ولا عرقيا ولا دينيا ولا ثقافة!، اما العبث السياســي الحاصل فأسبابه 
هي نفســها التي تجعل الشعبين يثوران على أنظمتهما كل حسب المتاح 

والمقدور عليه . ستفتح الحدود لامحالة اليوم أو غدا . 

نايلة

سوق مشتركة
 

الجهات الرســمية في المغرب تصبو إلى إقامة اتفاقية سوق مشتركة 
شــمال إفريقيا يمتد من موريتانيا غربا إلى مصر شــرقا، كما هو الحال 
بين دول جنوب أمريكا واتفاقية »ميركوســور«. لكــن الجميع يعلم أن 
الأنظمة السياسية شــمال إفريقيا ليست كنظيراتها جنوب أمريكا التي 
واكب فيها النمو الاقتصادي نشوء أنظمة حكم ديمقراطية في البرازيل 
والأرجنتين والشــيلي وبوليفيا… خلاف المغرب ومصر والجزائر التي 
مازالت شــعوبها ترزح تحت أنظمــة حكم اســتبدادية، لذلك لا مجال 
للمقارنــة مع وجود الفــارق. حتى لو تم تجاوز الخــلاف بين البلدين 
الجارين فإن الفساد والزبونية وعدم استقلالية القضاء وسوء توزيع 
الثروة كلها عوامل لن تســمح بنجاح أي مشــروع تنموي ولو خلصت 

النوايا.
أحمد السنوسي

مقال صبحي حديدي: الجنسية الهندية...
كلّ الأديان سواء ما عدا الإسلام!

نشر الرحمة والمحبة
حرمان المســلمين مــن الجنســية الهندية جاء علــى خلفية 
ممارسة الإرهاب من قبل عصابات القاعدة وتنظيم الدولة ضد 
أمم الأرض وشعوبها وســكان بلدانها تحتلان باسم الإسلام 
وهــي الجهــاد بعــد أن ترجمــت هــذه العصابــات الإجرامية 
المنحرفــة مبــدأ الجهاد الإســلامي العظيــم الذي الهــدف منه 
حمايــة الإنســان والحيوان والنبــات من كل خطــر يهدد هذه 
العوالــم الثلاثة على يد إنســان أو حيــوان أو غيرهما، غير أن 
العصابات القاعدية والداعشــية غــررت بكثير من الناس ومن 
مختلف الجنســيات والأعراق والأديان والمذاهب واســتمالت 
لاعتنــاق أفكارها المســمومة والشــاذة والفاســدة، وأقنعتهم 
عبر عمليات غســل دماغ منظمــة ومكثفة لهم علــى أن الجهاد 
الإســلامي هو في قتل الناس وخراب الأرض واجتثاث الزرع 
فيها، وأقنعتهم أن النبي محمد )ص( الذي أرسله تعالى بقوله 
:- )وما أرســلناك إلا رحمة للعالمين( أي لنشر الرحمة والمحبة 
والتعــاون والتضامــن بين أهــل وحماية الحيوان واســتثمار 

الأرض عبر زراعتها والعناية بها انما ارسله الله على انه :
 )الضحــوك القتــال المبعــوث بالســيف( ليضحــك علــى 
الناس ويســخر منهم ويقوم بقتلهم عبثا واســتهزاء بسلاحه 
وســلاح أصحابه وكذلك لتدمير كل معالم الحياة على الأرض 

وتخريبها.

جبارعبدالزهرة العبودي- العراق

تعقيب

ما هو رأيك؟   

الحال في سوريا
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عروض أمريكا المسرحية
ربمــا لا يكــون مــن داع لانتظار 
انتهــاء إجراءات محاكمــة الرئيس 
فــي  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
الكونغرس بمجلســيه، وهي عملية قد تستغرق شهورا، 

والنتيجة معروفة سلفا، فلن يتقرر عزل الرئيس.
مجلس النواب بأغلبيتــه الديمقراطية وافق على قرار 
الاتهام، وبقية إجــراءات المحاكمة، انتقلــت إلى مجلس 
الشــيوخ، حيث يتمتــع الجمهوريون ـ حــزب الرئيس ـ 
بأغلبية 53 صوتا من أصل مئة عضــو، وهؤلاء بدورهم، 
ســيردون الصفعة لخصومهم الديمقراطيــن، ويقررون 
بــراءة الرئيس، الذي تحتــاج إدانته إلــى موافقة ثلثي 
الأعضاء، وهو شرط يستحيل توافره في ظل الاستقطاب 
الحزبي الحاد، فكل الأطراف تضع عينها على الانتخابات 
الرئاسية والتشــريعية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 

.2020
 ودعك مــن بهرجة الإجراءات والصــور، كأن يترأس 
رئيس المحكمة العليا جلســات المحاكمــة البرلمانية، وأن 
يتحول أعضاء مجلس الشــيوخ إلى محلفن، وأن تكون 
المناقشــات حامية بمــا يكفــي، وأن يدعي الــكل الولاء 
للدستور لا للنزعات الحزبية، فكل ذلك من لزوم ما لا يلزم، 
ولم يسبق لمحاولة عزل رئيس في الكونغرس الأمريكي أن 
نجحت، فقد فشلت محاولة عزل الرئيس أندرو جونسون 
عام 1868، وفشــلت محاولة عزل الرئيــس بيل كلينتون 
أواخر القرن العشــرين، بينما توقى الرئيس نيكســون 
إجراءات العزل قبل أن تبدأ، واستقال من منصبه أواسط 
الســبعينيات مــن القرن الماضــي، وقطــع الطريق على 
خصومه، بعد الكشــف عن فضيحة »ووترغيت«، وكانت 
فضيحة تنصت على اتصالات المقــر الانتخابي لخصومه 

الديمقراطين.
والجرائم المنســوبة للرئيــس ترامب أوضــح من أن 
تخفى، فقد أجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس الأوكراني 
زيلينسكي، طالبه فيها بفتح التحقيق من جديد في فساد 
شركة »باريزما« الأوكرانية، التي كان هنتر نجل جوزيف 
بايدن عضوا في مجلــس إدارتها، والهدف ظاهر، فترامب 
يريد إحراج الأب جو بايدن نائب الرئيس السابق أوباما، 
وهو منافس ترامب الرئيسي المحتمل في انتخابات 2020، 
وتحقيق مكاسب سياسية وشــخصية انتخابية الطابع، 

خصوصــا أن ترامب أقــدم على تجميد مســاعدات مالية 
كبيرة لأوكرانيا، على ســبيل تكثيــف الضغوط، إضافة 
لعرقلته عمــل الكونغرس، كما يقول الديمقراطيون، وهي 
اتهامات رفضها ترامــب، ورفضها الجمهوريون من بعده، 
على الرغم مــن الثبــوت القطعي للوقائع، لكنها تفســر 
بحسب الهوى والمقاس السياسي، فحيوية المصالح أقوى 
من نزاهة المحاكمات ونصوص الدســتور. وهكذا تتحول 
القصة كلها إلى مجرد عرض مســرحي، تنقله الشاشات 
التلفزيونيــة إلى أربع جهات الدنيــا، ويتحول غالبا إلى 
عرض كوميدي، ربما ينافس كوميدية الرئيس الأوكراني، 
وهو في الأصل ممثل كوميدي يهودي الديانة، قفز بهلوانيا 
إلى كرسي الرئاســة في »كييف«، وربما يضحك في سره 
من بهلوانية ترامب، الذي سخر من قرا ر الديمقراطين في 
مجلس النواب، وتعهد بإســقاط نانسي بيلوسي رئيسة 
مجلس النــواب فــي الانتخابات المقبلــة، ووصف قصة 
الشروع في عزله، بأنها »مطاردة ساحرات«، على طريقة 
سلوك العوام الغربين في العصور الوسطى، الذين كانوا 
يحرقون نســاء مختارات في احتفــالات دينية جماعية 
همجية، بدعوى كون النســاء ســاحرات، يمارسن فنون 

السحر الأسود لتدمير حياة الآخرين.
ثم زادت الجرعة المثيرة للسخرية في قصة العزل كلها، 
حن لجأ نائب جمهــوري إلى تصعيد ترامــب إلى مرتبة 
السيد المســيح شــخصيا، وقال إن محاكمة المسيح كانت 
أكثر عدالــة من محاكمة ترامب، وهو ما اســتهوى ترامب 
على مــا يبدو، وجعله يجزم بأن معارضيه لن يذهبوا إلى 
الجنة بعد الممــات، إلى حد زعمه أن جــون دينجل، وهو 
نائب ديمقراطي أســود توفي قبل شهور، لم يدخل الجنة 
في آخرته بحسب تأكيدات ترامب. وبعيدا عن التفاصيل 
المسلية، فقد انتهي النظام الديمقراطي الأمريكي إلى فساد 
دعواه، وثبت أن رجل أعمال كترامب، يستطيع أن يشتري 
ويبيع أمريكا على هواه، ومن دون اكتراث بدســتور ولا 
بقيم الآباء المؤسســن، ولا بالتزامــات العدالة والنزاهة 
وكرامة منصب الرئيس، ولا باحترام العقل والرأي العام، 
ولــم يعد للكونغرس ســلطة إحداث التــوازن مع البيت 
الأبيض، الذي لم يترك ساكنه مخالفة إلا ارتكبها، ولم تفد 
في مواجهته انتقادات الميديا الحــرة والمتنوعة إلى أبعد 
مدى، ولا نصائح المستشــارين والموظفــن الكبار، الذين 

أقالهم تباعا، ومن دون أن تتأثر شعبيته في الشارع على 
نحو مؤثر، بل ربما زادت، وبصورة حولت محاكمة عزله 
إلى جولة دعاية إضافية، في حملته لكسب دورة رئاسية 
ثانية، أغلــب الظن أنه قد يفــوز بها فــي نوفمبر المقبل، 
اســتنادا إلى عنصريــة نامية عند الأمريكين، تســتعيد 
أســطورة تفوق الرجل الأبيض، وتنســب إلى الســكان 
والآسيوين  والمســلمن  والزنوج  اللاتينين  والمهاجرين 

جرائم التدهور، وتراجع مكانة وتأثير أمريكا العالمي.
ورغم حــرص ترامب علــى اتهام ســلفه الديمقراطي 
باراك أوباما بــكل الموبقات، في إشــارة مبطنة غالبا إلى 
كون أوباما من الملونن، ورغم الفارق الظاهر بن الاثنن، 
فأوباما كان محاميا مثقفا، ويتمتع ببلاغة لغوية آســرة، 
بينما يبدو ترامب غليظا فظــا وجاهلا في أغلب الأحيان، 
ورغــم الفوارق الشــخصية، فإن ما يجمع بينهما شــيء 
آخــر، هو حالــة أمريكا الراهنــة في الأســاس، فلم يعد 
لأمريكا من ســنوات ذلك البريق القديم، الذي تمتزج فيه 
الهيمنة بالجاذبية، فقد بــدت أمريكا طويلا كأرض أحلام 
للبشر، وجرى تجاهل البدايات الأولى لدولتها الفيدرالية 
الكبرى، وقد بنيت أساســاتها على حــروب إبادة وإفناء 
جماعي للســكان الأصلين، وبدعاوى توراتية وإنجيلية 
كاذبة، وبنداء لســكان العالم أن يأتوا إليها، كسبا لحرية 
يمثلها تمثال موحٍ لامرأة المشــاعل على شاطئ نيويورك، 
اجتذب خيرة خبرات البشــر من كل مــكان، وبنوا دولة 
هائلة التفــوق في كل المجــالات، وحن خرجــت أمريكا 
بقوتهــا المهولة إلى العالم الفســيح بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة، كانت هي الأولى في كل شــيء، وكان اقتصادها 
وحده يمثل نصف اقتصاد العالم كلــه، وآلت إليها قيادة 
الغــرب المتقدم، الذي كان قد ســاد العالم طوال خمســة 
قرون، وبعد سبعن ســنة، حققت فيها أمريكا ما بدا كأنه 
الانتصــار النهائــي، وأزالت من طريقهــا تحدي الاتحاد 
السوفييتي وكتلته الشيوعية السابقة، وعلى نحو درامي 
عاصف، بدت معه أمريكا كأنهــا الكائن المرهوب المرغوب 
عند كل البشــر، وبدت واشــنطن كأنها قطــب وحيد في 
قيادة الكون البشــري، ثم تبدد ذلك كله ســريعا، وذهب 
ســحر أمريكا، مع تبدد غبار حرب واشنطن لغزو العراق، 
وتكشــف التوازنات الحقيقية الكبرى لعالم جديد، تخلق 
في الأربعن ســنة الأخيرة بالذات، وتوزعت فيه أقطاب 

الســلاح والاقتصاد، على نحو مختلــف كيفيا، خصوصا 
مع الصعود الصاروخي الباهر للاقتصاد الصيني، وعودة 
روسيا إلى ســباق صناعة السلاح الأكثر تطورا، وتراجع 
حصة اقتصاد أمريــكا من الاقتصاد العالمــي، إلى أقل من 
نصف ما كانت عليــه بعد الحرب الثانية، وتشــقق دور 
حلــف الأطلنطي الذي تقوده واشــنطن، وتحول العولمة 
الاقتصادية والتجارية إلى عكس مــا قصدته أمريكا، فقد 
تحولت العولمة من »الأمركة« إلى »التصوين«، وتبن حجم 
خســارة أمريكا في المنافسة المفتوحة، وتحولها من مكانة 
»القوة الأعظم« بألف ولام التعريف والتفخيم، إلى مجرد 
»قوة عظمى« بن متنافســن كبار، وإلى أكبر بلد مدين في 
التاريخ الإنســاني، تجاوزت قيمة ديونها إجمالي ناتجها 
القومي الإجمالي، وكان شــعور أمريكا بالضعف الذاتي، 
هو الســبب الجوهري في ميلها للتواضع، واختيار أوباما 
الملون، الذي حاول تقصير خطوط انتشار أمريكا الكوني، 
وحــاول التفاهم مع الصاعدين الجــدد إلى قمم الاقتصاد 
والســلاح، ومن دون أن تؤدي طريقتــه التصالحية إلى 
نفع كبير لواشــنطن، ومن هنا جاء تحول المزاج الأمريكي 
إلى التصــادم بدلا مــن التصالح، وبــدت طريقة ترامب 
التصادميــة، كأنها الخيــار الآخر الممكــن، بفرض قيود 
وجمارك حمائية، وبنزعة خروج عملي من سباق العولمة، 
ومطالبة الحلفاء بدفع نفقات حلف الأطلنطي، وبمزيد من 
انكماش أمريكا على داخلهــا، وبقصر دورها الدولي على 
صفقات بيع الســلاح، وبما أنعش معدلات النمو وخفض 
معدلات البطالة، ولكن مــن دون عودة مظفرة إلى التألق 
الذي كان، ومــع المزيد من تفاقم الديون والزيادة الرهيبة 
في عجز الميزان التجاري، وهو ما قد يدفع المزاج الأمريكي 
إلى إعادة انتخاب ترامب، ومن دون مبالاة بخرقه لقواعد 
الدســتور، ولا بأبجديات العدالــة، ولا بإصلاح النظام 
الانتخابــي الأمريكي الشــائه، الذي ســمح بفوز ترامب 
الحاصل على أصوات شــعبية، أقل من منافسته السابقة 
هيلاري كلينتون، وهو ما لا يحدث أبدا في أي ديمقراطية 
أخرى بالعالم، تماما كما تجــري محاكمات عزل صاخبة، 
هي أشبه بعروض مسرحية، قد تستثير الاهتمام من دون 

استدعاء للاحترام.

*كاتب مصري

أصدروا ما يحلو لكم من قرارات
شيء واحد باق... 
الشعب الفلسطيني 

العــرب ينفعلون بســرعة وســرعان مــا تهمد 
انفعالاتهــم، هــذا ما يظنــه الإســرائيليون وهذا 
مــا يظنه أيضــا الامريكيــون وآخــرون. وهذا ما 
يأخذونه في الحســبان، ويعتمــدون عليه في أي 
قرار يتخذونه بخصوص الشرق الأوسط، ولاسيما 
القضيــة الفلســطينية وهم على قناعة مترســخة 
بأنهم يعرفوننا، أو بالأحرى يعرفون طرق تفكيرنا 
أكثر من أنفســنا، ألم نخضع لاستعمارهم عشرات 

السنن؟ بالتأكيد لم يكونوا خلال هذه السنن يأكلون ويشربون فحسب.
وفي بعض الأحيــان أو في الكثير من الأحيــان أرى أنهم على حق في 
مــا يعتقدون، وأنهم حقــا يعرفون أكثر منا طرق تفكيرنــا وردود أفعالنا 
وانفعالاتنا العاطفيــة ،فقد قالها وزير الخارجية الأمريكية الســابق تيد 
تيلرسون، عقب قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
إن ردود الفعل متوقعة، وأنها ســتهدأ بعد حن، وهذا ما حصل فعلا فبعد 
نحو أســبوع، هــدأت الأوضاع وعادت الحيــاة الى طبيعتهــا. هذا على 
الصعيد الفلســطيني، أما على الصعيد العربي والإسلامي فلم تكن ردود 
الأفعال على مســتوى الحدث. وجاءت ردود الأفعال أقل مســتوى، عند 
نقل مقر الســفارة من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018، التي كانت هدية 

بمناسبة الذكرى السبعن لقيام الكيان الصهيوني. 
وغابت ردود الأفعال العربية والإســلامية، على قرار إلحاق القنصلية 
الأمريكية العامة في القدس، التي كانت بمثابة بعثة دبلوماســية معتمدة 
لفلســطينيي الضفة الغربية وقطــاع غــزة، وازدادت أهميتها بعد اتفاق 
أوســلو، وكانت تتمتع باستقلالية عن الســفارة وتعتبر بمثابة السفارة 

الأمريكية لدى السلطة الفلسطينية، وهي قائمة منذ عام 1844. 
وحتى على صعيد الانتهاكات الإســرائيلية في المســجد الأقصى، فقد 
تلاشــت تقريبــا ردود الأفعال علــى الاقتحامات اليومية للمســتوطنن 
للحرم القدسي، تحت حماية جيش الاحتلال ورجاله ومخابراته. وأصبح 
مشــهد المســتوطنن وهم يتجولون في أنحاء الأقصى مألوفا، إلى حد ان 
التقسيم الزماني للأقصى أصبح أمرا واقعا. وهم يعملون الآن على تطبيق  
السياسة نفســها لتقســيمه مكانيا، كما حصل في الحرم الإبراهيمي في 
الخليل، عبر الســيطرة على مصلى باب الرحمة، الذي يسعون لتحويله 
إلى كنيس، وبه يحصلون على موطئ قدم، وهذا كل ما يحتاجون كخطوة 
أولى نحو التقسيم المكاني، على طريق بسط سيطرتهم على كامل الأقصى 

وبناء الهيكل المزعوم.. 
وهــم في ذلــك يعتمدون علــى الظنــون والمعتقدات نفســها، العرب 
انفعاليون يهبون كشــعلة نار ســرعان ما تخمد وتصبــح رمادا منثورا. 
وينســون ويعودون إلى حياتهم اليومية بحلوها ومرها، والأغلب مرها، 
وكأن شيئا لم يكن. وهناك أمثلة كثيرة على قرارات الاحتلال القائمة على 
أســاس هذه الظنون. وعلى القاعدة نفسها جاء إعلان مايك بومبيو وزير 
الخارجية الأمريكي حول تغيير سياسة أمريكية قائمة منذ عام 1978 تعتبر 
المســتوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وتتناقض مع 
القانون الدولي لتصبح بجرة قلم مســتوطنات شــرعية ولا تتناقض مع 
القانون الدولي. وفي هذا السياق يأتي قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري 
دبلوماسي في القدس كخطوة على طريق نقل السفارة إليها، وسبقها الى 
ذلك عدد من الدول منها، هندوراس في ســبتمبر الماضي، والمجر في مارس 
الماضي. وما كانت هذه الدول لتقدم على مثل هذه الخطوة لو أنها أحســت 
بوجود إجراءات عقابية من الجانب العربي، ممثلا بجامعة الدول العربية 
التي تكتفي، كما العادة، بالرفــض اللفظي والإدانة ودعوات الى التراجع 

عن قرارها.
لكن رغم مــا تقدم ورغم أنهم قــد يقرأوننا، كما الكتــاب المفتوح، وقد 
يعرفون الكثيــر من عاداتنا وتقاليدنا، لكن كما يبــدو غابت عنهم حقيقة 
واحدة وهي، أنــه لا يزال هنا بعــض من كرامة، وروح مقاومة، فشــلت 
إسرائيل وعلى مدار عقود من الاحتلال في قتلها واجتذاذ جذورها. كما أن 
أكثر من52  ســنة من الاحتلال للضفة الغربية، فشلت في ترويض الشعب 
الفلسطيني الذي ظل أجيالا بعد أجيال يقاوم، وسيواصل مقاومته بجميع 
الأشــكال والأنماط، حتى نيل حقوقه كاملة غيــر منقوصة، وإقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئن. 
وحقيقة أخرى أن الأجيال التي فتحــت عيونها على الاحتلال وجنود 
الاحتلال، تخلصــت من عقدة الخوف من الجيش الــذي لا يقهر، الجيش 
الذي ألحــق الهزيمة بثلاثة جيوش عربية في حــرب حزيران عام 1967، 
ليرســخ مقولة الجيش الذي لا يقهر. نعم تخلصت هذه الأجيال من عقدة 
الجيش الذي لا يقهر، الــذي يواصل عربدته في ســوريا والعراق وربما 
اليمن. فقد هذا الجيش هيبته وأصبح هو يهاب من انتفاضة قادتها أطفال 
فلسطن، الذين كانوا يواجهون دبابته بالحجارة، وجاءت الانتفاضة في 
عام 1987 ردا على دهس جيش الاحتلال 7 فلســطينين في مخيم جباليا 
شــمال قطاع غزة، انتفاضة سرعان ما امتدت نيرانها إلى الضفة الغربية. 
انتفاضة دخل اســمها التاريخ العالمي وقاموســي كامبريدج وأكسفورد، 
انتفاضة ظلت مستعرة حتى جاء اتفاق أوسلو المشؤوم عام 1993 ليطفئ 
شــعلتها. وربما كان إخمــاد لهيبها الذي عجز عنه جيــش الاحتلال على 
مدى نحو 6 ســنوات، أحد أهــداف هذا الاتفاق انتفاضــة أعادت القضية 
الفلسطينية إلى الخريطة السياســية العالمية، كما أعادت الاعتبار لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، التي كان الزعماء العــرب في عمان بدفع خارجي 
يســعون لشــطبها. ونذكّر أيضا بانتفاضة الأقصى في أواخر ســبتمبر 
عام2000 عندما هب الشعب الفلسطيني ردا على تدنيس المسجد الأقصى 
بقدمي أرييل شــارون، صاحب التاريخ الملطخ بدماء الفلسطينين العزل، 
مــن مجزرة مخيمي صبرا وشــاتيلا في بيروت في عــام 1982  وتاريخه 
الأســود في قطاع غزة في ســبعينيات القرن الماضــي، ومجزرة قبية في 
الضفة في خمسينياته، وسرعان ما تحولت إلى انتفاضة مسلحة قتل فيها 
نحو ألف إسرائيلي واستشهد نحو 4 آلاف فلسطيني، ونجحوا في إنهائها 

باغتيال الرئيس ياسر عرفات عام 2004.
ولم تتوقف المقاومة الفلســطينية، سواء في الضفة أو غزة، وتواصلت 
على شــكل هبات نذكر منها على ســبيل المثال لا الحصر هبــة النفق عام 
1997، الذي حفرته إسرائيل تحت الحرم القدسي الأقصى، التي سقط فيه 
نحو75  شــهيدا معظمهم من رجال الأمن الفلسطينين، وقتل فيها نحو 15 

جنديا إسرائيليا. وهبة القدس وهبة مصلى باب الرحمة، إلخ.
وأخيــرا فإنه وقبل ما يســمى الربيع العربي، كانت بعض الشــعوب 
العربيــة تتفاعل مع ما يجري في فلســطن، وتتحــرك تضامنا مع أهلها، 
وانعكس ذلك خــلال الانتفاضات والحروب التي شــنتها دولة الاحتلال 
ضد قطــاع غزة )ثلاث حروب في غضون ســت ســنوات( وأعمال القتل 
والذبح والاعتقالات في الضفة الغربية، وعملية التهويد والتدمير الممنهج 
للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، ومناطق الأغوار، تضاف إلى ذلك 
الاعتداءات المتواصلة على المقدســات الإســلامية. جاء »الربيع العربي« 
ليشغل شعوبها بمشاكلها ليقلل الى الحد الأدنى تلك التفاعلات التي كانت 
أصلا محدودة بســبب الإجراءات القمعية، التي كانت ولا تزال تمارســها 
الأنظمة، ولم يبق يمارس هذه التفاعلات ســوى شــعب الأردن، بســبب 

الظروف وخصوصية العلاقات التي تربطه بالشعب الفلسطيني.
أما الشــعوب الخليجية فمحرم أصــلا عليها التظاهــر، الذي عادة ما 
يوصف بأعمال شــغب وإلحاد، وخروج على الحاكم إلــخ، بينما يحرمها 
شيوخ السلاطن بالمطلق ويعتبروها رجســا من عمل الشيطان، لا بد من 
اجتنابه. أما من تسول لهم أنفســهم الخروج عن أوامر أولياء الأمور، فلا 
يلومون إلا أنفسهم والمناشير الكهربائية بانتظارهم، وعليكم بالصحافي 
جمال خاشــقجي مثلا يا أولي الألباب، الذي لا يعترف النظام السعودي 
بمكان دفنه، رغم مرور نحو15  شهرا على تقطيع جسده في قنصلية بلاده 
في إســطنبول، وإخفاء الجثة المقطعة بما فيها الرأس، وهناك من يقول إن 
جثة الخاشقجي أوذيبت بالأسيد. وأختتم بالقول إن بإمكان إدارة ترامب 
والحكومة اليمينية المتطرفة في إســرائيل وحلفائهما، اتخاذ ما يحلو لهما 
من القرارات والخطوات، لكن الشيء المؤكد ان الشعب الفلسطيني سيظل 
متمسكا بحقوقه طال الزمان أم قصر، وان انتفاضاته لن تتوقف وستكون 
الانتفاضة المقبلة وهي وشــيكة أقوى بأضعاف من الانتفاضات السابقة، 
لأنها ســتكون حقا أم الانتفاضات، انتفاضة التخلص من الاحتلال ونيل 

الاستقلال. وإن غدا لناظره قريب. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

من وحي السيسي: ألقِ الواقع 
وراء ظهرك وانظر حولك مصطنعاً البراءة

معرة النعمان وسراقب... أهداف النظام المقبلة في إدلب 

أو البلاهة، ليس هناك فرقٌ كبير بيد أن تلك تبدو كأنها 
رسالة السيســي في مجمل ما يفعل، تصرف كأن شيئاً أو 

جرائم لم تكن.
يلومنــي البعض بصــورةٍ متكررة علــى تركيزي مع 
مــا يقوله وما يدلي بــه من تصريحاتٍ، فعلى ســخافتها 
وهزليتها، لم تعد قادرةٍ علــى الإضحاك، واتخاذها مادةً 
للســخرية والفكاهة، كما نصحوني أيضــاً بعدم التركيز 
أو الانتباه لقرارات الحكومة ومشــاريعها، فهذه بدورها 
تخضع إلى الدفــع الذاتي، الذي يفرضه الواقع والروتن، 
وجدول الأعمال الذي بدأ منذ أمدٍ لا يعلمه إلا الله، وللأمانة 
لم يحتاجوا إلى مجهودٍ لجعلــي لا أكترث لـ«لمصطبة« أو 
المقهى المكلف المســمى بمجلس الشــعب، وما يصدر عنه 
والإشــاعات عن تغييرٍ وزاري، ناهيك من ترقبه أو إبداء 
الحماس له، إذ لا يخفى عن القاصي، وأكثر الناس سذاجةً 

أن تلك تغييراتٍ تُطبخ في أروقة الأمن والمخابرات. 
نُصحــت إذن بإهمال الواقع والمجال العــام، تماماً كما 
يفعل السيسي وتأســياً به، وقد أوجز أحدهم مشكوراً إذ 
أخبرني بنصيحةٍ أودعها إياه جده اســتاذ الفلسفة: »إذا 
أردت أن تعيش فعليك بالتطنيش«. هي فلسفةٌ قديمةٌ إذن، 
وربما كان من الممكن اتباعها زمن مبارك، الذي اعتمد على 
تجميد الصراعات والتحــركات البطيئة المواربة؛ لقد لجأ 
مبارك إلى أسلوب النخر والتحلل البطيء، حيث تكتشف 
قوةٌ سياســيةٌ ما أو تيارٌ أن قيادته ومنظريه قد تقدم بها 
الســن أو هرمت، وفقــد أتباعه عبر العقــود الثلاثة التي 
قضاها مبارك في السلطة. أما السيسي الصدامي المندفع، 
فلا يتركني في حالي، ولا يدع مجالًا لتناســيه أو نسيانه، 
إذ لا يمر شــهرٌ إلا ويخــرج علينا بتصريــحٍ أو اجتماعٍ أو 
مؤتمرٍ أو حملة اعتقالاتٍ لتفجر الغيظ المستعر في مكامنه.
آخرها كان مؤتمر الشــباب »العالمي« في شرم الشيخ، 
وعليّ أن أعترف بأن أشــد ما غاظني هو خبرٌ في صحيفة 
»اليوم السابع« عن نجاح بعثة مصر في جنيف في تمرير 
قرارٍ أممي يشــير إلى مســاهمات منتدى شــباب العالم. 

مناســباتٌ كتلك تدفعني لا لأسأل عن من يمول هذا الهراء 
وجدواه، ومــا إذا كان من الأنفع والأكثر أخلاقيةً توظيف 
هذه الأموال في ما ينفع الناس، بل الســؤال الذي لا يني 
يلح عليّ هو: ما الذي يدور في ذهن السيسي؟ كيف يفكر؟ 
أدرك التناقــض المبدئي في ســؤالي، فأنا أتعرض بالعقل 
ومحاولة التحليل لظاهرةٍ غير عقلانية، بيد أنني أستطيع 
أن أميز بن وجهن للسيسي: ما يمثله وما يدور في رأسه، 

والأمران متباينان وإن تقاطعا.
الأســهل فهماً هو ما يمثله: هو ردة فعــل النظام ممثلًا 
فــي المقام الأول فــي أجهزته الأمنية المهانــة والجريحة، 
على ثورة يناير، ثــم التقت معها مصالح الطبقة الحاكمة، 
البورجوازية المصرية، على ما ارتأته، في مجرد احتمالات 
تغييرٍ بغض النظر عن عمق ثورية من سيتولون السلطة، 
إذا ما أدى ذلك إلى مزيدٍ من الشــفافية والمحاسبات، ومن 
ثم الملاحقــات القضائية، وما يعنيه ذلك من تهديدٍ محتملٍ 
لمصالحها. كان ذلــك الاحتمال مرعباً بأكثــر مما تحتمل، 
خاصةً أنه اقتــرن لوهلةٍ بتهديدٍ بصــراعٍ هوياتيٍ أيضاً، 
ممثــلًا في صعــود الإخوان. أمــا في ما يخــص الأجهزة 
الأمنية والجيــش تحديداً، وإذا ما صدقنــا في أن جناحاً 
أو تياراً، لنقل كان يتوقع أو يتحســب حــراكاً من نوعٍ ما 
سيوقف مشروع التوريث، وأنه كان مرحباً به بدرجةٍ ما، 
وفي حدودٍ معينة، فالأكيد أن حجم يناير والتهديد المزلزل 
للدولة، الــذي تخطــى كل الحواجز، وما ارتــؤي أو عُد 
تطاولًا في أحيانٍ عديدة على هيبة المؤسســة العسكرية، 
قد أثاب هؤلاء جميعاً إلى رشــدهم، وربمــا أوصلهم ذلك 
إلى قناعــةٍ بأن تلك«المغامــرة«، مغامــرة التغيير، حتى 
إن كانت بالممــالأة فقط، غير مأمونــة العواقب، وأن تلك 
اللعبة القديمة التي ســماها هيكل فــي »خريف الغضب« 
إخراج المارد من القمقم، في إشــارةٍ لإفساح المجال، ودعم 
الإســلامين للتخلص من اليســار، إذ احتذيت بدرجةٍ ما 
هنا، فقد أثبت مارد الحرية والحراك الشــعبي الواسع أنه 
أكبر وأخطر بكثير من الإســلامين وأنــه يصعب )إن لم 

يســتحل( صرفه، ولا يفوتنا هنا مدى الإهانة التي لحقت 
بالداخليــة والجهاز الشــرطي، التي مُرغــت كرامتها في 

الوحل في يناير.
ثم كان هناك ما لا أجد محيصاً عن تســميته »بالدرس 
الســوري«، ذاك الذي لقنه بشار لطغاة العالم الثالث: إن 
النظام مدججا بالســلاح ومدعوما بقــوى كبرى وأخرى 
إقليمية، فــي ظــرفٍ عالمي، وصل إلــى قناعــةٍ بتثبيت 
الوضع على ما هو عليه في الشــرق الأوســط، كون ذلك 
هو الحل الأســلم والأقل في حساب الخسائر، ذلك النظام 
إذا لم يتورع أو يتوقف عن ســكب ما تقتضيه الســيطرة 
والانتصار، من دماء، في مقدوره أن يســتمر، بل وينتصر 
بدون تقديم أية تنازلاتٍ، ولو حتى شــكلية أو بســيطة، 
بل ســيلقى الدعم مرتن من القــوى العظمى: مرةً بالدعم 
والصمت ومرةً بعدم الملاحقة أو طرح الأســئلة، أي النظر 

بعيداً عن جرائمه، على الأقل حتى الآن.
السيســي إذن هو الاســتجابة والتعبير عن سياسية 
الحد الأقصى فــي العنف والقبضة الأمنية والثأر، ورفض 
التنازلات، كما أنه تعبيرٌ عن انحيــازٍ طبقيٍ أيضاً، يحمل 
فاتــورة كل الديــون والإشــكاليات الاقتصاديــة للأفقر 
والأكثر احتياجاً، وتعويض المنظومة الأمنية والعسكرية. 
والحال كذلك فإنــه يمرر كل ذلك بتغليفه بعُصابٍ وهوسٍ 
وطنيٍ فارغ، يتملق شــعوراً وطنياً جريحاً ومكلوماً، فُجع 
بمدى التردي والهوان الذي تشــهد بــه إهاناتٌ متلاحقة 
من حفنٍ من إرهابين »هلافيت« كما ســماهم لواء صاعقةٍ 

متقاعد.
أما ما يدور في رأس السيسي، فتلك هي العتمة المفزعه 
بحق، نطل عليها عبــر تصريحٍ هنا و«بوحٍ«هناك، فما بن 
حلمٍ بسيفٍ يقلده إياه الســادات، وساعة أوميجا هناك، 
نرى أشــواق العقل الباطن إلى مســوح المخلص والثراء 
والترقي الطبقــي، لنجد تجليات ذلك فــي إيمانه بأنه ما 
ينطــق عن هوى، كون الله خلقه طبيباً مشــخصاً مداوياً 
حكيماً بشــهادة أكبر الفلاسفة، وتلك القصور التي يبنيها 

كونه يبني دولة، أي أنــه بتواضعٍ جم ينبئنا بأنه الدولة 
)وهو ما نعرفــه وعهدناه من طغاة العالم الثالث، إلا أنهم 
في العادة لا يُصرحون بذلك الشر المعلن من باب الكياسة 

واللباقة والوعي(.
ما الذي يدور في عقل السيسي؟ لا شيء، أو على الأقل 
لا شــيء مصقول. أضغاثٌ وأوهامٌ ومعلومــاتٌ مبتورةٌ، 
وانطباعــاتٌ وأمجادٌ وهمية، ومعــارك صغيرة، كلمة من 
هنا وكلمة من هناك، هلام، بيد أن الأهم هو إيمانٌ بالدولة 
كأنها صنم والمؤسســة العســكرية وغريزة بقاءٍ تردفها 

دمويةٌ بدائيةٌ لا تعرف للحياة البشرية ثمناً ولا قيمة.
لذا، فالحل الأمثل بالنسبة له ولتلك الطبقة من داعميه 
هو الثأر من يناير، والعمل الحثيث لكي لا يتكرر ثانيةً عن 
طريق العنــف اللامتناهي واللامتناســب. الحل هو بناء 
دولة قوية على أشلاء وحطام شعبٍ معدم. تجاهل الواقع 
الرث وخلق واقعٍ افتراضيٍ موازٍ من الإنجازات، الوهمية 
أيضاً، والانسحاب إلى قلاع العاصمة الجديدة والساحل 
الشــمالي، لكي لا تعكر عليهم ملامح البؤس والرثاثة ذلك 
الحلم الجميل، وليجتمع بـ«الشــباب«في شــرم الشيخ 
ينظّر عليهم و«يطخ« ما حلا له، فهو الذي يدعو وهو الذي 
يدفع  و«يحاسب على المشــاريب«، أي أن الليلة ليلته كما 

يقولون بالعامية.
لكن تبقى بعض المشــاكل البســيطة )بالطبع من باب 
الســخرية(: أولا تتمثل في قرابة الثمانــن مليونا الذين 
يزاحمونه فــي البلد، إذ مــن الصعب الســيطرة عليهم 
بــأدوات العنف فقط طويــلًا ومن الســذاجة، بل الغباء 
تصور ذلك، كما أن وصفة بشار الأسد وإن بدا أنها ناجحة 

حتى الآن، فإننا لم نر مصيرها النهائي وخاتمتها بعد.
لم ينته التاريخ بعــد ولم تُكتب الفصول الأخيرة لهذه 
الحكاية، فالواقع ســيفرض نفسه وسيتخطي كل الحدود 
وســيهد كل الحيطــان والحصــون وســيجرف العوالم 

الافتراضية.
*كاتب مصري

الجولة  الســوري  النظــام  بــدأ 
الثانية من حملتــه البرية على ريف 
إدلــب، بهدف الســيطرة على معرة 
النعمان وســراقب، حســبما بــدا من محــاور الهجوم، 
وبعد أن تمكن في حملة ســابقة، من السيطرة على خان 
شيخون، وعدة قرى محيطة بها، ورغم المقاومة الشرسة 
التي أبدتهــا جبهة تحرير الشــام وحلفاؤها الجهاديون 
في معــارك كر وفر امتــدت ثلاثة شــهور، إلا أن التفوق 
العســكري للنظام الســوري الذي يحــارب بإمكانيات 
عســكرية ولوجستية مســتمدة من قوى إقليمية )إيران 
وحزب الله( ودعم من قطب دولي )روســيا(، جعل مآل 

المواجهة معه، محسومة لصالحه.
ومســتفيدا من تفوقه الجوي، تقدم النظام في القرى 
الســهلية، التي لا تملك تضاريس طبيعيــة، أو كتل أبنية 
تخفف من انكشــاف مقاتلي المعارضة أمام قصف النظام 

الجــوي، وهكــذا تجنب النظــام دخول خان شــيخون 
مباشــرة في الجولة الســابقة، لأن مقاتلي المعارضة قد 
يتمكنون من اســتنزاف قوات النظام في قتال الشــوارع 
والأزقــة، إن توفر لهم خــط إمداد يغــذي صمودهم في 
مدينة كخان شــيخون، فيها كثافة من الأبنية، مقارنة مع 
القرى الصغيرة المحيطة، لذلــك فضل النظام محاصرتها 
وإســقاطها عمليا بخنقها عبر محيطها من القرى، وقطع 
إمدادها، وهذا الســيناريو هو المرجــح للتكرار في معرة 
النعمان وسراقب، إذ يريد النظام فصل طرق الإمداد بن 
البلدتن وحصارهم، عبر الســيطرة علــى دائرة القرى 
المحيطة، وقد تمكن حتى الآن من السيطرة على أربع قرى 

هي، أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة.
وبينما يعجــز النظام حتى الآن عــن التقدم في تلال 
الكبينة، بعد شــهور طويلة من القصف الجوي العنيف، 
ومحــاولات الاقتحام البري، فإنه يحــاول تعويض هذا 
الإخفاق في جبهات المعرة وسراقب، التي تعني سيطرته 
عليها في المرحلة المقبلة، تضييق الخناق أكثر وأكثر على 
مدينة إدلب وجبــل الزاوية المجــاور لعاصمة المعارضة  
المســلحة الأخيرة في ســوريا. ولعل تلال الكبينة مثال 
آخــر على أهميــة التضاريــس الطبيعية، فــي تخفيف 
تأثير القصف الجوي، وهي مســألة عانــت منها المناطق 
المعارضة للأســد، بسبب  طبيعتها الســهلية في أكثرها، 
بينما تتحصن  معاقل الأســد وخزان ميليشياته وضباط 
جيشــه، في أحد أكثر الجبال وعورة في سلســلة جبال 

شمال غربي سوريا.
ومــع بداية المرحلة الثانية من الهجــوم البري لقوات 
الأســد، عــاد الحديث مجددا عــن الــدور التركي، كون 
أنقــرة جزءا مــن اتفاق خفــض التصعيد في ســوريا، 
ودولة ضامنــة، لكن واقــع الحال يظهر بشــكل واضح 
انه لم يعــد هناك ما يمكــن لأنقرة أن تفعلــه في إدلب، 
لمنع هجوم النظام، بل إن إحدى نقــاط المراقبة التركية، 
باتت تحت حصار النظام، وســتضاف إليها نقاط جديدة 

مع تقدم قــوات النظام المتوقع في الأســابيع المقبلة. ولا 
يبدو التعويل على دور تركي لإنقاذ إدلب، ســوى تكرار 
لتقديرات خاطئة ســابقة في الســنوات الماضية، تتعلق 
بتضخيم قــدرة أنقرة على منع النظــام من قضم مناطق 
المعارضة، ولعل التصريحــات التركية المتباينة من حن 
لآخر، زادت من غبش هذه الرؤية، فقبل أســابيع قليلة، 
اجتمع الرئيــس التركي مع عدة قــادة أوروبين ليخرج 
المســؤولون الأتراك بتصريحات تتحــدث عن تفاهمات 
لحماية المدنين في إدلب، وكان الأوروبيون هم المعنيون 

بالهجوم على إدلب وليس روسيا والنظام.
السياســات التركية في ســوريا باتــت واضحة من 
الناحيــة العمليــة، وهي تشــير بشــكل جلــي إلى أن 
الاهتمام التركي يتعلق بالملــف الكردي حصرا، وتحريك 
الجيــوش والقوات يتعلــق بالمخــاوف الكردية حصرا، 
وليس نظام الأســد، لذلك فإن معاودة التعويل ومطالبة 
أنقرة بلعــب دور ما فــي إدلب، أو حتــى مطالبة القوى 
الدولية بوقف هجمــات النظام، يمثــل تجاهلا لدروس 
وعبر الســنوات الأخيرة من النزاع الســوري، فموقف 
الأطــراف الدولية الغربية )أوروبــا والولايات المتحدة( 
بات واضحا في ســوريا منذ عــام 2015، قولا وعملا، من 
ناحية وقف التدخل لصالح فصائــل المعارضة، وتجميد 
الدعم العســكري، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن هذا 
الموقــف قابل للتغيير، وفــق المعطيــات الراهنة. القوى 
الإقليميــة لا الدوليــة، باتت هي الأكثر تأثيــرا في الملف 
السوري اليوم، والصراع الســوري أظهر أهمية دورها، 
أكثر حتى من القوى الدولية الغربية الآيلة للانســحاب 
من المنطقة »المجنونة«، حســب وصف الرئيس الامريكي 
ترامب، وعــدد من المحليــن الغربين، فــإذا نظرنا إلى 
داعمي المعارضة الســورية الاقليمين، من تركيا إلى دول 
الخليج، ســنجد في البدء، أن تنامــي الخلافات العميقة 
بينهم، زاد من تعطل قدرتهم على التنســيق المشترك في 
الملف الســوري، عدا عن تفاعلات نزاعات أخرى مؤثرة 

عليهم، جعلتهم أقل حماسة للتعامل في الملف السوري في 
مواجهة روســيا وإيران في الجبهة الإقليمة المقابلة، فاذا 
كانت الرياض قد أخفقــت في التعامل مع النفوذ الإيراني 
في اليمن، خاصرتها الجنوبية، الذي يعتبر اكثر خطورة 
عليها استراتيجيا من ســوريا، وإذا كانت قد أخفقت في 
الحفــاظ على التحالف الســعودي الإماراتي في صنعاء 
وعدن، فكيف ســتتمكن مــن إدارة عمليــة ناجحة لدعم 

المعارضة في سوريا في مواجهة الحلف الايراني نفسه؟
وإذا اتجهنــا شــمالا نحو تركيــا، ســنجد أن النزاع 
الداخلي القديم المتجدد لأنقرة مــع التمرد الكردي، جعل 
النظام الســوري في نظر السياســة الخارجية التركية، 
أقل تهديدا لأمنها من أكراد شــمال سوريا، وبالتالي، بدلا 
من دورها الإقليمــي من دولة داعمة للمعارضة، إلى دولة 

حليفة لأعداء المعارضة روسيا وإيران!
هذا الواقع جعــل التوازن الإقليمي فــي المنطقة يميل 
لصالح النظام الســوري، المعتمد في قــدر كبير من بقائه 
على تماســك تحالفه مع طهران، قبل موسكو، وفي المقابل 
أدى تفكك الكتلة الاقليمية المعارضــة له، وفتور داعميها 
الدولين، أدى بالمحصلة إلى اســتفراد النظام بالمعارضة 
المسلحة، مكشوفة الظهر، بعد تخلي حلفاؤها الإقليميون 
والدوليون لاحقــا، لأن الدعم الدولي الغربي كان يتحتم 
لاستمراريته، الارتكاز أولا على حلفاء محلين وإقليمين 
متماســكن، وهو ما لم يحصــل، وأيضا يحتــاج الدعم 
الدولي لنجاحه إلى فصائل معارضة ســورية منسجمة 
وموحدة القيادة، وهذا ما لم يحصل أيضا، وهذا ما سهل 
مهمة روســيا في دعم الأسد، وهو وجود مرتكزات محلية 
لنظــام أقلوي اســتطاع الإبحار بســفينته لنصف قرن، 
وســط بحر من الاكثرية،  ثم تمكن من مواجهة الغرق في 
طوفان الثورة السورية، مســتعينا بسترة نجاة وحزام 

إقليمي داعم له من طهران لبيروت.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تنامي الخلافات 
بين داعمي المعارضة 

الإقليميين، من تركيا إلى 
دول الخليج زاد من تعطل 

قدرتهم على التنسيق 
المشترك في الملف السوري
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جنود سعوديون و»خبراء« مصريون في المتاهة السورية
■ ذكــرت تقاريــر صحافية أن عشــرات مــن الجنود 
الســعوديين وصلوا إلــى حقــل العمر النفطــي في ريف 
مدينة دير الزور والخاضع لســيطرة ما يســمى بـ»قوات 
سوريا الديمقراطية«، وهي تنظيم عسكريّ مرتبط بحزب 
العمال الكردســتاني التركي، فيما أكد مراســلو »القدس 
العربــي« أن هؤلاء الجنود مستشــارون أمنيّون أو قوات 
أمنيــة خاصــة، وأشــارت التقاريــر إلــى أنهــم مكلفــون 
بحماية خبراء ســعوديين ومصريــين وصلوا إلى الحقل 
قبــل أســبوع، وأن الأخيرين تابعــون لشــركة »أرامكو« 
السعودية للنفط، وتزامن هذا الحدث مع وصول عشرات 
الشاحنات إلى الحقل تحمل أدوات تنقيب وحفر، قادمة 
من شــمال العراق، وأنهــم تمركزوا في المدينة الســكنية 

التي يقيم فيها جنود أمريكيون.
يحمــل هذا الخبــر العديــد مــن المفارقات، كمــا تمكن 
قراءته بأكثر من مســتوى، فوصول الجنود السعوديين، 
وكذلــك الخبــراء الســعوديين والمصريين، ويتــم دعمها 

بــأدوات تنقيب وحفــر قادمة من العــراق للعمل في أكبر 
حقول النفط الســورية، الذي تسيطر عليه قوات أمريكيّة 
لتؤمن لقوات كرديّة التحكم في مــوارده، فتقوم الأخيرة 
ببيــع النفــط للنظــام الســوري، الواقــع تحــت عقوبات 
اقتصاديــة أمريكيــة يفتــرض أن تمنع هــذه التعاملات، 
يبدو متاهة سياسية معقدة يمكن الدخول فيها ويصعب 

الخروج منها.
يســجل ضمن محاولة فهم المدخل السعودي للمتاهة 
أن الريــاض اســتضافت مؤخرا بعثة مــن ممثلي القوات 
الكرديــة فــي اجتماع وصفــه الأخيرون بـ»لقــاء تعارف 
ودعم«، كما زارت مناطق ســيطرة الأكراد، في الســنوات 
الأخيرة، شخصيات سعودية رفيعة، ورغم أن الإشارات 
القادمة من الطرف الســعودي تشــير إلــى أن ما يحصل 
»عمــل اســتثماري«، أي أنــه يقــدّم »خبرات« ســعودية 
ومصريّــة لقاء مقابــل ماديّ، وهو تفســير مضحك حين 
نتذكر أن كشف السعودية في السنة الماضية عن تبرعها 

بـــ100 مليــون دولار لهــذه القــوات. أحــد تفســيرات ما 
يحصل هو أن السعوديين مكلّفون بمساعدة الأكراد ليس 

بالدفع النقدي فحسب بل كذلك بالتواجد الفعليّ.
يجــد هذا التواجــد معناه بعــد التصريحــات الأخيرة 
التــي أطلقها الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان الذي 
طالب بتخصيص موارد النفط السوري لتوطين اللاجئين 
السوريين العائدين والاستثمار في البنى التحتية لأماكن 
تواجدهم، وكذلك بالشــد والجذب الحاصل على خلفيّة 
العقوبات الأمريكيــة التي أقرها الكونغــرس على أنقرة، 
والتلميح بنشــر منظومــة صواريخ أمريكيــة في قبرص 
اليونانية ردّا على شــراء أنقرة لمنظومة صواريخ روسية، 
وكذلك رد الفعل التركيّ القويّ المهدد بإخراج الأمريكيين 

من قاعدتي أنجرليك وسينوب.
وجود الســعوديين، بهــذا المعنى، يخدم فــي أكثر من 
اتجــاه، فبعــد التمويل المباشــر للقوات الكرديّــة، يجيء 
وصــول جنــود وخبراء مــن الســعودية ومصــر، وهما 

دولتان تشــتبكان سياسيا بقوة مع تركيا، لرفع مستوى 
التحــدّي لأنقــرة على أمــل إفشــال آمالها بحلّ مشــكلة 
اللاجئين الســوريين لديهــا، وزيادة الضغط السياســي 
عليهــا، وإحبــاط مســاعيها في طــرد حــزب العمال من 

مناطق سيطرته، أو مدّ سيطرتها إلى حقول النفط.
من النافل القــول إن كل هم النظام الســوريّ، المنهمك 
مع حليفه الروســيّ في التدمير الوحشيّ لمحافظة إدلب، 
ينصب حالياً على إكمال ســيطرته على المحافظة الأخيرة 
العاصية، إضافــة إلى بعض المناطق في محافظتي حماة 
واللاذقيــة، فوظيفتــه الأساســية، بداية ونهايــة، كانت 
إخضاع شعبه، ولو كانت كلفة ذلك تدمير البلاد بأكملها، 
واســتدعاء الجيوش الغازية، ومن غيــر المتوقع، حتى لو 
تمكــن من احتلال باقــي المناطق المعارضــة، أن يكون في 
موضع يســمح له بالتفاوض مع غابــة الحلفاء والأعداء 
الذين اســتجلبهم، وأنه لن يخرج مــن المتاهة التي أدخل 

سوريا فيها.

الانتخابات البريطانية وموقف حزب المحافظين من قضية فلسطين

هل سحبت تركيا زعامة العالم الإسلامي من السعودية؟

■ من المتوقع أن تزيد نتائــج الانتخابات البريطانية 
التي جرت في الأيام القليلة الماضية؛ أن تزيد من الحرائق 
وتتسع بوتيرة الفوضى والعنف، ولذلك أثره البالغ على 
»القارة العربية« والقضية الفلســطينية، لمــا لبريطانيا 
من دور في صناعتها وتعقيدهــا، ويُنظر لعاصمتها لندن 
والمشــروعات  السياســات  لإعداد  عالمي  مركزي  كمطبخ 
المضادة، وما زالــت الذاكرة تحتفظ بأثــر زيارة الزعيم 
الســوفييتي الأســبق؛ ميخائيل غورباتشــوف الأولى 
لبريطانيا، وتطورات ما حدث بعدها للاتحاد السوفييتي، 
وتمت الزيارة في مثل هذا الشــهر من عام 1984، وخلالها 
الزعيم  الوزراء مارغريت تاتشــر  اســتضافت رئيســة 
الســوفييتي في مقرها الريفــي، وكان وقتها مجرد عضو 
احتياط بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي.

وقد بــدت معلوماتها في ذلك الوقت المبكــر حافزا لها 
على معاملته على مستوى رجال الصف الأول، وتم وصف 
جو المحادثات التي استمرت خمس ساعات متواصلة من 
قبل مسؤولين بريطانيين بأنها جرت في جو من الصداقة 
القوية، بينما قلل منها مســؤولون ســوفييت، وصرحوا 
بأنها »لم ترق لمســتوى مباحثات العمل«، وبعدها قدمت 
تاتشــر غورباتشــوف للرئيس الأمريكــي وقتها دونالد 
ريغــان.. ولم يكن الضيف الســوفييتي معروفا بالدرجة 
الكافية لوضعه في مركز الاهتمام الشــخصي لواحدة من 

أقوى رؤساء وزراء بريطانيا في القرن العشرين. 
بعد ذلك بشــهور )عــام 1985( أصبح غورباتشــوف 
أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفييتي، تم تولى رئاسة 
الدولة الســوفييتية عام 1988، وكان مــا كان، وتفككت 
الإمبراطورية الســوفييتية.. النووية المترامية الأطراف، 
واختفت مــن خريطة العالــم!! والأصابــع البريطانية؛ 
الظاهرة والخفية، ممتدة على مســتوى العالم، وتنشط 

في أغلب عمليات التغيير المضاد.
ومثلت نتائــج انتخابات 12 كانون الثاني/ديســمبر 
الجاري )2019( علامــة فارقة، قد تجمد الأشــواط التي 
قطعها البريطانيون في مسيرة الوعي، وتعيد العالم إلى 
أجواء القرن الثامن عشــر، بحروبه وغزواته وصراعاته 

وفوضاه وفتنه، ومــن المتوقع أن تكــون حلقة هامة في 
سلســلة سياســات الابتــزاز والإرغام والقهــر وفرض 
التبعية، وصولا إلى الغزو والاحتلال المباشــر. وجسدت 
هذه النتائج تراجــع المبادئ والنظريات والسياســات، 
لتحل محلها القوة والبلطجة والغوغائية والاســتخفاف 
بالبشر وعدم الاكتراث بالمخاطر التي تواجهها الشعوب، 
والموقف الســلبي الأمريكــي من قضية المنــاخ ومخاطر 
الارتفاع الملحوظ لدرجة حــرارة الأرض، وما ترتب عليه 

من كوارث؛ ذلك الموقف مثال حي على ذلك. 
وتلعــب »إشــكاليات« الديمقراطيــة، أو بمعنى أصح 
»إشــكاليات« الليبرالية الغربيــة وإجراءاتها دورها في 
التشوهات التي أصابت الديمقراطية، وتكاد تعصف بها؛ 
ذلك بتأثير المحافظين الجدد، وقوة المسيحية الصهيونية، 
وإمكانيات الحركة الصهيونية، ومع ذلك أكســبت النظم 
الرأســمالية والقــوى الاحتكارية أنصارا، من الشــرق 
والغرب والشــمال والجنوب؛ خاصة من بلــدان العالم 
الثالــث.. ومكنــت قوى نازيــة وفاشــية وطاغوتية من 
التسلل إلى أروقة وقصور الحكم في كثير من دول العالم، 
ومنها دول عربية وإسلامية، وذلك يتم للأسف بأحد أهم 
الحر  الانتخاب  بطريــق  أي  الديمقراطية،  »إشــكاليات« 
وبأصوات الناخبــين.. وعن ذلك الطريق تســلل دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، وتربــع على المكتب البضاوي 

للبيت الأبيض.
ونفس الشــيء حدث مــع إيمانويل ماكــرون ووصل 
إلى قصــر الأليزيه؛ مقر الرئاســة الفرنســية، وثالثهم 
بوريس جونســون، الذي عــاد بنفس الطريقــة إلى 10 
داوننغ ســتريت؛ كرئيس للحكومة البريطانية. واكتسح 
الانتخابــات بشــكل فــاق كل التوقعات؛ منهــا توقعات 
حزب المحافظين وجونسون نفسه.. وخسر حزب العمال 

خسارة قد لا يبرأ منها في المدى المنظور، 
وكشــف فوز المحافظين المدى الــذي وصلته الأحزاب 
الغربيــة ومن بينها الأحــزاب البريطانية، فبدت كيانات 
تعبر عن أشــخاص قادتها وزعمائهــا.. لا تحتاج لرؤى، 
وليســت لديها قناعات سياســية واضحــة، ولا تتحمل 

فانكشفت  شعوبها،  أمام  حقيقية  اجتماعية  مســؤوليات 
العورات، ولم تســترها غلالات الليبرالية الممزقة، ونجم 
عن ذلك تعطيــل إمكانية ظهور بدائل؛ تُجنب البشــرية 

مآسي وويلات تهددها بالفناء.
وعــن أحوال »القــارة العربيــة« فما زالــت خاضعة 
لأباطــرة النفــط وطواغيــت المــال، الذين استســهلوا 
الانصياع لمــن يبتزهم، ويفرض عليهــم »الجزية« الأكبر 
في التاريخ، لا يُكتفى فيهــا بالمال وتلحقها إهانات بالغة؛ 
لو وُزعت على العالم لفاضت عن حاجته، وأفرغ المبتزون 
خزائن العرب، أما بوريس جونســون فمختلف؛ أشــبه 
بمهرج ســيرك؛ غاب عنه المروضون، وهجره المتفرجون، 
وهــو بالمرصاد  لمواطني »القارة العربيــة« وأبناء العالم 
الإسلامي، وشــعوب آســيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، 
وكثير منهم ســبق له تجرع ســم العنصرية البريطانية، 

حين كانت لا تغيب عنها الشمس.
»القــارة العربيــة« تتعــرض لأشــد أنــواع التمييز 
الجماعية،  والإبــادة  القســري،  والتهجير  العنصــري، 
وقضم واقتطــاع الأرض وإفراغها من ســكانها، ومنحها 
غنائم للدولــة الصهيونية ولــدول منتقاة مــن الجوار 
الإقليمي، ماذا تبقى من فلسطين؟ وأين ذهبت الصومال؟، 
وما مصير العراق؛ جنوبه وشــماله؟ وماذا عن مستقبل 
سوريا واستباحة أرضها وإعادة توطين أهلها ومواطنيها 
فــي »مناطق آمنــة« منتزعة مــن البلــد الأم؟، والأردن 
مهدد بمصــادرة أرضه جهارا نهارا، رغــم علاقته القوية 
ببريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة؟ لم يعترض أحد 
علــى ترامب وهو يقــوم بتوزيع الأراضــي العربية على 
هــواه، وكأنــه يملكها، وبــلا صاحب، ويهديهــا للدولة 
الصهيونية؟ ومــا هو مصير ســيناء وموقعها في صفقة 

القرن؟ ولماذا يلفها الغموض؟.
ولكوني اتخــذ مما يجرى لفلســطين بوصلة لتحديد 
الموقــف من القضايــا والأحــداث والتطــورات على كل 
الأصعــدة، وطنيــة مصريــة، وقومية عربيــة، وأخوة 
إســلامية، وأممية إنســانية؛ هي دوائر مكملة لبعضها، 
والقضية الفلســطينية لهأ حضورها على هذه الأصعدة، 

للجرائم  مؤيــد  فــكل  وعليــه 
الصهيونيــة في حق فلســطين 
العربيــة  الأراضــي  وســكان 
المحتلــة يُحســب مــن أعــداء 

الإنســانية، ولا تُقْبَل منه مســاومة مهما كانت المغريات 
أو الضغوط .  وحزب المحافظــين وزعيمه الحالي بوريس 
جونســون   ليس من مؤيدي المشروع الصهيوني فحسب، 
بل ينتمي إليه، ومن قبل  المؤتمــر الصهيوني  الأول  1897 
كان الداعي الأنشــط ،   الــذي عمل  على  زرع هــذا الكيان 
الاســتيطاني  عنــوة تحــت ســنابك  ورمــاح  الاحتلال 
البريطاني لمصر، وتحكم الانتداب في فلسطين، فبريطانيا 
كانــت ولا زالت حاضنــة حقيقية لكل  ما هــو صهيوني، 
وشاركتها الولايات المتحدة  بعد خروجها من العزلة عقب 

الحرب العظمى . 
وتنظــر بريطانيــا، منــذ ما قبــل 1948 لـ»المشــروع 
الصهيونــي« باعتبــاره الابن الشــرعي لهــا، والكيان 
الوظيفي »المثالي«، الذي أطــال عمر إمبراطوريتها؛ حتى 
حانت لحظة الغرق في مياه الســويس عام 1956،   وبعد 
ســقوط عصر الامبراطورية لم يتغير الموقف ، وزاد حدة 
في الســنوات الأخيرة ، فقد صرحت تيريزا ماي رئيســة 
وزراء بريطانيا السابقة في ذكرى مرور مئة عام على وعد 
بلفور: »إن بريطانيا فخورة بدورها في قيام )إسرائيل(«، 
وســبقها  ديفيد كاميرون ووجه خطابًا إلى الكنيست عام 
2014، تفاخــر فيه بحمايــة مجرمي الحــرب الصهاينة 
وإيقاف العمل بقانون الولايــة القضائية العالمية، ليمنع 
اعتقالهم إذا مازاروا بريطانيا. وسبق وقال إنهم في حزب 

المحافظين يعارضون المقاطعة.
وتبقى تهمــة معاداة الســامية جاهزة ضــد منتقدي 
سياســات الاحتــلال الصهيونــي. وتُرفع فــي وجه كل 
معارض لممارســاتها الاحتلالية، وضد كل مؤيد ومساند 
وتحرير  المشــروعة،  الفلســطينية  الحقوق  لاســتعادة 

الأرض المغتصبة من النهر إلى البحر.

٭ كاتب من مصر 

■ تنشــغل غالبية الدول العربية بإرهاصات المرحلة 
التي تبدو بأنها تؤســس لواقع جديد قــد يمتد لمئة عام 
قادمــة، ولكن فــي الحقيقة نحن أمام صــراع خفي على 
المستوى العربي والإســلامي، لم يتوقف عنده الخبراء 
ولا المحللــون بالشــكل المطلوب، فهــذا المعترك الضخم 
الذي يجري بين السعودية وتركيا، هو التحول المفصلي 
والمحدد الجوهري لمســتقبل المنطقة برمتها، والممتد على 

طول وعرض العالم الإسلامي.
فتركيــا اليوم، هــي القوة العائدة مــن بعيد، والتي 
تحمل في جعبتها مشاريع محلية، واقتصادية وإسلامية 
وصولًا للعســكرية، تســعى من خلالهم لريادة العالمين 
العربي والإسلامي، مستغلة لذلك، بدء انهيار السيطرة 
الســعودية على ذات المشــاريع، وابتعادها عن أوجاع 
المسلمين والعرب، إضافة إلى انهيار ثقة الشارع العربي 

بأي دور فعال للرياض في حل أزماتهم ومناصراتهم.
وإذا ما عدنا إلى ســاحات الربيع العربي، فســنجد 
الكثيــر من الأمثلــة الواقعية والممتدة حتــى يومنا هذا 
عن حرب المشــاريع بــين الدولتين، فالســعودية نراها 
تحارب أي مشروع قد يكون حليفاً للأتراك في المستقبل، 
وتحاول اغتياله قبل ولادته، وقبل أن تظفر أنقرة بورقة 

قوة جديدة.
فالمملكة العربية الســعودية، اعتمدت على ســلاحين 
مهمين لمواجهة خطر التوســع التركي في العالمين العربي 

والإسلامي، أولهما هو المراهنة على تأييد الدعم الأمريكي 
لهم مقابل إغداقهم بالمال الوفير لديها، والآخر هو تثبيت 
الأنظمــة الدكتاتورية، حتى لا تولــد أنظمة بديلة تتجه 
نحو الأتــراك وتلفــظ دور الرياض، ففي ســوريا على 
ســبيل المثال، الســعودية دعمت الثورة الســورية في 
بادئ الأمر، وعندما رأت أن النظام القادم فيها ســيكون 
مقرباً من الأتــراك، قطعت أوصال المعارضة الســورية 
وحاربتهم بكل قوة، وســاهمت بشــكل كبير في تثبيت 
نظام حكم بشــار الأســد، ولم تكتف ها هنا فحسب، بل 
ذهبت لدعم ميليشيات انفصالية في الشمال الشرقي من 
ســوريا، حتى تقف بوجه التمدد التركي، والذي يفضله 
الســوريون عشــرات المرات عنها وعن النظام الحاكم 
اليوم، ومن ســاواهم، وفي العراق، فضلت الســعودية 
تســليم إدارته للإيرانيين وجره إلى حرب أهلية طاحنة 
مقابل أن لا يأتي نظام جديد مقرب من تركيا، وفي ليبيا، 
أوجدت حليفاً مضاداً لحكومة الوفاق الشــرعية، دعمته 
والإمارات بكافة الأشكال، حيث رأت من هذه الخطوة، أن 
تخريب ليبيا، أرحم بكثير عليها من اســتقرارها لصالح 
نظام تسانده أنقرة، ولم تكتف عند هذا الحد، بل وجلبت 
لهم المرتزقة الروس، كل ذلك ليست كرهاً بالوفاق الليبية 
فحسب، بل خوفاً من تمدد الأتراك نحو الشعوب العربية 
التي ترحب بدورها بالوجود التركي، بعدما فقدت الثقة 
المطلقة بالســعودية والإمارات، ولن أحدثكم عن مصر، 

فأنتم خير من يدرك ماذا فعلت السعودية بمصر، عندما 
انتخب المصريون نظامــاً يخالفها بالتوجهات ويتوافق 

مع عدوتها اللدودة تركيا.
أمــا تركيا، فهــي اليوم أقــرب بكثير إلى الشــعوب 
العربية، من الســعودية والإمــارات، وإذا ما ذكرتم أي 
كلمة عن الســعودية والإمارات ومن لف لفيفهم عند تلك 
الشــعوب، ســترى وجوههم كاظمة.. إن لم نقل شــيئاً 

آخر...
كذلك تتضح جلياً السياســة التركية فــي المنطقتين 
العربيــة والإســلامية، من خلال تعمدهــا هي الأخرى، 
ترك الشــعوب العربية تفقد ثقتها أولًا بالدور السعودي 
والإماراتي، حتى تدخل هي من أوســع الأبواب بالورود 
والأرز، وفي ذات الوقــت لا يكل ولا يمل الرئيس التركي 
»أردوغــان« من توجيه الخطابــات الدينية والمؤتمرات 
الداعية لتوحيد كلمة المســلمين، وقمــة »كوالالمبور« هي 
أحدث تلك الجبهات بين تركيا، والســعودية، فالأخيرة 
لــم ترفض المؤتمر لأن تركيا مشــاركة فيه فحســب، بل 
لأنها تدرك تماما أن مشاركتها فيه، تعني بالمطلق »سحب 
البساط« من تحت منظمة التعاون الإسلامي التي تديرها 
بذاتها، وشرطها إجراء القمة تحت رعاية المؤتمر منظمة 
التعاون يكفي لتوضيح ما تخشــاه السعودية من نجاح 

مثل هذه المؤتمرات.
يمكــن القول اليوم، إن هذه المرحلــة هي فترة انهيار 

وصعــود  الســعودي،  الــدور 
الدور التركــي، وهذا النزاع لا بد 
سيشــتد أكثر فأكثر مــع إصرار 
كل الطرفــين على فــرض رؤيته 

بــكل الأدوات من السياســية والدينيــة، وليس انتهاء 
بالعسكرية، وما شهدته ليبيا يؤكد أن الحرب على ريادة 
العالم الإسلامي بين السعودية وتركيا بدأت تأخذ منحى 

فرض بعض المعادلات بالقوة وغيرها.
وفــي حال نجــاح تركيــا بســحب زعامــة العالمين 
الإسلامي والعربي من الســعودية، وتبدو الأمور تسير 
في هذا الاتجاه، ما لم يحدث أي طارئ، ســتكون تركيا 
خلال عقدين من الزمن، حتى أعادت أمجادها الســابقة، 
وربما ســتقود العرب والمســلمين لعقــود قادمة، ولكن 
ليس بالصورة التي ترتسم في أذهان البعض من عودة 
وأســاليب  جديدة  بصور  وإنما  العثمانيــة«،  »الخلافة 
حديثة، تكتسب فيها تركيا الشعوب أولًا، وبالتالي تنهي 
الرهان السعودي على ديكتاتورية الأنظمة الموالية لها، 
والتي ترى فيها الســعودية المخلــص الوحيد من أزمة 

الهبوط الحادة في ريادتها للعالمين العربي والإسلامي.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ يعيــش العالم منذ ســنين فترة 
خبط واضطــراب واحتيار. فقد أصبح 
بالدمار،  مهددا  الإنســانية  مســتقبل 

الحقيقــي لا المجازي، بفعل تضافر عوامل مــن نوعين. الأول هو 
والاقتصادي  الاســتراتيجي  والتنافس  السياسي  التوتر  تفاقم 
بين القوى الكبرى، وتزايد النزاعات وســباق التسلح بين كثير 
من الــدول، وتعاظم الكراهية بين مختلــف الإثنيات والثقافات 
على خلفية تعاظم موجات اللجوء الإنساني من مناطق الحروب 
واللجــوء الاقتصادي من مناطــق الفقر. أما الثانــي فهو تفاقم 
تدهــور البيئة بفعل التلــوث الصناعي والاحتبــاس الحراري 
تدهورا مســتمرا لن يتوقف، ولن يفيد معه تــكاذب الحكومات 
بشأن الالتزام بخفض نســب منفوثات ثاني أوكسيد الكربون، 
فقد اســتفحل الداء ولــن تغني المهدئات شــيئا حتى لو صدقت 

الحكومات. وما هي بصادقة. 
لم يحدث للبشرية أن واجهت مصيرا بيئيا مثل الذي تواجهه 
اليوم، حيث أن فترة تعميم نمط الحياة الاستهلاكي التي لا تزال 
مستمرة منذ بدء الثورة الصناعية هي فترة لا مثيل لها. ولهذا لا 
يوجد في التاريخ سابقة يمكن أن تساعد في فهم الكارثة البيئية 
المحققة. أما المصير السياســي والاقتصادي المظلم الذي تواجهه 
الإنســانية فإن من الممكن فهمه تاريخيــا لأن هنالك في الماضي 
القريب ملتمســا لمقارنات وإضاءات. ولهذا فقد شاع القول، على 
ســبيل التشــبيه، بأن الفترة الحالية إنما هي مثقلة بالمعضلات 
ذاتهــا وحبلى بالنذر ذاتها التي شــهدتها فتــرة ما بين الحربين 

العالميتين. 
ووجه الشبه أن الأزمة الاقتصادية وانتشار البطالة وانسداد 
الآفاق عوامل أدت إلى تفشــي النزعة القومية وشعور المظلومية 
وكراهية الأجانب وبروز ساســة شــعبويين يكتســبون ولاء 
الجماهير بمنطق تبســيطي يجمع بين تجســيد جميع المشكلات 
في عدو مزعوم يحمّل مســؤولية كل الآثام والآلام وبين التلويح 
بحلول راديكالية تبدو في الظاهر سهلة التصور سريعة التنفيذ. 
إلا أن المؤرخ مــارك كنوبل قد بيّن عدم دقة هذا التشــبيه الذي 
قال به كثير من المثقفين والساســة الغربيين، بمن فيهم الرئيس 

الفرنسي امانويل ماكرون. 
أما أحدث الأقوال في هذا الشــأن، ولعله أطرفها، فهو ما كتبه 
المعلق البريطاني تــوم وولف انطلاقا من قراءته لكتاب »صعود 
القوى العظمى وانحدارها« للمؤرخ بول كندي وكتاب »الاتجاه 
المحتوم نحو الحرب« للباحث السياســي غريهام آليسون. يرى 
توم وولــف أن الفتــرة الحالية تتضمن مزيجا مــن عناصر لها 
ما يوازيهــا في فترات تاريخية ثلاث: الحــرب الباردة، فترة ما 
بين الحربين، والفتــرة الممتدة من توحيد ألمانيــا عام 1871 إلى 
اندلاع الحرب الأولــى عام 1914. إذ إن الصــراع الايديولوجي 
والسياسي الحالي بين القوتين العظميين، أمريكا والصين، يشبه 
الصراع بين أمريكا والاتحاد الســوفييتي أثناء الحرب الباردة. 
وليــس هذا صراعا بــين الغــرب الديمقراطــي الليبرالي وبين 
خصمه الاســتبدادي على الهيمنة العالميــة فقط، وإنما هو أيضا 
صراع إيديولوجي حول معنى الحداثــة. كما أن الفترة الحالية 
تشــبه فترة ما بين الحربين من حيث أنها قــد أعقبت أزمة مالية 
خلّفت أزمة ثقة في المؤسسات الديمقراطية وفي الاقتصاد الحر، 
ومن حيث أنها تتســم بصعود السياسات الشعبوية والنزعات 

القومية والأنظمة التسلطية. 
أما وجه الشــبه الأهم فهو مــع فترة ما قبــل 1914. حيث أن 
صعود الصــين الآن يوازي صعــود ألمانيا وأمريــكا آنذاك. فقد 
انخفضــت حصة بريطانيا من الإنتــاج الصناعي العالمي من 23 
بالمائة عام 1880 إلى 14 بالمائة عــام 1913، بينما ارتفعت حصة 
ألمانيا في الفترة ذاتها من 9 إلــى 15 بالمائة وحصة أمريكا من 15 
إلى 32 بالمائة. والنتيجة أن تدخّــل أمريكا في النزاعات الكبرى 
)وعــدم تدخلها في فترة مــا بين الحربين( هو العامل الحاســم 
الذي حدد مصير القرن العشــرين. أما اليــوم فإن وضع أمريكا 
شبيه بوضع بريطانيا قبل 1914، حيث أن القوة السائدة صارت 

تهددها قوة صاعدة تستطيع التفوق عليها اقتصاديا. 
ما هو الــدرس من هــذه المتوازيات بين اليــوم والأمس؟ أن 
الدكتاتوريــات قادرة على الانتصــار، وأن الديمقراطيات قابلة 
للانهزام والانهيار إذا هي أســلمت قيادها لنخب سياسية رديئة 
)بريطانيا( أو حكام يغلب عليهــم الاضطراب الذهني )أمريكا(، 

أي إذا هي قبلت طوعا أن تصير عزلاء من سلاح الذكاء.

٭ كاتب تونسي

ديمقراطيات
 عزلاء من سلاح الذكاء  
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وسيط روحاني برازيلي شهير يغتصب مئات النساء

دعوى قضائية جديدة ضد واينستين
 بتهمة الاعتداء جنسيا على قاصر

علماء عثروا على أقدم غابة في العالم
■ نيويــورك ـ أ ف ب: اكتشــف العلماء ما يمكن أن تكــون أقدم غابة في 
العالم، ومن المحتمــل أن توفر الكثير من المعلومات حول الرابط بين الغابات 

وتغير المناخ، وفق ما جاء في دراسة نشرتها »كارانت بايولوجي«.
وســبق أن منح لقب »أقدم غابة أحفورية في العالم« لموقع في غيلبوا في 
منطقة كاتسكيلز في ولاية نيويورك، ويعود تاريخها إلى حوالي 385 مليون 

سنة.
أما الموقع الجديد فهو عبارة عن مقلع قديم في المنطقة نفســها على مسافة 

40 كيلومتراً إلى الشرق قرب مدينة كايرو.
وبعد 10 ســنوات من فحص عينات ودراسات، خلص فريق دولي مؤلف 
مــن 11 عالماً إلى أن المقلــع كان يضم غابة تعيش فيها أقدم أنواع الأشــجار 

وأكثرها تنوعاً.
البدائيــة  الشــجرة  لنــوع  آثــاراً  العلمــاء  وجــد  غيلبــوا،  وفــي 
»أوسبيرماتوبتيريس« التي تشبه إلى حد ما شجرة النخيل، ولها قاع سميك 

وتاج من الفروع في الأعلى من دون وجود أوراق.
لكن في الموقع الجديد، وجد العلماء أيضاً أشجاراً من نوع »أركايبتيريس«.
وقال وليم ســتين، أحد مؤلفي الدراسة وأســتاذ علم الأحياء في جامعة 
بينغهامتون في نيويورك، إن هذه الأشــجار لها خصائص »أكثر حداثة« إذ 

تتشابه أنظمة أوراقها وجذورها مع شجرة الصنوبر.

■ نيويورك ـ اف ب: أقامت امرأة تؤكد 
أنها تعرضت للاعتداء الجنســي على يد 
هارفي واينســتين، عندما كانت في ســن 
السادســة عشــرة ســنة 2002، دعوى 
قضائية عليــه، رافضة اتفاقاً من شــأنه 
إنهاء الدعاوى في حق المنتج السينمائي 

السابق أمام القضاء المدني.
وجــرى التقدم بالشــكوى في محكمة 
ولاية نيويورك من جانب كايا ســوكولا، 
التي كانت عند حصول الوقائع في 2002 
قد وصلت للتو إلــى نيويورك من بولندا 
مع حلــم بأن تصبــح عارضــة أزياء أو 
ممثلة، على ما أشــار بيان نقله محاميها 
دوغلاس ويغدور. وكانت قد شاركت في 
2018 فــي دعوى جماعية ضــد المنتج من 

دون أن تكشف هويتها.
لكن بعد الإعــلان في 11 كانون الأول/
ديســمبر عن أن محامــي المنتج توصلوا 
إلى اتفــاق مبدئي مع محامــي الضحايا 
المفترضــات لإنهاء هــذه الدعوى، قررت 

التقدم بدعوى شخصية.
حصل  المفتــرض  الاعتداء  أن  ورغــم 
قبل 17 عاماً، تؤكد ســوكولا أنها تســعى 
إلى الإفادة من قانــون دخل حيز التنفيذ 
فــي ولاية نيويــورك في آب/أغســطس 
الماضي، يمدد بصورة كبيرة آجال سقوط 
الاعتداءات الجنســية على القصّر بمرور 

الزمن.
وحسب الشــكوى، فإن الشــابة كايا 
ســوكولا، التقت في أيلول/سبتمبر 2002 
هارفي واينســتين، الذي دعاها بعد أيام 
لتنــاول الغداء معــه، مقنعــاً إياها بأنه 

يعتزم مساعدتها في مسيرتها.
لكنــه بــدل اصطحابها إلــى المطعم، 
أخذها إلى منزله حيــث »أرهبها واعتدى 

عليها جنسياً«، وفق نص الشكوى.
وتطالــب ســوكولا البالغــة 33 عاماً 
والتي تعمــل حالياً أخصائية طب وعلاج 
نفسي في بولندا، بتعويضات بقيمة غير 

محددة.

■ برازيليــا ـ أ ف ب: حكم على الوســيط الروحي 
البرازيلي جواو دي ديوس، بالسجن 19 عاماً و4 أشهر 
لاغتصابه أربع نســاء، وهي أول عقوبة من هذا النوع 
بحق هذا المعالج المتهم بالاعتداء الجنســي على مئات 

المريضات.
وأوضحت محكمة ولاية غوياس )وسط( في بيان، 
أن هذه الإدانة تتعلق بجرائم الاغتصاب التي ارتكبتها 
جواو خلال جلســات العــلاج الروحي فــي معبد في 

أباديانا على مسافة مئة كيلومتر من برازيليا.
وقبل عام، أوقف هذا الوســيط، واســمه الحقيقي 
جواو تيكسيرا دي فاريا، ووضع رهن الاحتجاز في 16 
كانون الأول/ديســمبر 2018 عندما استسلم للسلطات 

بعد اختفائه لأيام عدة.
وحكم عليــــه بالسجــــــن لمدة أربع ســــنوات 
مــع وقف التنفيذ لحيازته أســلحة نارية بشــكل غير 

قانوني.

وقد أثيرت الفضيحة بعد تحقيق نشــرته قناة »تي 
في غلوبو« التي تعتبر أبــرز محطة برازيلية تقدم فيه 

العشرات من النساء شهاداتهن.
وبعد التحقيق، تقدمت المئات من النساء الأخريات 

وأقمن دعاوى على جواو.
واكتشفت الشــرطة بين ممتلكاته عند إلقاء القبض 
عليه مسدســات وأحجاراً كريمة وحقيبة تحتوي على 
1,2 مليــون ريال )ما يعــادل 300 ألف دولار بســعر 

الصرف في ذلك الوقت(.
وقد تجاوزت ســمعة هذا الوسيط حدود البرازيل. 
ففي العــام 2012، زارته في مدينتــه أباديانيا النجمة 
التلفزيونيــة الأمريكيــة أوبرا وينفــري. كما لجأ إلى 

خدماته عدد من الرؤساء البرازيليين.
وقد تلقت النيابة العامة شــكاوى ضد الوسيط من 
أنحاء البلاد ومن ألمانيا وأســتراليا وبلجيكا وبوليفيا 

والولايات المتحدة وسويسرا.

• ضمــن فعاليــات برنامج »قامــات« أقيمت في المركــز الثقافي 
الملكي في العاصمة الأردنية عمان، ندوة حول الكاتب الراحل غالب 

هلسا، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على رحيله.
ث فــي النــدوة إلياس فركوح وفخــري صالح ود. موفق   تحــدَّ
محادين ود. ســلوى العمد وخيري الذهبي. وكان بين الحضور 
وزير الثقافة الأردني الدكتور باســم الطويسي، والأمين العام للوزارة هزاع البراري، ومدير 

المركز الثقافي الملكي مفلح العدوان.

•  تعرض الشاعر والمترجــــــم المصري رفعــــت سلام، منذ أسابيــع لوعـــكة صحـــــية 
كبـــــيرة، تبــــين أنها ســــرطـــــان في الرئــــــة، وناشد عــــدد مـــن المثقفـــــين، الدكتــــورة 

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بســرعة التحــرك واتخاذ الإجــراءات اللازمة لعلاجه على 
نفقة الدولة.

• بعد غياب عن السّــاحة الفنّية لمدة ثلاث سنوات، تستعد الفنانة المغربية المقيمة في مصر 
جنــات مهيد، لطرح ألبوم غنائي مطلع الســنة المقبلة، يحمل توقيع عدد من صناع الموســيقى 

العربية كتابة ولحنا.

• أقيــم فــي الجمعيــة الكويتية للفنون التشــكيلية في مقرهــا في حولي، معــرض للفنانة 
الكويتية شــعاع الرشــيدي بعنوان »قراءة تعبيــرات الوجــوه«، حضره نخبة مــن الفنانين 

التشكيليين والجمهور.

الأنظمة الألكترونية لللتعرف على الوجوه تقترف أخطاء كثيرة  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهر تقرير حكومي أمريكي 
أن أنظمة التعرف على الوجوه ليســت أهلًا للثقة على 
الدوام، خصوصاً مع الأشــخاص غير البيض، ما يعزز 
الشــكوك بشــأن أهمية اســتخدام هذه التكنولوجيا 

المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وخلصت هذه الدراســة التي حلل معدوها عشرات 
الخوارزميات، إلى أن نظام التعرف إلى الوجوه يقدم 
تعريفاً خاطئاً للأشــخاص الآســيويين أو السود أكثر 

بمئة مرة من أولئك البيض.
كمــا رصــد الباحثــون فــي معهــد »ناشــيونال 
إنســتيتيوت أوف ســتاندردز آند تكنولوجي« التابع 

الأمريكية، خوارزميتــين كانتا تعرّفان خطأ  للحكومة 
عن جنس النساء السوداوات في 35 ٪ من الحالات.

وتُســتخدم تقنية التعرف إلى الوجوه على نطاق 
واســع من جانب الســلطات وقوات الأمن والمطارات 
والمصــارف والمتاجر والمدارس. كما أنها تُســتخدم في 
فتح الهواتــف الذكية. ويحاول ناشــطون حقوقيون 
وباحثون كثر الحد من الاندفاعة الكبيرة في استخدام 
هــذه التقنيــة، معتبريــن أن الخوارزميــات تقترف 
الكثيــر من الأخطــاء وأن بعض الأبريــاء قد يجدون 
أنفســهم في الســجن، فضلًا عن خطر قرصنة قواعد 
البيانات واستخدامها من جانب مجرمين. وقد سجلت 

الخوارزميــات المطورة في الولايــات المتحدة معدلات 
خطأ أعلى مع الآســيويين والأمريكيين من الســود أو 
المنتمين إلى قبائل الســكان الأصليين، حسب الدراسة 
التي أشــارت في المقابل إلى أن الخوارزميات المطورة 
في بلدان آســيوية بدت قادرة على التعرف إلى وجوه 

الآسيويين والبيض بالدقة عينها.
وقال مدير البحــث باتريك غروثــر، إن »هذا الأمر 
مشــجع لأنه يظهر أن اســتخدام قاعــدة بيانات أكثر 

تنوعاً يتيح تحقيق نتائج أفضل«.
إلا أن »الاتحــاد الأمريكي للحريــات المدنية« )إيه 
ســي أل يو( وهو منظمة حقوقية غير حكومية نافذة، 

اعتبــر أن هذه الدراســة تثبت قبل أي شــيء أن هذه 
التكنولوجيا ليســت متطورة بالمقــدار الكافي ويتعين 

تالياً عدم استخدامها.
وقال المحلل في هذه المنظمة، جاي ســتانلي: »حتى 
العلمــاء الحكوميون يؤكــدون أن تكنولوجيا المراقبة 

هذه دونها عيوب ومنحازة«.
وأضــاف: »التعرف الخاطئ قد يــؤدي إلى تفويت 
موعد طائرة أو إلى اســتجوابات بــلا نهاية أو وضع 
على قائمة الأشــخاص الواجب مراقبتهم، إضافة إلى 
توترات مع عناصر الشــرطة وتوقيفات بلا أساس أو 

ربما ما هو أسوأ«.

واشنطن ترفع السن القانونية
لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية

 إلى 21 عاما
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أقــر الكونغــرس 
الأمريكي قانوناً يرفع العام المقبل من 18 عاماً 
إلى 21 الســن القانونية الدنيا لشراء التبغ 
أنحاء  مجمــل  في  الإلكترونية  والســجائر 
الولايــات المتحــدة، بعد الحملة الواســعة 
التي تشــهدها البلاد ضد تدخين الســجائر 
الإلكترونيــة إثر الطفرة في اســتخدام هذه 

المنتجات في المدارس.
والســجائر  التبــغ  تاليــاً  وســينضم 
الإلكترونيــة إلى الكحول والحشيشــة )في 
الولايات التي تســمح ببيعهــا( على قائمة 
المنتجات المحصور بيعها بالبالغين في ســن 
21 عاماً وما فوق. وحتى ما قبل إقرار القانون 
الجديد، كانــت 19 من الولايــات الأمريكية 
الـ50 تفرض هذه الســن الدنيــا وأكثريتها 
بدأت اعتماد هذا التدبير خلال العام الجاري. 
وينص القانون الفدرالي الجديد على اعتماد 
هذا القانون في سائر الأراضي الأمريكية، من 
ألاسكا إلى فلوريدا، وســيدخل هذا التغيير 
حيز التنفيذ بعد حوالي تســعة أشهر، وهي 
المدة اللازمة لنشــر المراسيم التطبيقية التي 
توضح طبيعة العقوبــات في حق المخالفين. 
للشــعبية  التصدي  إلى  التدبير  هذا  ويرمي 
المتنامية للســجائر الإلكترونية لدى تلامذة 
الصفوف التكميليــة والثانوية في المدارس 
في الســنوات الأخيرة، فيما عدد الشــباب 
التقليديــة آخــذ في  المدخنــين للســجائر 
الانحســار. وبيّن التحقيق الســنوي الذي 
أجرته الحكومة ســنة 2019 أن 27.5 ٪ من 
تلامذة المرحلة الأخيــرة من الثانوية العامة 
قالــوا إنهم دخنــوا ســجائر إلكترونية في 
الأيام الثلاثين الأخيــرة، في مقابل ٪11.3 

في 2016.
كذلــك أظهر تحقيق مرجعي آخر نشــرت 
نتائجه هيئة »مونيترينغ ذي فيوتشــر« أن 
52٪ من تلامذة المرحلة الأخيرة من التعليم 
العام  الكحول  تناولــوا  إنهم  قالوا  الثانوي 
الماضي، في مقابل 73٪ سنة 2000. ولناحية 
ســجائر التبــغ، تراجعــت نســبة تلامذة 
التعليــم الثانوي الذين تناولــوا هذا النوع 
من المنتجات إلى 5.7٪، أي نصف النســبة 

المسجلة في 2016 تقريباً.

غادة السمان

لحظة حرية

إذا كانــت شــجرة ميلاديــة علوهــا 25 متــراً فــي بلدة روســية 
)كيميروفو في سيبيريا( سببت »فضيحة فساد« في روسيا لأنها 
كلفــت أكثر من حوالي ربع مليــون دولار، فإن باريس لا تبخل على 
زينة الميلاد في شوارعها على الرغم من أنف الإضرابات وأصحاب 
»الســترات الصفراء« وســواهم، فــي فترة اضطرابــات اجتماعية 

ومطالب مالية لها صلة بسن التقاعد الفرنسي، وغير ذلك.
ولكــن أحداً فــي فرنســا لا يعترض علــى زينات الميــلاد ورأس 
الســنة في شــوارع باريس وغيرها من المدن الفرنســية التي تتفنن 

في تجميل نفسها وزيناتها.
أزمــة اقتصادية؟ حين يتعلق الأمر بزينات الميلاد ورأس الســنة 

في باريس وسواها لا أحد يتحدث عن البذخ في الإنفاق.

يا 2020 كوني »جديدة« عربياً..
وأنــا أمشــي فــي شــارع »الشــانزيليزيه« الباريســي وأتأمل 
الشــرايين الضــــــوئية في أغصــان الأشــجار.. وأنــا أمضي إلى 
المخــازن الكبــرى فــي »جــادة هوســمان« وأتأمــل واجـــــــهاتها 
والدمـــــى المتحركة فيها التي يتدافع الأطفال أمامها ويضحكون، 
وأمد برأســي بينهم )ففي أعــــــماق كل منا طفل ســري صغير(.. 
وأنــا أمشــي حتــى ســاحة الفانــدوم الفاخــرة المشــعة.. لباعــة 
المجوهرات الثمينة جداً.. وأنا أتســكع حتى في شــوارع باريســية 
)غيــر ســياحية( ولا تجاريــة كشــارع »ســان شــارل« المتفرع عن 
شــارع »إميل زولا« وأجدهما أيضاً يرقصان بالزينات. وأعرف أن 
زينــات الميلاد تعني الكثير لباريس حتــى لأحيائها نصف الوجيهة 

لمتوسطي الحال.
ولكن فــي القلب العربي جنــازات... إذ نتذكر ما يدور في بعض 
أوطاننا العربية من أحزان وتحــركات غاضبة وأزمات مالية، وقد 
نستقبل السنة الجديدة ببعض القتلى هنا وهناك، ووحدها بعض 
أقطارنا العربية المستقرة أو التي انتصرت فيها الديمقراطية أخيراً 
تستطيع الاحتفاء.. وإســرائيل هي المحتفل الأكبر؛ فقد حققت في 
الســنة الماضية انتصارات، وبالأحرى سرقات إضافية من الأرض 

الفلسطينية.

من يعيد له 24 سنة مسروقة؟
ثمــة أخبار تلفتنــي.. منها خبر ذلك الســجين الأمريكي دونتاي 
شــارب وعمره 44 ســنة في )نــورث كارولينا( الذي ســجن وكان 
عمره 19 ســنة، طوال 24 ســنة، ثم اكتشــفوا براءتــه الآن وأطلقوا 
ســراحه! وكان قبلًا قد أدين بقتل جورج رادكليف بســبب شهادة 
كاذبة. أفكر في قســوة أن يكون الإنسان ســجيناً لذنب لم يرتكبه 
طــوال أعوام وأعوام... أو أن يكون ســجيناً لذنب يفخر به ألا وهو 
النضال من أجل حرية وطنه )الفلســطيني مثلًا( ولأجل أن تسود 
العدالة فــي أقطار عربيــة عديدة. ما أكثر الســجناء العــرب الذين 
يتم نســيانهم في الســجون دونمــا محاكمة أو إدانتهــم بمحاكمة 
مزيفة وبشــهود عملاء! ومن أقسى أنواع السجون هي التي تضم 

المنسيين فيها بلا محاكمة!!
مع هذه الســنة الجديدة التي تقترب منا، أتمنى أن تعم الزينات 
القلــوب العربية بدل الجنــازات.. هل أحلم؟ ولــم لا.. حق الحلم لا 
يمكــن مصادرته، وحتى الســجناء يســتطيعون الحلــم بالحرية.. 
فأجمل ما في الحلم أن صاحبه يكتب الســيناريو بنفســه ويعيشه 
حين ينــام. أجمل ما في الأحلام أنها الحرية المطلقة، ولا يســتطيع 
أي حاكــم أن يملي على ســجينه أحلامــه. الحالم يكتــب بلا وعيه 
ســيناريو أحداث حلمه، وويل لأي ظالم من أحلام السجين المظلوم 

حين تتحقق.

سنة جديدة تقترب فلنبتسم بمرارة!
ثمة رتيلاء )مشردة( سيئة الحظ وجدت نفسها داخل كيس من 
الموز استورده أحد المخازن الفرنسية من بلدة مدارية وأثارت هلعاً.
زبونــة تشــهد بأنها لامســت ســيقانها التــي يغطيهــا الوبر... 
والأخرى تشــهد على الحجم الضخــم لتلك الرتيــلاء، وزبون آخر 
أقســم ألا يذوق الموز بعد ذلــك، ففي البلاد المرفهة المســتقرة يبدو 
حتــى وجود رتيــلاء في كيس أمــراً مقلقاً، وتحار بــين الضحك لما 
صار خبراً في الصحف أو الأســف علــى حالنا ونحن نتعايش في 

بعض أقطارنا مع رتيلاءات بشرية سامة تحكمنا!

الشجاعة مصدر تفاؤل دائم
أحــب ان أتـــــــذكر مــع اقتراب الســنة الجديــدة نمــــــطاً آخر 
مــن المقاومين.. أي ضــــــد المرض. وهم يبعثــــــون في القــــــلوب 

التفاؤل.. 
هــذه مذيعة أخبار الطقس في القناة الفرنســية رقم 1 واســمها 
ايفلين ديليا تعلن أنها مريضة بالسرطان وقاومته ونجت. فوجئت 
بالخبر، فأنا أعرف أنها ستينية لكنها تبدو شابة ورشيقة ونضرة 
الابتسامة. إنها الشــجاعة التي تبعث ضوء الأمل كزينات شوارع 
باريــس.. وثمة أيضاً برنار تابي، الوزير الفرنســي الســابق الذي 
جاء من مارسيليا من أصل متواضع، ونجح وصار ثرياً جداً يوماً، 

ومفلساً في اليوم الآخر، فثرياً من جديد!
وفــوق ذلــك كلــه أصيب بمــرض الســرطان، وقــال الأطباء إن 
مرضه استفحل وصار في مراحله الأخيرة، لكنه صرح قبل السنة 
الجديدة بأســابيع قائلًا حرفياً: بالنسبة لي أنا لست في »مرحلتي 
الأخيرة«. حسناً، أصبت بالســرطان في المعدة والحبال الصوتية 
والعظام والآن في الرئتين.. ولكن لدي أولادي الذين أبادلهم المحبة 

كما زوجتي وأصدقائي وعملي..
والأمثلة العربية الشجاعة في مواجهة المرض لا تعوزنا.

ميلاد مجيد للأحباء المسيحيين
كم أحب الشــجاعة فــي مواجهة الكوارث الشــخصية الخاصة 
والعامــة، وتعم الزينات في قلبي أمام ما لا يخلو منه عالمنا العربي 
مــن شــجاعة ضد العــدو، ســواء كان محليــاً أو إســرائيلياً، ومن 
مواجهة للأعوام التي تمر دون أن تحمل لنا معها لحظات السعادة 

أو الهدنة من الأحزان..
وأختم بالتمني للأحباء المســيحيين العرب وغير العرب، بأعياد 
ميلاد ســعيدة نشاركهم إياها بكل تقدير ومحبة وبشوارع مضيئة 

بالزينات داخل قولبنا نحوهم.

زينات الميلاد في باريس
وجنازات في القلب العربي

النجمة المصرية ياسمين صبري تقوم ببطولة 
المسلسل الجديد »فرصة ثانية« المقرر عرضه 

في موسم شهر رمضان المقبل عن قصة 
مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية لمحمد 

سيد بشير وإخراج مرقص عادل

ياسمين صبريياسمين صبري
على موعدعلى موعد

مع »فرصة ثانية«مع »فرصة ثانية«

مورفيد كلارك بطلة 
مسلسل تنتجه »أمازون« 

النجمة الشابة مورفيد كلارك تم اختيارها للمشاركة في بطولة المسلسل الذي 
تنتجه شــركة«أمازون« عن فيلم »لورد أوف ذا رينجــز«. ويجري تصويره في 

نيوزيلندا حالياً ليعرض في العام الجديد.


